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كوو الست 0 


ره - لكام 


الح لله رب العالمين , بالصلاة بالسلامعان سيد الاثام سيدا مسد 


صلى الله عليه سلم » وى "له صحيه ومن تبعهم با حسا ن الى يى الدين .وعد : 


فلا يسعنى الا أن اتقدام بجزيل شكرى وظيم امتناتى لكل من اسدى الى 
عونا اوسبل نى صعبا . لأخصبالذكراستاذى الجليل فضيلة الاستاذ الد كتسور 
عثان عهد المثهم يومف اللشرف على 'عداد هذا البحث , لما أبد١ه‏ من صير كثيدر 
وجبد شكور فى اعداد هذه الرسالة + ولا اللانى به من عتاية ورعاية ابويسسة 
صاداقة , وقح لى صد ره هاب بيته ٠‏ على الرغم من كثرة اعياقه العلدية . وكسسان 
لملاحظاته الصائبة ومقترحاثه القيمة راوشا داته الموجهة الاثر الكبير فى ظهسسور 
هذا البحثالى حيز الوجف ٠‏ هِهذا الشكل » فجزاه الله عنى ون اخلانى مسن 
طلية الملم كل خير ٠‏ 

كا أتقد م بشكرى وقد يرى لجميح العاملين بالمنتسبين فى جامعة !م القسرىف 
اخص شهم بالذكر مد برها معاكى الدكدور راشد الراجح » صيد كلية الشريعصسسة 
والد راسات الا سلاسية ء ووكيلها « ووكيل الكلية للدراسات العليا ٠‏ على ما بيذ لوته 
من شد مات صاف قة لابئاعئهم الطلاب ٠‏ 


“بالحط للهالذى هداظ لهذا واكتا تنهتدى ليلا ان هدانا الله“ ,نم 


الحد لله رب المالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسليسسسن » 


سيدانا معد بعلن ١7‏ وصحيه أجمعين : معد : 


فموضوع هذه الرسالة ” ضفةالعلمالالهى فى الفكر الاسلاسنى ” 
وهى تتنا ول بالدراسة صفةالعلم الالهى ععرضا لاراء المفكرين الاسلامييسن 
فى بيان مفهويهبا + إقامة الادلةعلن 58 لله عز وجل ». وشسسسسرح 
خصائصها ء لايطالا للشبهات الموجهة من قبل المنكرين لثبتبس با » 
والمخالفين لعمويها , 

اذا كانت الابحاث تشرف بشرف مضهبا + وكتسباهميتها من أهميسة 
ذلك المضديع عفان الابحاث العقدية تأتى فى الصدارة من هذه الناجية 
شرا بأهمية: ولاسيما مايكون موضهبها ذات الله تعالى صفاته ٠‏ 

ولاترجع اهمية مضوع البحثالعقدى الى ذلك فقط ءلانا ترجسيمع 
كذ لك الى مايهدف اليه من عرض العقيد ةالصميحة ٠‏ وداع الشبهسسات 
عتها ٠‏ 

ويمتاز الببحث فى صفة العلم الالبنى ان جاتب اهميته العكاية كسما 


تقدام ب بما فيه من تجلية لجانب مهم من جوائب الفكر الاسلاص » كثر فيسسه: 


رب 


الجدل بون التكلمين والفلاسفة ٠‏ ولاسيما فى قضية العلم الالبى بالجزئيات. 
تلك الى احتدم النزاع بشأنها فيما بينهم ء الى درجة الحكم على الفلاسفة 
فيها بالكقر من قبل الامام الفزالى ١ ٠‏ 


هذا هومضع بش ء وذلك وجه أهميته » ولك هى د افعى للكتابة 
فيه ٠‏ 

أما منبجى فى البحش؛فقد التزمت فيه عند عرض لمذاهب المتكليسسن # 
والسلفيين «الفلاسفة؛ الرجوع الى مصاد رهم الاصيلة ٠‏ هرت مذاهبهم بذ كسير 

تصويي أتاليم فيها » مع التجرك التام عن الميل المذهبى فى عرض المذاهب 

إلادلة » صقارنتها > انكر عليا ٠اوالدفاع‏ عنها ه بأن لا أكتقغسى 
بالتنا ولالعام لما حك حلت الموضوع عن الدراسة التفصيلية لتلك الباححث » 
أن أعرض كل ماتنا ولته من المذاهب الكلامية والفلسفية فى هذا المضسج » 
على ضو الكتاب والسنة » ولى ذهب السلف الصالح ء وتهجهم اللاضح 
فى فهم العقيدة الصميحة من كتاب الله وسنة رسله ٠‏ ش 

وقد سرت فى عرضى لعبا حث رسالتى هذه على الخطة التالية : 

تتكون الرسالة من بابون + يسيقهما مقدامة وداخل + وتليهما غاتة ٠‏ 

فأما المقدمة فبى تلك التى بجن أيدينا ٠‏ والتى ذكرت فيها مضسسوع 


الرسالة بأهميته »د فم كتابتى فيه » صنبهجى قن بحثه ٠+‏ ثم بينت . قييسنأا 


رج ) 


خطتى فى عرض مها حث الرسالة ٠‏ 

أما الس خل فمضوه اجمال القول عن الصفات الالهية بإقسامها عنسك 
التكلمين السلقيين ٠‏ 

أما اليا بالا ول فمرضوه صفة العلم الالهى عند المتكلمين والسلغيين ٠‏ 

وقد تضمن هذ! البابعرضا لمذاهب التكلمين وأد لتهم فى مضحسات 
فصيل هذا الباب . وكذ لكنقد السلفيين لبعضمايذ هب اليه المتكلسسون 
فى هذه المضرعات ٠‏ 

ويتكون هذ! الباب من ستة فصيل : 

الفصل الا : عن مقهوعالعلمالاليى . 

الفصل الثانى : فىاثيات وجوب العلم لله تعالى ٠‏ 

والفصل الثالث: فى زياد ةالعلمالالبى علىالذات الالهية ٠‏ 

والفصل الرايم : ضى قدمالعلمآلالين ٠‏ 

والفصل الخاس: فى وحدةالعلم الالبى . 

التصل السادس: فى عموم العلمالالين ٠ه‏ 

أما الياب الئاتى فمضهه صفة العلم الالهى عند الفلاسقغسسة 


الاسلاميين ٠.‏ ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول ج 


الفصل الاول ج في شهومالعلم الالهى لاتباته, وخصائصه ٠‏ 

وقد تضمن هذا الفصل الى جاتب ذلك يان الاصول الفلسفية اليوئانية 
لمن هب القلاسقة الاسلاميين فى هذ هالباحث »2 هيان ناتابهط فيه أرسطوء 
ويا خالفو فيه ٠‏ 

والفصل الثائى : موضيعه عموم العلم الالهى ٠ودراسة‏ قضية علم اللسسه 
بالجزئيات عند الفلاسفة؛ويان مكانها من هذ! العموم. 

هه مدك ده اند رامفروة كلا لاز الناراين سين اسن 
هذه القضية موثقك الشكلمين للفلاسفة «ولى رأسهم الامام الغزالى فاع 
أبن وشد عنهم » مع تعقيب مطيل لنا فى هذ! الموضوع. 

أما الفصل الثالث والاخير فموضهه ابطال شبهات الفلاسقة حول العلم 
الالبى » سراءفى ذلك ايطال شيهات المتكرين له م1وشبهات المتكريسسن 
لعموية ٠‏ 


وى الخاتمة ذكرت اهم نتائج البحث. 


والله أسأل أن يكتب لى من التؤيق فيه » طاثوابعليه ٠‏ بقدر ماكسان 
لى فيه من نية خالصة , وجهد هذ ول . انه خير سئول . آخر دعاسا 
أن الحمد لله ربالعالممن ٠.‏ 


الب الأول 
صف العم الإلى عت التهام رغ السلفيت 


دكترى على مرخبل وسَة ولت 
0 
اول 98 
مدخلق أ ضام الصفات الإ لهية . 
غانياء 
الفضل الأول: معى العام الولهى . 
الغا ف: إاثات وجورا لله تحاقى. 
« الثالث: زادة الم الإلهى على الذات الإتهية 
« الايع: فتدم احلم الإتلهى . 
٠‏ حا *س: وبمدرة١‏ الإللهى . 
وو السارين : عموم الحم الإلهى . 


دغل : 

فى أقسام الصفات الالبية: 

اتفقت المذاهب الاسلامية عطى أن الله سبحانه وتعالى متصف بكل صفات 
الكمال الالهى , ولكتهم يختلفون فى ذكر هذه الصفات وتقسيمها من حيسث 
مفبومها وغصائصها وتملقاتها وطرق اثباتها لله عز وجل ٠‏ 

وقبل أن نتكلم عن صفة العلم الالبى فى بيان معناها وطرق اثهاتهبسا 
وذكر أحكامها نقد م هذا التمبيد فى أقسام الصفات الالبية ليتبين بوضسوح 
فى أى قسم من تلك الا "قسام توضع صفة العلم الالبى ٠.‏ وط هى الخصائيص 


التى تثبت لها نتيجة لبذا الوضع ٠‏ 


و أقسام الصفات الالبية عند المعتزلية : 


الممتزلة كبقية المذاهب الاسلامية الى ظلنا آنفا انها اتفقت طى وصسف 
الله تمالى بكل صغات الكمال ٠‏ فهم يقرون بما وصفه الله به نفسه فى القسرآان 
الكريم من أنه بكل شى * طيم وأنه طى كل شى * قدير وأنه الحى القيوم وأنه السميع 
البصيرء لكنهم يختلفون عن غيرهم فى معنى هذه الصفاث 'القى وصفت بيبا 
الذات الالبية وفى الأساس الذى يقوم طيه هذا الوصف فلا يقولون بأنها صغات 
قديمة زاعدة طى الذات الالبية ‏ كما يذهب اليه الصفاتية ‏ ويذ هبون الى 
عدم زياد تها طى الذات ٠‏ ثم يخظفون فيما بينهم اختلافا كبيرا فى كيفيسسة 


استحقاقه تحعالى لهذه.الصفات وفى معثى حطبها عليه ٠‏ 


لاطا ه 


وسوف نتكلم فيما بعد غن آراشهم المخطغة فى هذه القضية نى الفصل 
الذى سنعقده للحديث عن آرا" المذاهب فى زيادة العلم الالهى عن الذات 
ومآ يقتضيه هذ! الفصل من الالمام بالخلاف بين المعتزله وغيرهم فى سألة 
زياد ة الصفات عن الذات والخلاف الواقع بين المعتزلة أنفسهم فى معنى اتصاف 


الذات بتلك الصفات . 


والذى يهمنا فى هذا التمهيد أن نذكر رأى بعش طلا" المعتزالة 
فى أتسام الصفات الالبية أيا كانت نظرتبم الى طك الصفات والى كيفية حطها 
على الذات ٠.‏ وأيا كان الاختلاف الواقع بينهمءهين غيرهم فى ذلك . فعلسى 
هذا التقسيم يتحدد وضع صفة العلم بين الصفات الالهية ؛ وتتحد د خصاعص 
تلك الصفة كما ظنا سابقا ٠‏ 

فأبو الهذيل العلاف يقسم صفاته سبحانه وتعالى الى قسمين : 

صفات ذات وصفات فعصل ٠‏ 

وصفات الذات منده هى التى لا يجوز أن يوصف البارى بأضداد ها 
ولا بالقدرة على لأنهد ادها » . كوصف الاله بأنه عالم ءفلما وصف بهذ! لم يجيز 
أن يوصف بأته جاهل , ولا بالقدرة طى أن يجهل . واذا وصفابأته قادر 
لا يصح أن يوصف يأنه عاجز ولا بالقدرة طى أن يعجز. وكذا ساكر الصفنات 


الذاثيةلا يتصف الله سبحانه وتعالى بأخضدادها ولا بالقدرة طى أغدادهاء 


سات 


ومن صفات الذات التى يذكرها أب البذيل بي العلم والقد رة والحياة 
والسمع والبصر والمنى والعظمة والجلال والكبر والسيادة والطك واليهيسة 
والقبر والعلو والقدم . 


وأا صفات الفعل فهى عند هع التى يجوز أن يوصف البسارى سبحانه 
بأضد ادها , والقدرة طى أضد ادها كالا رادا ة فانه يصح أن يوصف الله سبحانه 


بضد ها وهى الكراهة ٠‏ وأن يوصف بالقدرة طى أن يكرة ٠.٠‏ 


ومن صفات الفمل التى يذ كرها أبو البذي لكي السخط والرضسى 
والارادة والكراهة والكلام واتلدرل والخلق والرزق والاحيا* والاماتة والسوالاة 
والحب. والبفض والجود والحلم يرق والاحسان والدج والذم والا “مسر 
والنهى 00 

وسا يذكر أن أبا طى الجبائى يتابع أبا البذيل العلاق فى هذا 
التقسيم للصفات الالهية وأنهما يعتيران العلم من الصفات الذاتية »وان اختلفا 


معا فى معنى قيام الصفات بالذات الالهية وفى تملقاتها . 9) 


() انظر تاريخ الغرق الاسلامية لعلى مصطفى الغراأيى : صضاره١-51(ء‏ 
)2 انر نفس المرجم السابق : ص 7575 552. 
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؟ ‏ أقسام الصفات الالبية عنك الأشاعرة : 


يقسم الأشاعرة الصفات الالبية الى أريعة أقسام : 
ون صفات نفسية . 
> د صنات سلبية ٠‏ 
م - صفات معان ٠‏ 
4 - صفات معنوية ٠‏ 


فالصفة النفسية : 


هى ”كل صفة دل الوصف بها طلى الذاتاد ون معثى زائد طيه"(() 
وبعبارة أخرى ” صنة النفس كل صفةلا يصح توهم انتفاعئبا معبقاء الئفس“ (9) 
وعرفها الجويتى قاعلا : 


” صنة النقس عند نا : كل صفة اثبات راجعة الى ذاتلا لمعنى زاقند 


الذي برل 
.2 7 


عليبا”17) والصفة النفسية ” نسبة للنفسأى الأمر القائم بذاته لأيه تدك 
على مجرد النفسلا على معنى زاعد طيبا”9؟) والمراد بها وجوده سبحاته 
وتمالى ٠‏ 


(0» 0) هذان التعريفان تسبهطا الامام الجوينى الى أستاذه أبى اسحاق 
الاسفراييئى ٠‏ انظر : الشامل :و ر.مرء. 

«) الشال للجونى :م.؟م. 

)) التمليقات طى شارح الجوهرة على هاش شرح جوهرة التوحيد :6.1 ٠‏ 


والصنات السلبية : 


” وهى كل صفة مد لولها ضام أمرلا يليق به سبحانه *(() وهى خسة : 


القد م والبقا* وقيامه تعالى بنفسه ,ومخالنته للسوادث , ووحد انيته سبحانه ٠‏ 


وهى تنسب للسلب لأنها مفسرة به ,فالقد م سلب أولية الوجود ء واليقا؟ 
سلب آخرية الوجود » والمخالقة للحوادث سلب المماظة لها ٠‏ والقيام بالنفس 
سلب الافتقار الى المحل والمخصص »؛ والوحد انية سلب التمدد فى السيذات 
والصفات والأأفعال فليس المراد يكونها سليية أنها سلوة عن الله وشفيه عنسه 
عز وجل بل ان السلب مأخوذ فى معناها . (5) 


أما صفات البعانى : 


فهى * هارة عن كل صفة قاعمة بموصوف موجبة له حكما ” (7)* كما توجب 
القدرة القاد رية والعلم المالمية . وغرج بذلك الصفات المعنوية فانها لا 
توجب حكما وكذلك السلوب كالقدم ٠.‏ وهذا أولى من اخراجها بقيله قافسة 
بالموصوف ؛ لأن الصفة مطلقا بمقتضى كونها صفة لا بد أن تقوم بموصوف سواء 
فى ذلك المعاتي والسلوب”9؟) . وكذلك صفة النفس وهى الوجود ء لاتهبا 
ليست زاعدة طى الذات ٠‏ 


()" شرح جوهرة التوحيد : 9-6و ٠.6‏ 
(0) انذلر : حاشية الشيخ ابراهيم البيجورى على متن ” السنوسية” ص١١‏ » 
و شرح أم البراهين ” بع حاشية للشيخ محد الد سوقى ص : 48 ووحاشية 
الصاوي ص: 5لا. 
0) شرح جوهرة التوحيد : 5م. 
() تعليقات طى شارح الجوهرة : ٠805‏ 


1س 


وهى سبع : العلم والحياة والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. 
وصفات المعانى هذه صفات وجودية أى لها وجود فى نفسيا. والاضافة 
فيها للبيان “أى تسى تلك الصفات السيع بالصفات القى هى نفس المعاتى ” 


وتسى -أيضا بالصفات الذاتية ع لأنها لا تنفك عن الذات ٠‏ 
وأما الصفات المعنوية : 


وهى الأًحوال الواجبة للذات ما دامث المعانئى قائمة بالذات(١)‏ ككونه 


تمالى قادرا لقيام القدرةيه وعالما لقيام العلمبه .. الخ . 


ومسا ينبغى التنبمه له أن اعتهار الصفات المعنوية من اقسام الصمفسات 
الذاتية القائمة به تعالى » انما هوطى مذهب من يثبت الأحوال من المتكلمين 
كالقاضمى أبى بكر الباقلانى رأبى المعالى الجوينى وأبى هاشم الممتزلى ٠‏ 
وأما الذين ينكرون الأأحوال فائهم لا يمد ون الصفات الممنوية من أقسام 
الصثات القائمة به تعالى الزاشد على الذات عفائهمينكرون وجود شى ' يسمى 


حالا ليسسموجد ولا معدوم ٠.‏ 


(م انظر حاشية الصاوى ‏ :.) 9م. 


6 


وتنم هذه الصفات من حيث لوق اثباتها الى صفات خبرية وصفيات 
عظليسة ٠‏ 

فالصفات المظية : هى التى قام الدليل المقظى طى ثبوتها له تمالى » 
بالاضافة الى تبوتها له بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » فبى ثابتة 
بالمقل والشرع »وذلك كالعلم والقد رة والحياة والاراد.ة : الى ارا ةلاك شمن 
الصنات العظية ٠‏ 


8 00 
استناد الى نظر عقلى ٠.‏ فدليل ثبوتها السمعلا الحقل ٠‏ وهى كاستوائه 
تعالى طى عرشه «وكنزطه سبحانه وتمالى الى سما" الد نياء وكالوجههواليد ينن 
له تمالى .»الى غير ذلك من الصنات التى دل طيبها السمع د ون المقل . )١(‏ 


وتنقسم هذه الصفات باعتبار تملقاتها الى أربعة أقسام : ( تقل ,ال "عرصفات 

١‏ - لطا يتملق بالواحبات والممكتات والستحيلات جميما ٠.‏ وهما صفقلا لخادم 
العلم والكلام ٠‏ 

؟ - ما يتعلق بالسسكنات فقط ٠‏ وهما صففا الارادة والقارة . 

 *‏ ما يتعلق بالموجودات ٠.‏ وهما صفتا السمع واليصر. 

؟ 0 عالا يتعلق بشى* وهو الحياة. 9 


(0) انر “”الفتاوى الكبرى ” 85801٠١‏ +235-54/5 ولواسم 
الآنوار البهية : 1م 135- 
) انظر : شرح جوهرة التوحيد : همإسالاء 


عل تت 


3 أقسسام الصفات الالبية عند السلف : 


لم يقسم السلف الصالح الصفات الالهية الى طك الأقسام التى ذكرها 
المتكلمون بل ولا الى الأقسام التى ذكره! السلفيون قينا بع + 

" ولا فرق أحد منهم كنا يقول المقريزى ‏ بين كونها صفة ذات وصفة 
فعل ء وانما أثيتوا لله تعالى صفات أزلية من العلمءوالقد رةموالحياةعوالا راد ة» 
والسمع بوالبصر بوالكلام »والجلال عوالا كرام توالجود؛ والا نمام “والحز والعظمة ٠‏ 


وساقوا الكلام سوقا واحد!” (0) 


ولكن السلفيين فيما بمد قسموا الصفات الالبية الى أتسام متعسددة 
زياد ة في الا يضاح: ومجاراة للمتكتمين نى ذلك لما كان يجرى بينهم مسسسين 
المتكلمين من .+دال فى مسائل المقيدة . ألما بحسب طاقتها بالذات أو 
بحسب طرق اثهاتها ٠‏ 

نقسموا الصفات الالبهية الى : 
و- صفات نذاتية. 


؟ - وصفات فعلية . 


(0) الخطط للمقريزى ١8٠/0:‏ 


4 


فالصنات الذاتية ؛ “ هى التى لا تنفك عن الله ” سبحانه وتعالى ٠‏ 
وهى ” العلم والدياة والقدرة والسمع والبصر والوجه واليد والوجل والطسك 
والعظظمة والكبرياء والعزة والعلو والا"صبع والقدم والغتى والرحمة والكلام”(1) 


أن الصنات الفملية : فهى ” التى تتملق بالمشيئة والقدرة ” وهى 
” الاستوا* والنزول والمجى* والضحك والوضى والعجب والسغط والاتيان 


والاحياء والاماتة والفرح والغضب والكره والحب *(5) 


ذكر الأستاف محص غليل هراس هذين القسمين فقال : 

يراد بصفات الذات ما تكون لا زمة للذات أزلا وأبد! لا يتصور انفكاكها 
عنها ٠‏ وذلك كصفة الحياة والقدوة والعلم والعزة والعظمة والكبريا" والجلال .. الخ 

ويرك بصفة الفعل ما يدد نه سبحانه فى ذاته بمشيكته وقد رته من أفمال 
على وفق طسه وحكبته ٠‏ كالغلق والرزق والاحياء بوالاماتة والحب والوضسى 
والكراهية والمقت والغزول والاستواء والقول والتكلهم والمجى" والاتيان الى 


اه 003 


(8+1) مغتصر الأسكلة وال جهة الأصولية طى العقيد ة الواسطية , .«درموء 
وانظر : “ الكواشف الجلية عن معائي الواسطية ”6/14 


0) دعوة التوحيد : .١/‏ 


اك 


ويتبين من هذ! أن العلم عند السلف من الصفات الذاتية العظية ٠‏ 
ويلتقى هذ! مع امتبار العلم عند الأشاعرة صفة من صفات المع نسي 


الوجودية القاعمة بذات الله عز وجل الثابتة له عقلا ونقلا ٠‏ 

أما غند المعتزلةفمع قطهم بأنها صفة ذاتية لا فعليةقفائهم يغتلفون 
مع الأشاعرة والسلفيين فيما قد مناه من كونها عندهم معنى زائد! قديما قاقما ‏ 
يذاته سبحاتة وتعالى . 

وطى هذا الأساسسيقوم بحثنا فى صفة العلم الالهى فى القصول 
التالية حول مفهومها وخصائصها وطرق اثهاتها ٠.‏ 


لله 


القصضل الأول 


معتى المليم الالهبيى 


أ معنى الملم مطلقا : 


يجد رينا أن نتكلم عن معنى العلم مطلقا -لغة واصطلاحا ‏ وذلك قبل 
الخوض فى بيان معنى العلم الالهى , عند أرهاب المذاهب المختلفة لما يكون 
بين المعنيين من طلاقة ٠.‏ 

الململغة : 

الملم لفة : تقيض الجهل ٠‏ ويأتى أيضا بمعنى الشعور , والاتقان , 
كلاه , والتعلم , والمعرفة ء واليقين ٠‏ والاحاطة بالشى" خبرا ٠‏ 


وفى ذلك يقول ابن سيد ة فى كتابه “المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة 
العلم نقيش الجبل ... وطمبالشى" شمرء وطم الأمر وتعلمه : أتقته*(0) 

ويقول ابن منظور فى “لسان العرب * فى تعريف الملم : 

" والعلم نقيض الجهل , طم طما ٠‏ وطم هونفسه ٠‏ وقال ابن يسرى : 
وتقول . علم وفقه : أ ساد العلماء والفقها" ٠‏ 


() المحكم والمحيط الاعظم فى اللغة لابن سيدة ٠1١156-15 /5١‏ 


ساكالته 


وطم بالشى* : شعر »يقال : ما طمت يخبز قد مه أى ما شمرت - 
ويقال : استعلم لى خبر فلان وأطمنيه حتى أطه ؛ واستعلمتى الخبر فأطمته 
اياه + وأتشد : 

تعلم أنه لا لمسير الا على متطير وهى الثبور 

شثهر ومسي الى 

وطمت يتمدى الى مفعولين ء ولذلك أجازوا طمتنى كما قالوا : 
ظننتنى ٠‏ ورأيتنى وحسبتنى ٠.‏ تقول : عدت عد الله عاقلا »ويجوز أن تقول : 
علمت الشى * بمعنى عرفته وغبرته ٠‏ وطم الرجل : خبره »وأحب أن يعلمسه 
أى يخبره ووفى التغزيل : ( وآخرين من د ونهم لا تمليوتهم الله يعلمهم (|. 
وأحب أن يعلمه أى أن يملم ما هو ”(؟) 

وقال صاحب ” المصباح المئير “ فى تعريف الملم لغة : 

“الملم : اليقين », يقال : طلم يعلم اذ! إثيقين ٠‏ وجا" بمعسسنتى 
المعرفة أيضا كما جا'ت بمعناه ضصن كل واحد معني الاخخر : لاشتراكهما 7" 
فى كون كل واحد سبوقا بالجهل ء لأن الملم , وان حصل عن كسبءفنذلك 
الكسب سبوق بالجهل »وفى التتز 5 ( مما عرفوامن الحقل؟) أى : طسواء 
وقال تمالى : ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) أى , لا تمرفونهم الله يمرفهم. 
وقال زهير : 

(0 الانقال : .وه 


.2(24215/9١19 : لسان العرب‎  )( 
و) اللاودة : كيء‎ 


© أن الشية نعم الفغرير 


ات 1# لاه 


وأطم طم اليوم والا “نس قبله ولكننى عن طلم مآ فى غد عمسى 

أى : وأعرف ٠‏ بلقت المعرفة طى الله تعالى لاثبا أحد العلمين , 
والفرق بينهما اصطلاحى لاختلاف تعلقبما ,وهو سبدانه وتعالى متزه مسن 
سابقة الجهل يعن الاكتساب , لاثه تعالى يعلم ما كان , وما يكون , وسا 
لا يكون لو كان كيف يكون ٠.‏ وطمه صفة قد يمة قاعمة بذاته فيستحيل طيسسه 
الجهل”: 


واذا كان (طم) بمعنى اليقين : تعدى الى مفعولين , واذا كان 
يمعنى عرف : تمدى الى مفمول واحد ءوقد يضمن معمنى شمر فتد خضل 


)0 
الباء «نيقال : ( طمته وطمتابه ) ...ه 1 


وفى القاموس المحيط : 
( علمه : كسمعة : علما بالكسر : عرفه ٠‏ وطم هو فى نفسه , ورجل 
عالم وظيم ... وطم به : كسمع : شمر . والامر : أتقنه “(9) 


() المصباح المثير فى غريب الشرح الكبير للرافعى : تأليف العلامة أحس 
ابن محد بن طى المقرى الفيوسى : ١/لالإسدلاء‏ 


0( القا موس المحيط : 4/لاه١.‏ 


6 مم 
؟ - العلم فى اصطلاح التكلمين : 
امغظف المتكلمون فى امكان تعريف العلم طى ثلاثة أقوال : 
فمنهم من قال يأنه ضرورى :عستي عن التحريف ٠‏ 
ومنهم من قال بأنه نظرى ولكن بإ[ ويعسر تعريفه ٠‏ 


وضهم من قال بأنه نظرى يمكن تعريفه ٠‏ 


وهذا الفريق أورد للعلم تعريفات متعدد ة لم يسلم الكثير منها مسن 


النقد . وقف عنى طلا" الكلام فى كتبهم بايراب هذه المذاهب فى مدى امكان 


تعريف العلم وايراد بعض هذه التعريفات عرضا ونقد! واختيارا . (0) 


وتجنها للاطالة بذكر ما فى هذه الكتب ولما رأيناه من أن كتاب المواقف" 


عجاء -وامما لكل ما قيل حول 5.ذه المذاهب والتعريفات فى صورة منسقة واضحة 


بالاضافة الى ما لصاحبه وشارحه من نقد وتمليق واختيار عفائنا سنقتصسسر 
فى عرش, هذا الموضوع على ما جاء فى هذا الكتاب القيم ٠.‏ 


(0) 


انظلر ؟ أصول الدينٌ لليغدادى : 5-5 ءو”الارشاد”للجويتى : 
2١ 8‏ وشرح المقاصد” : 91-١ 8/١‏ »و”غاية المرام فى شرح 
يسدر الكلام ” لبد ر الدين الفاضل المقدسى : مخطوط فى مكتية السليمانية 
باستا نبول تحت رقم ١09‏ ورقة : ١٠٠سلازء‏ 


2 0 

يمرض صا حب المواقف والشارح المذاهب فى معنى ل 
فيعرض السذهب الاول القائل بأن العلم اللي لا يمكن تعريفه ٠‏ وهو مذهب 
الامام الرازى ثم يد حض سا لستد ل به ان يقول : 
” فى العلم المطلق ثلاثة مذّأهب : 

المذهب الاول : أنه ضرورى أى تصور ماهيته بالكنة . واختاره الاطم 
الرازى لوجهين : 

الوجه الاؤل : أن طم كل أحد يوجوده أى بأنه موجود ضرورف أى 
حاصل له.بلا اكتساب ونظر ٠.‏ وهذ! عم خاص متملق بمعلوم خاص هو وجبود» ٠‏ 
والعلم المطلق: جز" منه »لان المطلق ذاتى للمقيد ٠‏ والعلم بالجز' سابق طى 
العلم بالكل ٠.‏ فاذا حصل العلم الخاص الذى هوكل لكل أحد بالمسرورة. 
كان العلم المطلق الذى هو جز ه سابقا طيه , والسابق على الضرورى أولى 
أن يكون ضروريا «فالعلم المطلق ضرورى وهو المطلوب ٠‏ 

والجواب عنه : أن الضرورى حصول طم جزئى متعلق بوجوده , فان 
هذا العلم حاصل لكل أحد بلا نظر ٠‏ وهوأى حصول ذلك العلم الجزئى 
غير تصوره وغير مستطزم له , اف كثيرا ما تحصل لنا طوم جزئية بمعلومات مخصوصة 
ولا نتصور شيا من تلك الملوم مع كونها حاصلة لناس,بل تحتاج فى تصورها الى 
توجه ستأئف اليها عفلا يكون حصوطبا عين تصورها ولا مسطزما له , واذا للم 
يكن ذلك الملم الجزئى المتعلق بوجوده متصورا فلا يلزم تصور الملم الدلئنق 
أصلا فضلا عن أن يكون تصوره ضروريا ٠‏ 


- 5ه 
ويجوز أن يجاب عنه أيضا بأنه انما يتم ان! كان العلم ذاتيا لما تحته » 


وكان شى* من أغراده متصورا بالكنة بدديهة وكلاهما ممنوعان ... 


الوجه الثاني_: أن العلم لو كان كسبيا معرقا فاما أن يتعرف بتفسسه 
وهوباطل قطعا ,أو بغيره وهو أيضا باطل , لان غير العلم اتما يعلم بالعلم 
فلو طم الملم بغيره لزم الد ور لتوقف معلومية كل منبما على معلوبية الالخسر 


٠ حينكد‎ 


وهذا الوجه طى تقدير صحته حجة طى من يقول : انه أى ماللق العلم 
معلوم بحسب حقيقته «لكن لا بالضرورة فانه اذ! لم يسلم كونه معلوماء كذلك اتجه 
أن يقال : لا يلزم من امتناع كونه مكتسبا أن يكون ضروريا لجواز أن يكون تصوره 
بكنهة ممتنما ٠‏ 


والجواب : أن غير العلم انما يعلم .معصول طم جزئى «تملق به لا يتصور 
حةيقة الملم المطلق ٠‏ فان أكثر الناس يملمون أشيا* كثيرة وليسوا يتصصورون 
حقيقة العلم المطلق ٠‏ 

والذى نهاول أن نعلمه أي أن نحصله طى ذلك التقد ير يفير الملم 
تصور حقيقة العلم فلا د ور »اذا اللازم أن يكون تصور حقيقة الملم موتوفا 
على حصول علم جزئى متعلق يذلك الغير » يطى حصول حقيقة الملم فى ضمن 
ذلك الجزئى أيضا نيتوتف تصور حة يقته طى حصولها فى ضمن بعض جزثياتها 


وليس ذلك الحصول متوقفا على تصور حقيقته فلا د ور 00 


() شرح المواقف : /ه؟سلا؟. 


غلارة 
المذهب الثانى : وهو القول بعدم بداهة العلم .وان كان يمسر 
تعريفه ٠.‏ فهو مذهب الام الحرمين والغزالى . ققد ذهبا الى القول يأن 
ريق معرفة ماهية العلم ليس الا القسمة والمثال ٠‏ 


وقرر الغزالى فى * الستصفى ” أنه يعسر تعريف ماهية العلم بالجئس 
والفصل الذاتيين . وكان رأى صاحب المواتف أن هذا المسر +ا* فى تمريفة 
أكتر المبايا ٠‏ وم يمنع ذلك من تعريفها »وأن القسمة والمثال ان أفادة تسيزا 


لماهية الملم عن غيرها كانا معرفين لها , والا فلا فاعداة منهما ٠‏ 


يقول صاحب المواقف وشارحه فى عرض مذهب اام الحرمين والقزالى 
والتعليق عليه : 

“والمذ هب الثائى : مه قال امام الحرمين والغزالى أنه ليسضرورها , 
بل هو نظرى ولكن يعسر تحديده ٠‏ وببسا تصمرا بالد ليل الثانى . انما قال 
” ربما ” لان النصرة به تخييلية . ألا يرى أنه ان تم دل طى امتناع التحديد 
دون عسره هوان لم يتم لم يدل على شى* ٠‏ 

قالا : وطريق معرفته القسمة والمثال . أما القسمة فهى أن نسسسييزه 
عما يلتبسبه من الاعتقاد اتءننقول مثلا : الاعتقاد أما جازم أوغير جازم » 
والجا زم اما مطابق أو غير مطابق , والمطابق اما ثابتيأو غير ثابت ٠.‏ فقلد 


خرج عن القسمة اع تقاد جازم مطابق ثابت وهو الملم بمعنى اليقين . وقد تميز 


م( ده 
عن الظن بالجزم وعن الجهل المركب بالسطابقة ٠‏ وعن تليد العصيب الجازم 
بالثايت الذى لا يزول بالتشكيك . 


ْ 
إٍ 
وأما المثال فكأن يقال , الملم اد راك اليصيرة المشابه لاد راك الباصرة» 
أو يقال : هوكاعتقادنا أن الواحد تصف الاثنين ٠.‏ وهذا القول بعك فائهما 
أى القسمة والمثال ان أقاب! تميزا لماهية العلم علا صداها صلحا معرقسا 
5 | 
وحد! لها ونان لا يعنى هاهنا بتحديد ها سوى تعريفها. والا لم يحعصل 


بهما معرفة لماهية العلم »لان محصل المعرفة بشى * لا بد أن يفيد تميزه عن 


غيره لا متناع حصول معرفته بد ون تميزه ٠‏ 
ا 


واطم أن الاءام الغزالى رحمه الله صرح فى ” الستصفقى ”يأنه يعسسر 
تحدايد العلم بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتيين «فان ذلك متعسر 
فى أكثر الا شياء »بل فى أكثز الد ركات الحسية »قكيف لا يمسر فى الاد ركات 
الخفية . ا 


ثم قال : كان التقسيم المذ كور يقطع الغلم عن مظان الاشتباء » والتمثيل 
ياد راك الباصرة يفهمك حقيقته ٠ ٠‏ فظهر أن انا ا قال بعسر التحديد الحقيقى 


دون التحريف مطلقا . وهذا كلام محقق لا بطد يد كه نييلاتتم 


كما اعترف به )0 


(0) شرح المواقف : إ/م5-وو. 


5 1 - 


أن اليذه الثاليذقق الكان تعريفا العلم فهو القول بأن العلم نظرى 
يمكن تعرينه . وقد أورد صاحب الموائف لاضماب هذا المذهب تعريفات 
متعدد ة للململلمعتزلة والأشاعرة والحكما* موجها اليها هو وشارح المواقف 
ما يريانه من نقد وابطال ٠‏ وقد ذكر من هذه التمريفات ستا لا نرى مجالا 
للاطاله بذكرها وذكر الرد ود طيها ٠.‏ ونكتفى من ذلك يذكر التعريف المختار 


عند صاحب المواقف حيث قال : 


” السابع وهو المختار من تعريذاته لبرافته عمسا ذكر من الخلل وتنا ولسسه 
للتصور مع التصديق اليقينى ( أنه صفة ) أى أمر قائم بغيره ( توجب ) لسك 
الصفة ( لمحلها ) وهو موصوفها ( تسييزا ) خرج به عن الحد ما عدا الادراكات 
من الصفات النفسانية كالشجاعة ,وفير النفسانية كالسواد مثلا : فان هذاه 
الصفات توجبلمحلها تميزا عن غيرها ضرورة أن الشجاع بشجاعته ستاز عن اللجبان 


وكذا الاسود بسواده متميز عن الابٌيض ٠‏ 


وأما الاد راكات فانها توجب لمحالها 58 غيرها على قياس ما تقد م٠‏ 
وتوجب لبا أيضا تييزا لد ركاتها عما عداها أى تجملبابحيث تلاحظ د ركاتها 
وتميزها عما سواها ( بين المعانى ) أى ما ليس من الاعيان المحسوسة بالحواس 
الظاهرة نيخرج به اد راكات هذه الحواس انها توج تبنيزا فى الاعسسور 
المينية كما سيصرح به . ( لا يحتمل النقيض ) أى لا يحتمل تعلق التيسيز 
نقيض ذلك التسييز.ء ههذا القيد شرج الظن والشك والوهم » فان متعلق 
التسيز الحاصل فيها يحتطل نقيضه بلا خفا* ٠‏ 


اسمس 
(1) أي عرزا عير غيره 


ظاة؟ - 


وكذا خرج الجهل المركب لا حتمال أن يطلع فى اللستقهل صاحبه طى 
ما فى الواقع فيزول عنه ما حكم به من ألايجاب أو السلوب الى نقيضه ٠‏ 


وكذا خرج التظيد ؛ لا نه يزول بالتشكيك ٠‏ 

وسحصله : أن العلم صفة تائمة متعلقة بشى " توجب تلك الصفة ايجايا 
عاديا كون محلها مميزا للمتملق تسيزا لا يحتمل ذلك المتملق نقيض ذلك 
التمييز » فلا بد من اعتهار المحل الذى هو العالم لان التمميز المتقس رع 
على الصفةانما هوله لا للصفة . ولا شك أن تمييزه انما هو لشى * تتملق به 


طك الصفة والتمييز. وذلك الشى* هو اذى لا يحتمل النقيض . 


وهذا الحد يتناول التصديق اليقينى وهو ظاهر والتصور أيضا , 
ان لا نقيضله لان المتناقضين هما المفهومان المتمانعان لذاتيبهما , ولا تمانع 
بين التصورات +فان مفهوى الا نسان واللاانسان مثلا لا يتماتعان الا اذا 
اعتبر نبوتهما لشى* - وحينئذ يحصل هناك قضيتان متنافيتان صد قا وكذبسا ٠‏ 
وكذلك قولنا : حيوان ناطق ٠‏ وحيوان ليس بناطق طى التقييد لا يتمانعسان 
الا بلاحظة وقوع تلك النسبة ايجابا وارتفاعها سلبا ٠.‏ أعنى التصد يقسسين 
اللذين أشيز بهذ ين القولين اليهما بعد رعاية شروط التناقض فيهط . ٠.‏ 
(والمعانى ) خصت بالا مور المظية كلية كانت أو جزئية , ان المراد بها ما 
يقابل المينية الخارجية التى تددرك ياحدى الحواس الخس ٠.‏ فيخرج عن 
حد العلم اد راك الحواس الظاهرة علاثه ينيد تسيزا فى الامور العيتية . 


ام 


ومن يرى - كالشيخ الا شُعرى أنه أى ادراك الحواس الظاهرة من ينل 
الملم كما سيأتى - يطرح هذا القيد فيقول : صفة توجب تمييزا لا يحتمل 


وهذا المختار انما هو حك للعلم عند من يقول : العلم صفة ذات تعلق 
بالمعلوم ٠‏ ومن قال : انه نفس التعلق المخصوصبين المالم والمعلوم .كنا 


سيأتى - هده بأنه تمييز معنى عند النفس تميزا لا يحتمل النقيض ... ” (1) 


وسما يد ر ذكره أن صاحب المواقف وشارحه قد ذكرا ما ورد على هذ! 
التعريف المختارورد! طيه وما أضافه البعض من قيود أخرى بيئا بطلانها سا 
لمأرد "الا ١‏ الة بذكرة . 1 

واذ! كان صاحب المواقف قد ذكر التمريف السابق على أنه المختار 
ودافع عنه فقد كان للسيد الشريف الجرجانى اختيار آخر لا مسن ما قيل فسى 
تعريف العلم طى حد تعبيره ‏ وهو أنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامست 
هى به ٠‏ وهذا التمريف للماتريدى كما ذكره بد ر الدين الفاضل المقدسى فى 
كتابه ” غاية المرام فى شرح بحر الكلام”.(0) 1 
وقد بين السيد الشريفٍ رأيه فى حسن هذا التميف 
لماحية العلم وشموله لجع اقساءه وسلاتة شي أوجه النقد فقال : 


() المرجع السابق : 1/؟5-89م. 
)١(‏ مغاية المرام فى شرح بحر الكلام»: ورقة م ٠.‏ و. 


5-0-7 


” واطم أن أخسن لأ قيل فى الكشف عن اهية العلم هوأنه صقسسة 
يتجلى بها المذكور لمن قامتابة :ف* المذْ كور يتناول الموجود والمعد وم الممكن 

والمستحيل بلا خلاف «ويتناول المفرد والمركب والكلى والجزئى ٠‏ 
و ”.التجلئ” هو الانكشاف التام . فالممنى ؛ أنه صفة ينكشفيها لسن 


قاءت به ا من شأنه أن يذكر ايكشافا تاما لا اشتباه فيه . 


فيخرج عن الحو الظن والجبل المركب واعتقاد المقلد المصيسب 
أيضا ءلانه فى الحقيقة عقدة على القلب » فليس فيه اتكشاف تام وانشراح 


تنحل به المقدة "(0) 


() المرجمالسابق : 5/1 


لوك 


عد ول البلر ليع : 


أخطفت المذاهب فى بيان معفى العلم الالبئى تبمالاختلاقيم قنبى 
أن لله صفأت زأعدة طيه قأكمة به أم لا 1 


ونوف نمزض فيما سك بيان هذه المذأهب المخظفة لنعنى الملم الالبى 
لاختيار المغنى الصحيج ٠‏ 


و- معنى العلم الالبى عند المعتزلة: 


لما كان المعتزلة لا يثبتون لله عز وجل صفات زائداة طى ذاته تقسوم 
به مع استحقاقه للكمالات الالهية فانهم يخالفون غيرهم من الصفاتية فى تفسير 
تسميته سبحانه وتعالى يأنه عالم » بل ويختلفون فيما بينهم فى بيان معسسنى 
كونه عالما قاد را . .الخ ٠‏ وفيما يرجم اليه وصفه بذ لك ٠‏ 


وقد ذكر الا شعرى فى”مقالات الاسلاسسين” اختلاناتهم فى هذا فقال : 

” واختلفت المعتزلة , هلل يقالى ولله طم وقدارة أو لا ؟ وهم أربع فرق : 

فالفرقة الاولي منهم يزعمون : أنا تقول : للبارى طم ونرجه الى أنسه 
عالم ٠‏ وتقول + له قدرة ونرجع الى أندقادر ملا الله سبماته أطلق العملم 
فقال : ( أنزله يعليه) (0, أطلق. القدرة فقالل : ( ألم يروا أن الله 


الذي خلقهم هو أشد منهم قوة) (1) م م يطلقوا.هذا. في شنى* من صفسات 
ولم يقولوا حياة بمعنى حجبى ولا سمع بمعنى سميع واننا أطلقسوا 
ذلك فى العلسييم والقسسيدرة من صقسسسات 


(0): سورة النسا"* , 5وزء 
)0 سورة تصلت 1865م 


ااي 


الذات فقط ء والقائل بهذ! ” النئاام ” وأكثر معتزلة البصربين وأكثر معمتزلسة 
البغداديسين ٠‏ 

والد قة الثانية منهم يقطلون : لله طم يمعني معلوم »وله قدارة بمعسني 
مقد ور »وذلك أن الله قال : ( ولا يحيطون بشى* من طنه ) )1١(‏ أراد : مسن 
معلوبه » والسلمون اذا رأوا الطر قالوا ع هذه قدرة الله ” أى مقدوره » 


ولم يقولوا ذلك فى شئة من صفات الذات الا فى العلم والقدارة . 


والفرقة الثالثة : متهم يزعمون أن لله طما هوهو .وقدرة هى هصوه 
وسسعا هوهو ء وكذلك قالوا فى سائر صفات الذات ء والقائل يهذ! القول * 


أبو البذيل” وأصحابه ٠‏ 


والفرقة الرابعة نهم يزعمون أنه لا يقال لله طم مولا يقال قدرة , ولا 
يقال سمع ولا نصر »ولا يقال لا طم له ولا قدرة له , وكذ لك قالوا فى سائر صفات 
الذات , والقائل بهذه المقالة” العبفدية” أصحاب عباد بن سليمان” (59) 


وقال الا شعرى فى موضع آخر من المقالات شرحا لمقهوع العلم الالبسى 
عند المعترلة : 

وكان يقول ( أى أبو البذيل ) , ان! تان الله عالم »أثهست 
له طما هو الله ء ونفيت عن الله جهلا «ودللت طئى معلوم كان أو يكون . واذا 


 )(‏ سورةالبقرة : م8م1. 


)4 عمقالات الاسلاسين : (/554-م6٠٠5ء.‏ 


56 مس 


كلت قادر »نفيت عن الله عجرا » وآثهت له قددرة هى الله سبحانه هود للت طسى 


مقدور . وأن! ظت لله حياة أثهت له حياة وهى الله ٠‏ ونقيت عن الله موتا ٠‏ 


وقال ضرار : معؤى أن الله عالم أنه ليس بجاهل ,وبعتى أنه قادر 


أنه ليسبماجز , ومعنى أنه حى أنه ليس بحيت ٠‏ 


وتال النظام ‏ معنى قولى عالم اثبات ذاته ونفى الجبك عنه , ومعنى 
قولي قاد ر اثيات ذاته ونغى المجزعنه مومعنى قولى حى اثهات ذاته ونقفى 


الموت عنه ٠‏ وكذلك قوله فى سائر صنات الذات طى هذا الترئيب ... 


وتال أبوالحسهن الصالحى : ”ان الله عالملا كالملا" , قادر لا 
كالقاد رين محى لا كالانحياء ” انه شى' لا كالاشياء . وكذلك كان قوله فى 


ساكر صفات الئقس ٠‏ 


وكان اذ! قيل له : اُتقول 0 ان معني أنه عالم لا كالملما" الإمعمسستقىق 
أنه قاد رلا كالقاد رين ؟ قال نعم وممتى ذلك أنه شى*لا كالاشيا" . وكذلك 


فى ساثر صفات الئفس ٠‏ 


وكان يقول : ان معتى شى" لا كالاشيا' معثى عالم لا كالعلما* ٠‏ 

وحكى عن * معمر” أنه كان يقول : أن الله عالم بعلم ءوأن طمه كسان 
ما له لمعنى «والمعنى كان لمعنى علا الى غاية ٠.‏ وكذلك كان قوله فى ساعر 
الصفات ءء. “(0) 


5149-5) نفس البرجع السابق : (/ره‎  )( 


- مه 


أما الجبائى وأبو هاشم فلهما رأى فى طمه تعالى سائر صفاتة أثفرك أ 
به عن أصمايبها وتخالقا فيه فيما بيثبطا ٠‏ 

قال الشهرستانى فى ذلك : 

* أما صفات البارى فقال ال+باثقى : البارى تعالى عالم لذاته 
قادر حى لذاته , ومعنى قوله لذاته أى لا يقتضى كونه عالما صفة هى طم , أو 
حال توجب كونه عالما .' 

وعند أبى هاشم هوعالم لذاته ,بمعنى أنه ذو حالة هى صفة معلوسة 
فز كون ذاتأ موجود! ء وانها تعلم الصغة على الذات لا بانفراد ها , نأتيسست 


أحوالا هى صفات لا موجودة ولا معد ومة ولا معلومة ولا مجهوله *(0) 


وقد عرض القاضى عد الجبار فى ” شرح الاضول الخمسة ” فصلا ليان 
كيفية استحقاقه سبحانه وتحالى بوصفه بالعلم والقدرة أو بالعلم وغيره من صفسات 
الذات فنذكر أنها سألة خلاف بين أبى طى وأبى هاشم والعلاف وسليمان بن 
جرير والكلامهة والا شمر ٠‏ 
ش والذى يبمنا هنا أن نذكره هو ما تقظه عن السعتزلة فى ذلك مفقال : 

” والامّل فى ذلك أن هذه سألة خلاف بين أهل التبلة ٠‏ 

فعند شيخنا أبى طى أنه تعالى يستحق هذه الصنفات الارع التى هى 
كونة قاد رأ عالمأ حيا موجود! لذاته ٠.‏ 


(0 الطل والتحل + (٠٠١6/١‏ 


3000-5 


وعند شيخنا أبى هاشم يستحقبا لما هوطيه فى ذاته : 

وقال أبو البذيل : انه تعالى عالم بملم هو هو ء, وأراد به ما ذكره 
الشيخ أبوطى ءالا أنه لم تتلخصرله العبارة . ألا ترى أن من يقول : ان الله 
تعالى عالم بعلم + لا يقول : ان ذلك العلم هو ذا© تهالى . 

نأا عند سليمان ابن جرير وغيره من الصفاتية » فاته تعالى يستحيميق 


١) 
0 هذه الصفات لممان لا توصف بالوجود ولا بالعدم , ولا بالحد وث ولا بالقدام‎ 


وحاصل ما تقدم أن المعتزلة فقون علي وصف الله سيمانه وتعاليبي 
بأنه عالم وطى نفى أن يكون طمه صفة وجودية قديمة زا ة طى ذاته سبحانه وتمالى 
قاىمية به وان لا يثبتون الا الذات مجرد ة عن كل صفة وجوداية قد يمة زائد 5 


على ذاته قاعمة به ٠.‏ 


ثم يخطفون فى تفسير طله تعالى الى القول بأنه عالمبذاته ,» أو 

عالم بعلم وطمه عين ذاته , أو أنه ليس يداهل , أو ذو معلومات , أوأن كونه 

عالما لا يقتضى صفة هى العلم توجب تلك العالمية وولا حالا للذات موجبها 

أو أن عالميته حال من أحواله لا هى موجود ة ولا هى معد ومة . معللة العم الذي صرعال رن 
وفحوى هذا الاختلاف فى تفسير الممتزلة لما اتفقوا طيه من طم الله 


تعالى هواثبات الذات متصفة بما هى أهل له من كمال العلم والا نكشاف والاحاطة 


: 
() شرح الاصول الخمسة للقاضى عبدالجبار : 45-١256‏ 1. 


5 0-5 


د ون أن يتمثل ذلك كله فى صفة قدديمة زائداة طى ذاته . 


وتحقبيا منا طى تفسيرات الممقرلة لمعتى العلم الالهى نقول : 


اننا 


ان وصف الله تعالى لنفسه تى القرآن بالعلم انما هو وصف أيجابسى روررة ورصنات 


من صفات الذات يحمل طيها عوفعل من أفعالها يسند اليباء ولا يمكسن 
أن يذبم من ذلك ثبوت الذات وحداها كما يقولون ‏ عولا يمكن أن يفهم منسسه 
كذلك أنه مجرد معنى سلبى فلم يقتصر القرآن فى الثنا* طي الله طى نفى 
البهل عنه فى قوله تعالى : ( لا يخفى طيه شى* فى الارشرولا فى السماء) )١(‏ 
أو قوله تعالى ( لا يعزب هنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السداء) 09 . 
ولكنه أسند اليه وصف العلم وفعل العلم بسخظف صيفها الايجابية فى عشسرات 
الايات كما سنرى فيما بعد . قوصف العلم الايجابى وفمله الايبجايببى 
كذلك فى اسناد ها لله عز وجل أمران مقصودان لما غيهما من المعانى الايجابية 
القاعمة بالذات «وليسلمجرد الدلالة طى معثى سلبى2ونفى الجهل منه سبيدانه 
وتغالى يل وردات اله لائة طيه فى ايات أخرى 3 


5 0 5 


؟ - ممتى العلم الإلبى عند الا شساصة ؛ 
ضيه مه مده صصص م حصب عد ص ام ممح وجح + ص صا ب سج + سيت 
ذهب الامام الاممعرى وأصحابه الى أنه تعالى عالم يصفة واحدة 


وجودية شد يمة تائمة بذاته متعلقة بجميع المعلومات » وهى صفة الحلم ٠‏ 


وقد قال الادى فى ذلك ,ع 

” مذهب أهل الحق أن البارى تعالى طالم بعلم واحد قاثم بذاتسه 
قديم أزلى متملق بجميع المتعلقات*(00 . 

ونلا حظ أن كثيرا من طما* الا شاعرة ب ولا سيما المتقد مين منهم ‏ لسم 
يعنوا بايراد تعريف صنة الحعلم الالهى ٠‏ وانما يبد *ون حديثهم عن طم الله 
تعالى بايراد الانّلة طى اثباته ٠.‏ ورهما كان ذلك منهم اكتفاء بما ذكروه فى 
بيان معنى الحلم المطلق . وان صح هذا التمليل لسلكهم هذا , ففسى 
رأبى أته مسلك غير سليم ٠.‏ وذلك أن المعنى اللطلق للعلم قد يفيد فى بيان 
المعنى المقيد ‏ وهوطم الله تعالى ‏ لكنه لا يطابقه علا المقيد ينقرد من 
المطلق يقيود تسيزه عما سواه ٠‏ فعلم الله طم خاص لا ينطبق عليه المعنى العام 


الذى يشطه ويشمل غيره من علوم المخلوقين ٠‏ 


ثم ان مواجهة المطلين أو المغطئين فى فهم العلم الالهى كانسست 
تقتضى من همثلا * العلماء المتاية بتحديد الممنى الصحيح لهه ميان صمة 


() غايةالمرام فى طمالكلام : ؟لا. 


لمعه 


هذا التعريف »وصحة نبوت المعنى الممرف لذات الله عز وجل لما فى ذلك كله 


من تصويب أخطا* المخطئين فى هذا المقام ٠‏ 


وطى كل حال فهناك بعض التحريفات القليلة وان كانت لبعض الا شاعرة 
المتأخرين وفيما يلى عرضها وتوضيحها : 


التعريف الاول : وهو لسعد الدين التفتازانى فى شرحه للعقافد 
النسفية ‏ ” الحلم صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها*(1). وذهب 
الى هذا! التمريف كل من بلا على القارى فى شرحه للفقه الا 'كبرللاسام 


أبى حنيفة(1) , وريضان أفندى فى <اشيته طى شرح العقاعد النسفية . 9) 


وميانا لهذا التعريف تقول : 
' أن كلمة ”صفة ” جنس فى التمريف يشطل كل الصقات . و" أزلية ” 
أى قديمة لا أول لباء وغرج يبهذا القيد الصفات الحادثة. وقطه ” تنكشف 
المعلومات عند تعلقها بها” : خرج به الصفات اللتعلقة التى لا تقتضى الا نكشاف 
كالقدرة والارادة علا نهم صفتا تأثير واختيارء وخرج به أيضا الصفات التى لا 
تتعلق كالحياة ٠.‏ 


0١ 6-١1١/١ : شرح العقاعد التسفية لسمد الدين التفتازاتى‎ )١( 
انظر ” شرح الفقه الأكير” و 5زء‎ )0 
انظر “شرح ررضان أفنديى طى شرح المقاعد” : عازه‎ )8 


كح 


ولقد ورد على تعريف التفتازانى أن به د ورا حيث ذكر المشتق فى تمريف 
المشتق منه » وفى هذ! تعريف العلمبالملم . 

ورد طى هذا الاعتراضبأن المراد من العلم المعرف هو العلم بالدمعنى 
الاصطلاحى ٠.‏ والراد من العلم البأخوذ .فى كلمة المعلومات ‏ فى التعريسف 
هو العلم بالممنى التغوى . )١(‏ 


التعريف الثاني_: وهو للغمراوى فى حاشيته طى شرح * ارشاد المريد 
فى خلاصة طم التوحيد” و 0 

” وهو صفة قد يمة قائمة بذاأته تعالى تنكشف بها المعلومات طى وجسه 
الاحاطة09) 


هيانا لهذا التمريف تقول : 

أن كلمة ” صفة ” حجنس” قدايمة ” قيد مخرج للصفات الحاددثئة .و” قاعمة 
إبذاته تعالى ” قيد مخرج للسلوب ..ه وقوله ” تنكشف بها المعلومات ” أىتتضح 
قيد مخرج للقدرة والارادة بهاقى المعانى ... و ”المعلومات ”أى الامور الستى 
شأنها أن تعلم ... وأا قيله ”طى وجه الاحاطة ” فليسللاحتراز عن انكشاف 
لله لا يكون طى وجه الا حاطةءلان طم الله محياط بكل شى". وانما هولبيسان 
الواقع . 


() انظر : حاشية ملا أحمد طى شرح التفتازانى فى ضمنمجموعة الحواشى 
الببية”: 1/ 114+ 
() ارشاد المريد فى خلاصة طم التوحيد ( بهاءش حاشية الفمراى المسماة 
بالجوهر الفريد على شرحه لارشاد المريد فى خلاصة طم التوحيدي ٠‏ ؟ ٠١‏ 


أت امام 


ويزيد هذا التمريف على تمر يف التفتازاتى اعتهار صنة العل*قاعسة 
بذاته سبحانه وتمالى" احترازا من الصنات السلبية ٠.‏ وكذلك وصف الانكشاف 
ى التعريف بأنه طى وجه الاحاطة”/, وان كان هذا الوصف لم يضف جديدا كما 


رأينا . 


التعريف_الثالث : وهو للمحقق الكمال فعرقه "بأنه صفة وجودية قاقسة 
بذاته تعالى تتعلق بالشى * على وجه الاحاطة طى ا هويه دون سبق خفاء*(1) 
وقد أخذ بهذا التعريف كل من البيجورى وصاحب النظام الفريد مع اخغتلاف 
بسسيط ٠‏ 


ويانا لبذ! التعريف تقول : 

” صفة ” جنسفى التعريف ٠‏ ” وجودية ” أى ثابتة فى نفسها .” قائمة 
بذاته تعالى ” قيد سغرج للصفات السلبية ٠‏ وقيله ” تتعلق بالشى' طى وجنه ‏ 
الاحاطة طى ما هويه دون سبق خفا"” . كل ذلك يهان لخصاقص العلسم 
الالهى من الا حاطة والطابقة ونفى سبق الجهل . ش 


وقد قال الغمراوى فى هذا! التعريف : 
” وهذا التعريف أحسن من تعمريف السمب الذى تيعه مصتفئسا 


( ويعنى به صاحب إرند). كنا قال بحض المحققين علان ما سلم من الايراد أولى 
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() نقلا عن الغمراى فى الكتاب الذكور : م15. 


- #ام د اه 


مما يرب طيه *(1). ويقصد بالايراد الوارد طى تعريف السمد لا ورد طيه 
من لزوم الد ور حيث استعمل كلمة ” المعلومات ” فى تمريقالعلم ٠‏ 


أما تعريف المحقق الكمال فقد قال عن صفة العلم انها تتعلق بالشى * 
بدلا من قول السعد انها تنكشف بها المعلومات . 


أقول : وقد أغفل المحقق الكبال فى تعريفه هذا وصف العلمبأنه 
أزلى أو قديم احترازا عن الصفات الحادثة . وأما وصفه لتعلق العلم الالبى 
بالشى * بأنه ت علق بالشى * طى ما هوبه طى وجه الا حاطة د ون سبق خفساء 
فبو-كما ظلنا ‏ زيادة فى بيان خصائص العلم الالهى من الاحاطة ويطابقسة 
الواقع وم سبقه بالجهل ٠‏ ومع أن هذه الخصاقص تميز طم الله عن طم البشر 
الذى لا يحيط بالاشياء ولا يطابق الواقع تمام المطابقة ؛ ويكون دائما مسبوقا 
بالخفاء والجهل - مع هذا كله فان التعريف المذكور قد أخرج صفة الملم 
البشرى بوصفه لصفة العلم بأنها صفة قائمة بذاته تمالى ٠.‏ 


التعريف الرابع: وهو للظواهسرى : 

“طم الواجب تعالى هو انكشاف الواجبات والستحيلات والجاعزات 
له تعالى انكشافا تاءا بحيث يعلم الواجب واجها والستحيل ستحيلا والجائز 
جائزا ٠‏ هالجلة يعلم كل شى ' أى كل ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه كليا كسان 
أو جزئيا على حقيقته وما هوطيه*9) 


0 المرجم السابق : م2؟(-9؟15. 
9) التحقيق التام فى طم الكلام لمحيد الحسيتى الظواهرىف : .50١‏ 


ارين 


ويرد على هذا التعريف يأنه لا يعنى أن الملم صفة قائمة بذاته تعالى 


لانّه يقمسر الملم بالا نكشاف وهو نسبة أو اضافة ٠‏ 


ويتحصل لنا من التمريفات السابقة لصنة الملم الالبى -بفض النظلسر 
عن التفاوت بينها فى الكمال وما ورد على بعمها من ايرادات. يتحصل لنسا 
من هذه التعريفات أن العلم الالهى صفة أزلية أو قديمة وجودي ة قائمة بذاته 

صميو المعدويا نت 

تحالى ينكشف بها كل-ط هو قابل للحلميه من الواجبات والجائزات والمستحيلات 
كليا كان أو جزئيا انكشافا تاما مطابقا للواقع لا يسبقه خفا* ٠‏ 

4 

ا 

7 لب معتى الملم الالبى عند السلفيين : 


قلت سابقا فى التمهيد الذى عقدته: لبيان أقسام الصفات الالهيق 
شرحا لموقف السلف الصالح من قضية تقسيم الصفات الالهية ‏ انهم لم يقسمسوا 
الصفات الالهية الى طك الا "قسام التى ذكرها المتكلمون بل ولا الى الا قُسسام 
التى ذكره السلفيون فيما'يعد ٠‏ 

” ولا فرق أحد ضهم ‏ كما يقول المقريزى - بين كوئها صفة ذات وصفسة 
فمل » وانما أثبتوا لله صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والارادة والسمسع 
والبصر والكلام والجلال والاكرام والجود والا نمام والعز والعظمة , وساقوا 


الكلام سوقا واحدا”ء 


- ه” ا م 


وما قلناه عن هذا سابتا فى موقف. السلف من قضية تقسيم الصفسسات 
الالبية نقوله هنا فى موقفهم من قفضية تحديد معانى تلك الصفات فلم يعنيوا 
بتمريف كل منها تعريفا -جامعا مائعا يحداد خصائصها ,ويميزها عنا عداهسا : 
بل لم يعنوا بتحد يدها حتى ولو كان بحد ناقص ولا برسسها سواء كان رسسا تا 
أو ناقما ٠‏ وائما كانوا يثبتون تك الصفات لله عز وجل بما أثتها به لتفسسسه 
ون كرونها هما ذكره الله به ورسوله هما هى مغبومة به فى فطرهم اللستقيمة ٠‏ 

وهذ! أمريد هو, فق كان السلف الصالح بميدين عن التأثر بالمفاهيم 
الفلسفية والتقسيمات المةعلقية للمعانى من الا "جناس والانواع والفصول والاسراض 
الماءة والغاعة ٠‏ 

ولهذ! لا نتوقم أن تجد عند السلف تعرينا لصفة العلم الالبى كتلك 
التى وجد ناها عتد طماء الكلام »بل اننا لم نجد مثل هذ! التعريف لا عند 


شيخ الاسلام ابن تيمية ولا عند تلميذه ابن القيم ٠‏ 


وكما ظنا سابقا أن بعض السلفيين طانئوا مث ريال لذ في موقاوس عن .+ 

الفا الالبية فقسوما فيما بعد الى أقسام متعددة زيادة فى الايفضساح 

ومججاراة للمتكلمين فى ذلك لما كان يجرى بينهم وبين المتكلمين من جدال فى 

سائل العقيدة. كا ظنا هذا سابقا عن بعض السفقيين فى سألة تقسيم 

الصفات الالهية_نقطه عنبم هنا فيما قاموا به من تعريف تلك الصفات مجيسارأة 
للمتكلمين وتأثرا بهم . 


5" سم 


ون أمظة ذلك قول السناريتى ف”لوامع الائُوار البهية شرحا لما جساء 
فو”الدارة الضية : 1 

* ( وجب له عزوجل طم ) أى يجب الجزم بأنه تعالى عالم بعلم 
واحد وجودى قديم باق ذاتى تنكشف به المعلوءات عند تعلقبا م 

ويقول أحد بن حجر فى كتابه ” المقاد السلفية بأد لتها النظيسسة 
والعقلية شرح الد رر السفية فى عقد أهل السنئة المرضية *: 

” الملم : وهو صفة أزلية »متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والستحيلات 
طلى وجه الا حاطة من غير سبق خفاء”9) 

ويقول الد كتور محمد خليل هراس فى " شبرح العقيدة الواسطة”: 

” والعلم صفة لله عز وجل بمها يد رك جميع المعلومات طى ما هى به فلا 
ي خفى طيه منها شى 6 99) 

ولا يكاد يخطف ما يوكخذ من هذه التمرينات بيائا لمعثى العلسسسم 
الالبى سسا يو'خذ من التعريفات التى نظناها عن الأشاعرة لبذه الصفة فى بيان 
مفهومها وغصائصها التى تميزها عا صداها من صفة الملم عند المخلوقين ٠‏ 
(«) العقاد السلفية بأدلتها النظية والمقلية شرح الدرر السنية فى عقد أهل 

السنة المرضية : ٠5٠/1‏ 


9) شرح العقيدة الواسطية تأليف العلامة محمد خليل هراس : )6 . 


اللاي أ 


فالمثهتون للصفات الالبية سوا* كانوا سلفيين أو أشاعرة الذين تطلق 
عليهم كنب الفرق” الصفاتية -يكاد يتفق مفهوم الصفات الذاتية لله عز وجل عند هم. 
ومنها صفة العلم طى أساس اتغاقهم جميعا طى اثهات صفات وجودية قديمة 
قاعمة بذاته تمالى مخالفين فى ذلك النفاة من الفلاسفة والممتزلة . 

وأيا كان الاختلاف بين الفريقين فى ' مفهوم العلم الالبى فهم جميصا 
متفقون على اثبات طمه تعالى بمخظف طرق الائمات التى نشرحها فى الفصل 
التالسى .. 


ع واوا 
الغمل الثانسى 


اثبات وجيب العلمللية تعاليسيسى 


لاثات وجوب العلم لله تعالى طريقان : طريق العقل وطريق النقل ٠‏ 

وسوف نقد م عرض طريق العقل طى طريق النقل لان اعتبار الانّلة 
المقلية من الايات القرآانية والا نعاديث النهوية بنى طى أن الله أرسل رسله 
وأنزل طيهم كتبه , وأن هذا الكتاب يدل طى لا يدل طيه من المقائد باعتباره 
كلام الله تعالى , وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله طيه وسلم تددل طى سا 
تدل طيه من ذلك باعتبارها كلام النيى الصا دق ٠.‏ وارسال الله لرسوله , 
وائزاله للكتاب طيه ,وتصد يقه اياه بالمعجزة حق «يصبح كلامه مصدقا فى كل سا 
يخبرعنه * كل ذلك لا يكون الا اذا ثبت أولا وجود الله وارادته لارسال الرسل 
وقد ره على ذلك ٠‏ وطى تأييدهم بالمعجزات موطمه بما يوحيه اليهم من الكتب. 
فلو توقف اثبات العلم -بادى* ذى بد* ‏ طى الادّلة السمعية من الكتساب 
والسنة ووكان اعتيار الكتاب والسنة ‏ كما رأينا ‏ متوقفا طى ثبوت العلم لله تعالى 
لتوقف اثبات العلم على ما يتوقف هوطى ثبوت العلم لله تعالى ٠‏ وفى ذلك 


ددورء 


5203 
وهذ! هو الذى يدعونا الى أن نقدم الدلالات العظية على نبوت العلم 


لله تعالى ؛ ثم نقفى طيها بالانّلة النظية لتوقف هذه على تلك فيما يتعلق بصفة 


الملم. 
١‏ الادّلةالعظية: 
اا 1100 
وقد تعد ات الائّلة المظية بين المتكلمين والفلاسفة وأهل السسدة ‏ 
طلى اثبات العلم لله تعالى , وتفاوتت فيما بينها قوة وضمفا. وقد اختلف كذلك 
من العلم الالهبسى 


أرباب هذه المذاهب فيما يقصد ون الى اثباته بسهذه الادلة 
"150 
تهما لاختلاف مذاهيهم كر ماني مودق خوك اف أدعال مثر 
أواله-- وأو صو صفة زاكد 3 عليه-قاتمةيه + 


وسوف رين فيما يلى أدلة كل فريق ورده طى كل ما يوجه الى أدلتهم 


يقيم الممعتزلة د ليلهم على اثبات العلم لله تعالى طى أصلين : 
الاوّل ء صحة وقوع الفعل المحكم منه سبحانه وتعالى ٠‏ 
الثانى : أن صحمة وقوع الفعل المحكم دل على طم فاطه. وهذ! يثبت طم الله 
تعالى . 
وفى ذلك يقول القاضى عبد الجبار : 
” وتحرير الدلائة طى ذلك ( أى طى طم الله تمالىم, هوأته 


قد صح منه القعل المحكم ء وصحة الفعمل المحكم دلالة كونه عالط ٠‏ 


لمعه 


قان قيل : وما المحكم من الا فعال ؟ 
قلنا : كل فمل واقع من فاعل طى وجه لا يتأتى من ساعر القاد رين » 
وفى الأكثر انما يظهر ذلك فى التأليف ءبأن يقع بعض الافعال اثربعض . 
وهذه الدلالة ممنية طى أصلين : ْ 
أحد هما : أنه تعالى قد صح منه الفعل المحكم . 
والثائى : أن صحة الفمل المحكم دلالة كونه عالما "(1) 


ويستدل القاضي عد الجبار طى مقد متى هذا الدليل طلى التو 
الاتى » فيقول : 

“ أما الذى: يدل طى أنه تعالى قدصح منه الفمعل المحكم ,فهو خلقه 
لنحيوانات مع ما فيها من المجاعب مواد ارته للافلاك , وتركيب بعضها طى بعض 
وتسخيره الرباح »وتقديره الشتا' والصيف . وكل ذلك أظهر وأبلخ فى الاحكسام 
من الكتابة المحكمة الحسنة والبيان العظمم " 9). 


وقد أورد القاضى عد الجبار طى هذه المقدمة اعتراضا أجاب عنه ٠‏ 
وخلاصة الاعتراض تجويز صد ور هذه الا فُعال المحكمة بقدرة غير الله فلا يتم الد ليل ٠‏ 
وقد أجاب عنه بأننا لو فرضنا الكلام فى أول حى قاد ريخلته الله » فان 


ما يكون فيه من اتقان لا يمكن أن يرجح الى قاد ر غير الله لان الكلام ‏ كما ظظنا - 


فى أول حى قاد ر يخلقه الله . 


() شرح الاصول الخسة للقاضى عدالجيار : 185. 
0) تفس المرجع السابق : 69١ا.‏ 
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وقد قام الدليل طى أن هذه الاتُمال صادرةعن الله تعالى . 
يقول القاضى عبد الجبار فى بيان هذا الاعتراض والجواب مه : 
فان قيل : ما أنكرتم أن أحكام هذه الانُمال صميحة من جبة بعض 
القاد رين بالقدرة , ان الاتمل فى ذلك التأليف مقدور لنا ؟ 
قلنا : نفرض|لكلامنى .أول حىخلقه الله تعالى فيسقط الاعتراض. طى أنا 
نعلم الا من جهة السمع »أن هذه الامُعال المحكمة من جهة الله تعالى ومن 


قبله علا يشاركه فيها غيره”*(١)‏ 


أما المقدامة الثانهة للد ليل وهى أن صحة وقوع الفعل المحكم تال طلى 
علم فاطه ٠‏ فيستدل عليبا القاضى عد الجبار بالتفرقة الضرورية بين من يتقسن 
الكتابة ومين من لا يستطيع ذلك :وأن هذه التفرقة بينبما ترجم الى طم الا ول 
وجهل الثائى ٠‏ فاذ! دل الاتقان طى العلمطى هذا النحو شاهدابدل طيه 
فائهبا. 

يقول القاضى عد الجبار : 

” وأا الذى يدل طلى أن صحة الفمل المحكم دلالة كونه عالما » فهو 
أنا وجدنا فى الشاهد قادرين : أحدهما عقف صح منه الفمل المحكم كالكاتب 
والا مر تعذر طيه كالائى ٠‏ فمن صح منه ذلك فارق من تعذر طيه بأمر من الا مورء 
وليس ذلك الا مر الا صفة ترجع الى الجطة وهى كونه عالما هلان الذى يشتبه 
الحال فيه ليس الا كونه ظانا ومعتقد! ,وذلك مط لا تأثير له فى احكام الفعل ٠‏ 


() المرجع السابق : .١651‏ 


سوعط 


ألا ترى أن أحدنا نوأولما يمارس الكتابة ,ويتعلمها هف يظنها ويعتقدها ثم 
لا يتأتى منه أيقاعبا طى هذا الوجه المخصوص «فصح بهذا أن صحة الذعسل 
المحكم دلالة كونه عالما قى الشاهد ءواف! ثبت ذلك فى الشاهد ثبت فى 


الفائبء لان طرق الادثّلة لا تختلف غائيا وشاهدا”(20, 


وقد أورد القاضى عد الجبار طى هذه المقدمة أيضا اعتراضين أجاب 
عتهط : 
أما الاعتراض الاكل فهو أن دلالة اتقان الفعل طى طم الفال فى 
الشاهد انما كان للسطابقة التامة بين نمله وما يعلمه سابقا من القواض والاشكال 
التى تواضع الناس عليبا فى مثل هذا الفعل سا جرتبه العادة ٠‏ فهسسذه 
المطابقة بين أنماله هين المواضعات والمادات السابقة تدل طى طمه ٠.‏ أما 
أفمال الله فهبى أفمال نهتد أة لم تجرطى شى* منها . ومن ثملا تدل طلى 
الملم ٠.‏ 
ش وقد أجاب القاضى عبد الجبار عن هذا الاعتراضبآن دلالة الاتقان طى 
طلم الله لي سلمجرد هذا الاتقان فان الكتابة الكثيرة كالكتابة الظيلة فيه « بيئما 
تدل الاولى ء ولا تدل الثانيةطى طم صاحبها. وانما مداردلالة الاتفان 
على العلم هو وجوده من المالم؛ وتمذره من الجاهل ٠.‏ ومن ثم دل الاتقسان 
طى العلم لاثه هو الميزة الوحيدة التى تميز من يستطيعه سن لا يستطيعه ٠‏ 


() المرجم السايق : ا1ه1. 
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على أن فى أفعال الله تمألى ما يدل طى طيه بخصوصياثة , لا'نسه 
لا يفعلها دأكما آلا على نحو مخصوص ٠‏ 

يقول القاضى مد الجبار : 

” فان قيل : ا أنكرتم أن صحة الفعل المحكم فى الشاهد انا دل طى 
كون فاطه عالما بسطابقة المواضعة والعادة السابقة , وهذا غير ثابت فى حق الله 
تمالى لان أفماله تجرى مجرى الابتد ا" ان لا مواضعة بينئا هينه ولا عاد 58 

قلنا : هذالا يصح علاثْنا قد ذكرنا أن صحة الفعل المحكم انما يدل 
على كون فاطه عالما من حيث صح على أحد هما وتعذر طى الاخمر , حتى لوصح 
الفعل المحكم من جميع القاد رين لم يدل طى كوتهم عالمين . ألا ترى أن الكتابة 
الكثيركالكتاية اليسيرة فى باب الا حكام ٠.‏ ثم انه لم يدل طى كون فاطيا 
عالما لما لم يتعذر على سائر القادرين مودلت الكتابة الكثيرة طى ذلك » لما 
صحت من أحد هم وتعذرت على الباحثين »على أن مشايخنا بيتوا أن فى أفضال 
القديم تعالى ما يجرى الحال فيه على طريقة واحداة »ووتيرة مستمرة » فأشبسه 
الكتابة المحكمة . ألا ترى أنه تعالى أجري العا ةبأن لا يغلق هذ ه 
الحيوانات الا من أجناسها ,حتى لا يخلق الجباب الا من الجناد م والبقر 
الا من البقر » والغنم الا من القنم » وكذلك هذه الثمار لا تخلق الا من أشجار 
مغخصوصة بحيث لا يخطف الحال فيها , وكذلك فلا تخلق هذه الشهوات المخصوصة 
الا فى الحيوانات المخصوصة ء وصار الدال فى ذلك كالحال فى السوءذدنء اذ! 
أذن فى أوقات مخصوصة »لصلوات مخصوصة «فكما أنه يدل طى كونه عالما بأوقات 


الصلاة »كذلك فى سألتنا “ (0. 


() المرجم السابق : مه(ه 
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وأما الاعتراض الثاني طى دلالة اتقان الفعل طى طم الفاعل فيقسوم 
على أسا سأن هناك من أتمال الله ما لا يظهر فيه وجه الاتقان والا حكام. قبل 
تدل هذه الاثُمال طى عدم العلم اذ! كانت الا نمال المتقنة تل طى طمه ؟ 
وأجاب القاضى عد الجباريأن الا ثُمال التى لا يظهر نيبا الاتقان والا حكام 
تصدر من العالم وقير المالم ,فلا دلالة فيبا طى عدم العلم عند فاطها , وائما 


غايتها الدلالةطى قدرته . 


يقول القاضى عد الجبار قى ييان هذ! الاعتراض والرد طيه 

فان قيل : لوكان الفعل المحكم يدل على كون فاطه عالما ,لوجسب 
فيما ليس بمحكم من الا نّمال أن هيدل على كوته ليس بعالم ومعلوم أن فى أقصال 
القديم ما لا يظهر فيه الا حكام والاتساق لكتير من الصور القبيحة الناقصة ؟ 

فلتأ : ان ما ليس بمحكم من الافعال قد يوجد. من العالم كبا قف يوجد 
ممن ليس بعالم ءفلا يصح ما ذكرتموه وولي سيجب اذا وجد فى أقمال القديم 
ما لا يظهر فيه الا حكام والاتساق أن يدل على أنه ليس بعالم , وائما يدل على 
كونه قاد را فقط"(1) : 


وكان على القاضى عد الجبار أن يرب بأن عدم ظهور وجه الاتفا نوالا حكام 
فى فمل. ماءلا يدل طئ عدام وجوده + قمأفمال الله المتقنة دالة طى طمه حتى 


ولو هذى علينا وجه الاتقان فيها ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق بلم لد فور 


ةع هسه 
ودلالة الاتقان طى العلم ذَلالةٌضرورية كنا سترى فيا بعد_-ءوسنجد 
دليل الاتقان هذ! يتردد ظى ألسنة كثير من الا "شناعرة . 
+ - أدلة الا ماعرة طى طم الله تعالى : 


ويستد ل الا شاعرة على طم الله تحالى , بأدلة متعددةهى دليبل 
الاتفان ,ود ليل الاختيار 4 ودايل الكمال » الى فير ذلك من ألادّلة السسستى 
ينتفاوت القول بينهم قى شرحها والد فاع عنها وذلك طى التحوالاتى : 


الدليل الاول : 


وهو د ليل الاتقان وقد ساته الامام الاشمرى فى كتاب ” اللمم” ستد لا 
بما فى الجسم الانسانى والعالم الفلكى وغيرهما من الموجود ات الكونية فن عظاهر 
الاتساق والاحكام ٠‏ وان هذا الاتساق والاحكام يد لان بالضرورة العظية طسى عنم 
صاحبهما , والا فلو لم تدل الصناعع المحكية طئ/إصاحبها وجا زان تصد ر تلسك 
الصنائع من غير عألم بها «لوجب طينا القول ان ما يصد رعن بعضالحيواسات 
والكليور من الا تعال الحقة امل هون منييا 2ج هو مصرف هنا بداهة 
من كص والعلم' » فنا كان ذلك مستميلا دل طى ان الافعال المتقئة لا تصدر 
ألا من عالم بها فاتقان افعال الله واحكامها يدلان على طله . 

ويقول الامام الأشمعرى + 

*فان قال قاعل ح لم لتم ان الله تعالى عالم ؟ 

قيل له : لأن الافعال المحكمةلا تتسق فى الحكمةالا من عالم » وذلك 


5 05 


أنه لا يجوزان يحوك الدبياج النقارير (!) وَيُصنعد قائق الصنعة من لا يحسن 
ذلك ولا يعلمه ٠‏ 

فلما رأينا الانسان طى طط فيه من اتساق الحكمة كالحياة التى رهسا 
الله فيه والسمع واليصر . وكمجارى الطعام والشراب وانقاسمهما فيها » وما 
هو طية من كماله وتمامه » والخلك وما فيه من شسه وقمره وكواكبه ومجاريه سا , 
دل ذلك على أن الذى صنم ما ذكرنا »لم يكن يصنمه الا وهو عالم بكيفيتسسه 
وكنهه مولو جازان تحدث الصنائع الحكيمة لا من عالم لم ندر لمل جميع ما 
يحدث من حكم الحيوان وتد ابيرهم وصناعصهم يحداث منهم وهم غير عالمين » لما 
استحال ذلكدل على ان الصنائع المحكمة لا تحدث الا من عالم “0599 . 


ويشير الاام الباقلانى فى سياته لدليل الاتقان الى ا نشاهده مسن 
أنفسئا فيما يصد ر عنا من صناعات متقنة محكمة حيث لا تصد ر تلك الصناعات الا من 
عالميها ء ولا يستطيعها أهل الجبل ,فدل ذلك على طم صاحيها ٠‏ ولما 
كان صنع الله احكم واتقن دل ذلك طى انه عالم من باب قياس الا ولى ٠‏ 
يقول الياقلانى : 

* فان قال قائل : نما الدليل طلى صحة ما تذهبون اليه من أته عالم ؟ 

قيل له يدل على ذلك وجود الافعال المحكمات مته »لان الافعسسال 


المحكمات لا تقع منا على ترتيب ونظام ‏ كالصياغة والتجارة والكتابة والنساجة - 


() النفارير : جمع تفرور وهو المصفور ٠.‏ ( هامش اللمع : 6؟5). 
(0) اللمع للا أشعرى : 56 هله 
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الا من عالم ؛ وافعال الله تعالى ادق واحكم ذكانت اولى بان تل على أتسه 
عالم”(0) 


ويورد سعد الدين التفتازائى دليل الاتقان هذا فى قياس حلى 
يستد ل على مقد متهه ويد فع عنهما ما يسرد عليهسا من شبهات نيقول فى عسرض 
الدليل : 

* انه فاءل فعلا محكما متقنا وكل من كان كذلك فهو عالم. أما الكبرى 
فبالضرورة وينيه طيها أن من رأى خطوطا طيحة أو سمع الفاظا فصيحة تنسبى" 


عن ممان د قيقة واعراض صحيحة طم قطعا ان فاطها عالم 5 


وأما الصغرى فلما ثبت من أنه خالق للا “فلاك والعناصر ولما فيها مسن 
الاغراض والجواهر وانواع المعاد ن والنبات واصناف الحيوانات طى اتساق » 
وانتظام واتقان واحكام تددار يه العقول والافهام ٠.‏ ولا تفى بتفاصيلها الدفاتر 
والاقلام طى ما يشهد بذلك علم الهيئة والتشريح وطم الاكار العلوية والسذلية 
وطم اليحوان والنبات مع ان الا د سان لم يو'ت من العلم الا قليلا مولم يجد الى 
الكته سبيلا »فكيف اذا رقى الى عالم الروحانيات من الارضيات والسموات, والى 
ما يقول به الحكماء من المجردات ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر با ينقع التاس وما انزل الله من السسا* من ندر تأعيا به 


ال عن رحد مون و نش (م) ثبلا ال ب وترسة لاع وأمما شت سيم وى 


والارض لآ يات لقوم يعقلون ) 


)١(‏ كتاب التحهيد 5١‏ . وانظر : “لمعالادلة” للجوينى : دو "الاقتصاد 
للاعتقاه : ١٠‏ و لطالم الاتظار شرح طولج الانوار : همه . 

(؟) سورة البقرة . 56؟. 

<١ )0‏ شرح المقاصفد : ؟524/5سمو. 


جه ل اد 

ويطول بنا القول لواثبتنا هنا سياق طياء الا شاغرة لدليل الا تقان »كال+جوينى فى 
“لمع الادلة”7() والرازى فى ” السائل الخصون*(1) , "والمحصل *7)و "الاريصين”90) 
والايجى فى المواتف (0) , ونكتفى بما اثبتنا هناللتقارب بين طدا "الا شاعرة فى سيا قهذ! الد ليل ٠‏ 

وقد اورد كل من الايجى فى ” المواقف” والتفتا زانى فى “المقاصد ” اعتراضا يمكلن 
توجيبه الى د ليلالاتقان هذ! موخلاصة هذا الاعتراض متوجه الى د عوى الاتقان فى صنع 
الله[فليست ممصم الاشيا* مطابقة للمصلحة من جميع الوجوه مولا يكاد شى؟ يخلو من عناصر 
فساده ويمكن تصوره اكمل مما هو طيه . 
فكيف يقال : ”ان جميع مصنوعات الله متقئة ؟ أما اذا فسر الفمل المتقن بالموانسق 
للطدحه ين بح انان رحن نمال النائم والساهي ءقد لا تخلوا من ذلك دوهى لا 
تدل طى طم صاحبها بالضرورة ٠‏ 

وقد اجيب عن هذا الاعتراضبأن المراد بالاتقان فى الا فعال» اشتمالها عسسى 
لطائف التديير والابداع الذى تدار فى فهمه العقول ,ولا سيما وأن ذلك ذاقنا ميع 
موافقتها للمصلحة فى الجطة . والأفعال التى تكون بهذه المثابة تدل طى طم صاحبها 
ضرورة » وان كانت هذه الضرورة قد تخفى أحيانا . 

يقول الايجى وشارحه فى عرض هذ! الاعتراض والرد عليه : 

” فان قيل : المتقن أن ارات به الموافق للمصلحة من جميع الوجوه فممنوع ان قمله 
تعالى متقن ,ان لا شى* من مفردات العالم ومركباته الا ويشتمل على مفسد ة ما » ويتضمن 
خللا »وهمكن تصوره على وجه اكمل مما هو طيه »أو الموافق للمصلحة من بعض الوجوه فلا 
يدل على العلم ان ما من اثر الا ويمكن ان ينتفع به منتفع سوا" كان موثثره عالما أولا . 
كاحراق النار »وتبريد الماء : أوامرا ثالثا هينه لنا ما هو ء كيف يدل على طمالفاطل ؟ 


والجواب عن الاول : ان المراد بالمتقن ما نشاهده من الصنيع الفريبوالترتيب 


(1) ص: (لمء 9) ص: «#0 (فى من مجموعة رساكل ٠.)‏ (©) ص: .(5.-١12‏ 
) ص :9" رء (ن) المواقف فى طم الكلام : ولركسار؟ء 
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العجيب الذى تتحير فيه العقول ول تبتدى الى كمال ما فيه سن البصالسح 
والمنافع م ولا شك فى دلالسته طى طم الصافيع وتوضيحه ما ذ كرنا فى 

مثال الكتابة » والغطاب ءاذ لا يشترط فى الندلالة على الملم خلوه عن كل 
خلل واشتماله طى كل كمال حتى لو امكن ان يكتب احسن منه او يتكلم بأنصح 
منه : لم يدل على طم *(0) 


وقد اعترض طى هذا الدليل ايضا كنا اورده كل من الرازى فسسسى 
* المحصل * (1أو ” الاربمين” () والايجى فى “المواقف * 9) , وفيرهسسم ل 
بائه لوكان اتقان الفعل د ليلا على طم الفاعل «لزم من ذلك ان تكون التحل 
وفيرها من الحيوانات التى لها افعال محكية عالمة , فالفحل تبنى بيوتها طى 
شكل سد سات كى لا يقع الفراغ بين بعض البيوت وعض ... وكذلك المنكيوت 
تنسح بيوتها وتجمل لها سدى ولحسةطى تناسب هندسى بغي رآلة . 
وقد أجيب عن هذ! الاعتراضيان لا يسلم عدم طم لك الحيوانات , بان 
يخلق الله ثييها طنا بنا يْيق ‏ منها من الافعال , اويلهمها حالا فحالا نا هو 
بدأ الفمل الصادر عنها . 

يقول صاحب المواقف فى عرض هذ! الاعتراض والرد عليه : 

* .تقول ايضا : انه اى دليلك طى اثبات طه منقوض بفعل النعسل 
لتلك البيوت السد سة الستساوية بلا 0 للسداس , لائه 


اوسع من المثلث والمربع والمخمس ء ولا يقع بينها أى بون : المسد سات فوج كما 


(0) شرح المواقف : لىءزسوء٠لء‏ 
6 ص : و(لؤرس.ولء 

9) عن : 6لار.ء 

9) ا ص »+ هم؟-5يكهء 


ساعها ات 


يقع بين المد ورات وما سواها من المضلعات .وهذ! الذى ذكرناه لا يعرفه الا 
المذاق من اهل البندسة , وكذلك المنكبوت تنسج طك البيوت وتجمل لها 
سدى ولحمة طى تناسب هند سى بلا آلة معانه لا عم لها بما يصدر عتبا 


وما يتضمنه من الحكم . 


والجواب عن الثاتى : أثا لا نسلم عام طم النصل والمنكيوت بما يفعله 
لجواز ان يغلق الله تعالى نيهما طما بذلك الغمل الصا در عنهما ٠‏ اويلهمهما 
حالا فحالا ما هو مبدأ لذلك الفمل الصا در متهما. (00. 


الدليل الثاني : 


وهو د ليل الا ختيار ,وهو ان الله تحالى فاعل مختار وكل من كان كذلك 
فهو عالم الله عالم ٠‏ 

اما كونه تعالى فاطلا فلان السكئات موجواة ؛ والممكتات الموجودة لا يكون 
وجودها بنفسها ولا بيمكن خمسر ؛ نتعين أن يكون وجوداها بموجد واجصب 
الوجود لذاته وهو الله تعالى . 

وأماكونه فاعلا بالاختيار »فالد ليل طى ذلك انه لو كان موجبا بالذات 
علة تامة للزمها معلولها فلا يتأخر وجوده عن وجوداها ءاى لو كان غير مخشار 


خصد ر عنه ما صد رد ون أن يكون متمكتا من تركه تزم ألا يوجد عنه حاداث بوسسط 


(0 شرح المواقف : و١٠1.‏ 


3 1ن 02 


أو بد ون وسط لكون العلة التامة يقارنها معلولها فى الزمان ,ناذ! كان طة تأمة 
يقايشهها المعلول فى الزمان ء وكانت طيته متحققه فى الازل لزم أن يكون جسيسع 
ما يصد ر عنه أزْلِيا » سوا* صد ر عنه بد ون وسط او بوسط , ان ذلك الوسط اذا 
كان لازما لله تعالى وكان جميع ما يصد ر عن الوسط لا زما له كان لازا لله تعالى 
لان لازم اللازم لازم » وحينقذ تكون الافلاك يجميع حركاتها المتعاقبة أزلية م 
فيلزم ان يكون ما يوجد بسبب الحر كاتايضا أزليا . فلا يوجد حادث اصلا لكن 
وجوب الموادث أمر مقطوعبه ٠‏ ولما استحال كون الله تعالى موجيا بالذات لسزم 


أن يكون فالا بالاختيار. 


أنا الدليل طى كون الفا بالاختيار عالما فلا الفا المختار لا بد 
أن يكون قاضد! لايجاد ما أوجده ومرجحا لوجود؛ على غاءه ا الى 
ايجاد شى؟ وتخصيصه بالوجود بد ون طم من القاصد المريد فيكون مفميله تعالى 
مملوبا له فيكون عالما ٠‏ وفى هذا يقول الله تعالى : ( الا يعلم من خلسق 
وهو اللطيف الخبير) . (0) 


يقول الرازى فى هذا الدليل بعد بيان دليل الاتقان : 

” وأيضا انه فاعزيالا ختيار والسختار هو الذى يقصد الى ايجاد النسوع 
المعين , والقصد. الى ايجان النوع المعين مشروط بتصور تلك الماهية نثبست 
أنه تعالى متصور لبعض الماهيات ٠‏ ولا شك ان الماهيات لذواتها تستلسزم 


ثبوت أحكام وصام أحكام ٠‏ وتصور الطزوم يسطزم تصور اللازم فلزم من علمه تعالى 


(0 اللك : وو. 


- 5ه م 


بتلك الماهيات طم بلوازمها وآثارها ,فثبت انه تعالى عالم” (0) 

وذكر صاحب المواقف هذ! الدليل بعد ذكره لدليل الاتقان فقال : 

” الثانى : أنه تعالى قادرلطا مر3), وكل قادر فهو عالم لا يقال : قد 
يصد رعن النائم والفافل فعل ظيل اتفاقا . واذف! جاز ذلك جازصد ور الكتسير 
عنه «لأن حكم الشى * حكم مثله علأنا نقول : لا تسلم الملازمة اذ الضسسرورة 
فارقة ”77) 

ويقول شارح المقاصد فى ذلك : 

” الثانى : أنه قادر أى فاطل بالقصد والاختيارثما مر (أ) ولا يتصور ذلسك ,الل 
مع العلم بالمقصود *(5) 

وقال شارح المواقف : 

” السلك الثانى : أنه تعالى قاد رلما مر (1), وكل قادر فهوعالم , لأن 
القادر هو الذى يفمل بالقصد والاختيار ولا يتصور ذلك ألا معالعلم 00 
واستد ل زين الد ين القاسى الحنفى صاحب ” السامرة “طى أن الله ناعسل 
مختار وأنه عالم يجسيع الأشيا* فقال : 

”عالم بجميع الأشيا" لأنه فاعل بالاختيار فى جسمع الأشيا* , والفاعل 
المختار يجب أن يعلم ما يقصد اياده » أما المقد مة الأولى فلا؟نه لو كان موجها 
بالذات لكان أثره لا زما لوجوده فيكون قديما والا لكان صد وره فى وقتاد ون وقت 


ترجيها من غير مرجح فيلزم قم العالم 5 


(() معالم اصول الدين : .ه ‏ (ه.٠‏ () مرفى جحث ”انه تعالى قادر” 


م المواقف : كرر. فى" المواقف” : زر؟ى. 
0) مرفى جبحث “انه قادر” فى ” شرح المقاصد ” :. 15 / وهب .0ه 
(ه) شرح المقأصد : 5نمره<ه ٠.‏ ( 00 هعرف صحث” القدرة.؟ فى 


0 شرح المواقف وو. .(٠.-‏ ” شرح المواقف" : وير 


7 ا 0 


وأية.ا لو كان موجبا يالذات لزم من د وامه د وام معلوله ومن د وام معلوله 
د وام معلول معلوله فيلزم د وام جميع الاثار الصا د رعنه وهو محال , فان الضرورة 
تشبد بتفير جميع الموجودات السكنة تفيرا لا شك فيه . وأما الثانية فلا 
الاختيار لا يتحقق الا مع العلم ,فان القاصد الى ايجاد الشى* ائما يقصد 
الى ايجاد همد طمه وهذا ضرورى لا شك فيه >ولانًا بينا أته عالم مطلقا ء فيلزم 


أن يكون عالما بجميع الاشيا* ءءء ” (0) 


ويرى سعد الد ين التفتازانقى فى # المقاصد” أن طريقة القدارة والاختيار 
أوكك وأوثئق من طريقة الاتقان والا حكام ستدلا على قصور دليل الاتقان بجواز 
ايجاد البارى موجود! تستند اليه تلك الا نمال المتقنة المحكمة فتدل على طم 
ذلك الموجود وليس على طم الله ٠‏ 1 


ويرد التتفتازاتى على ما يقال : أن هذا الموجود المفروضيطا فيه مسن 
اتقان وطم يدل على طم اللويرد على ذلك _بأن هذه الدلالةلا تتم الا اذا 
كان الله فاعلا لهذ! الموجود بالقصد والاختيار وليس موجبا له . فالانصال 
الموجبة لا تدل على علم من صد رت عنه » وهكذ! يرجع د ليل الاتقان الى دليل 
الاختيارء وهذا هو وجه اعتباره اوكك من د ليل الاتقان فى الدلالةعلى طم 


٠ الله‎ 


() السامره شرح الصايرة : .1 وانظر روح كلمة التفريد  .5٠0‏ 


50-0000 
يقول التفتازاتى فى بيان ذلك : 
” ثم المحققون من الستكلمين على أن طريقة القدرة والاختيار أوك وأوشق 
من طريقة الاتقان والا حكاملان ليبا سر"الا صعبا وهو أنه لملا يجوز أن يوجد 


البارى موجودا تستند اليه تلك الا تُمال المتقنة المحكمة ويكون له العلم والقدارة. 


ود فعه يأن ايجاد مثل ذلك الموجود وايجاد العلم والقدرة يكون أيضا 
فعلا محكما بل أحكم فيكون فاطه عالما لا يتم الا ببيان أنه قاد ر مختار اذ الايجاب 
بالذات من غير قصد لا يدل على العلم فيرجع طريق الاتقان الى طريق القدرة 
مع أنه كاف فى اثبات المطلوب *(1) 


وفى رأيى أن هذا الفرض الذى أورده السعد مستدلا به على قصسور 
دليل الاتقان لا يلغى دلالة الاتقان فى الصنع على طم الله سبحانه تعالى لما 
سيق تن الغيل ,أن فلاف النوعها :ب ل بلقي عن اتطان وم عن ل 1 
ولان الذي متحه الملم لا بد أن يكون عالما من باب أولى ١ ٠.‏ , 

وأما قول السمد بأن ذلك لا يتم الا اذ! كان الله فالا له بالاختيسارء 
فهذا المعنى معتبر فى سياق د ليل الاتقان , فالمقدمة الصغرى فيه هى أن 
الله تعالى فاعل 1 أو صنع الله تعالى متقن ريحكمئولا يعبر بالفعسل 
والصنع عن العمل ألايجابى , بل عن العمل المقد ور طيه المختار فيه لكسسن 
اعتبار الاختيار فى احدى مقدمتى دليل الاتقان لا يجعل الدليل الاؤل أوكد 
مي الدليل الثانى فدلالة الدليل تعتبر بالدقد تين مما وليسبسعنى مسن 


معانىي احددى المقد متمين . 


() شرح المقاصد : ؟ /مه. 
1 3 85 


كات ها 


فليس دليل الاختيار أولى من دليل الا ثتقان فى الدلالة على طم الله 


ما دام قد سلم من الاعتوفات الوا أ (1) 


الدليل الثالث : نفو ديل الكمال : 

ولم يعن الستكلمون قديما بتقصيل الكلام فيه فلم يذكره منهم الا الامددى 
وذكره الشيخ محد مده فى ” رسالة التوحيد ” وخلاصة هذا الدليل : 

العلم كمال فى نفسه «فالعالم من حيث اته عالم أكمل ممن سلب عتسسهة 
العلم وكون العلم كمالا نى نفسه أمر تشبهد به الفطرة . وقد قال تعالى : 
( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ١!‏ : 

واذ! كان العلم كمالا فى نفسه وأمكن اتصاف الله به وجب ثبوته لله تمالى » 
اذ ذاته تعالى هى المقتضية لجميع كمالاته «ولان الخلو عنه نقص,يتنزه الله 
تعالى عنه على أنه لولم يتصف به تعالى ‏ بعص المفلوقين متصف بالملسم ‏ 

ن المخلوق الموصوف بالعلم أكمل من الخائق «وكون السخلوق أكمل من الخالق 

باطل بالبد يهة ءفالممكن لا يكون أكمل من الواجب ,هذا الى أن العلم الذى 
اتصفابه السغلوق ليس مقتضى ذاته , واتما الله هو الواهب له كما قال تعالى : 
( سبحائك لا طم لنا الا ما طمتنا انك أتت العليم الحكيم إل وواهب الكسال 
أولى بأن يكون متصفا بة . 

وفى ذلك يقول الاددى : 


”لولم يكن متصفا بالعلم لكان ناا بالنسبة الى من له العسلم مسن 


)١(‏ الزر : و. 5 البقرة , ؟م. 

زكا سم ذل برغتار لاف آنا ولق الوايقات مير ورار لوطا ذه ذم الممع لكل 
دل ل 2 أ اتا هي م الدع معرضالام ول 
١‏ موكيا ل 0 ول. 2 


ات 


مخلوقاته بزلل 

ويقول الامام محمد هده فى غرض هذا الدليل : 

” وما يجب له صغة العلم عويراد به ما به انكشاف شى* عند من تثبت لله 
تلك الصفة أى مصد ر ذلك الا نكشاف منه لان العلم من الصفات الوجوددية الستى 
تمد كبالا فى الوجود ؛ ويمكن ان تكون للواجب .وكل ما كان كذلك وجب أن 


يثبت له ,فواجب الوجود عالم . 


ثم البداهة قاضية بأن العلم كمال فى الموجودات الممكتة ٠‏ ومن الممكنات 
من هو عالم »فلولم يكن الواجب عالما لكان فى الموجودات الممكتة ما هو أكيسل 
من الموجد الواجب وهو محال كما قدادمتا . ثم هو واهب العلم فى عالم الامكان 
ولا يمقل أن مصد ر العلم يفقده برء” 9) 


وقد ذكر صاحب ” توضيح العقائد فى طم التوحيد” دليل الكمال فقال : 
” ما لاشك فيه أن العلم صفة كمال باتفاق العقلا* ,والجهل صفة نقص , 
والاله الذى يفيد العالم الوجود يجب أن يكون كاملا من جيع الوجوه , فاف! 
مسه نقص أوعيب من أى ناحية ‏ ولو احتمالا لم يصلح لان يكون الها ونصد را 
لجميع الموجودات «فلو لم يكن عالما بجميع الاشيا* : كلياتها وجزئياتها ‏ »م 
د قيقها وجليلها » واضحها وخفيها باطنها وظاهرها طما تاما لكان ناقصا 


() غاية المرام فى علم الكلام : برلاء 

(؟) رسالة التوحيد : .+ ء وانالر”حاشية محط عده طى المقافك العضدية” 
١0‏ .#6 وروح كلمة التفريد شرح كلمة التوحيد * : .؟ و ” 
التحديد لتلخيص التوحيد : /1و. 


أ ايه ايد 


والنقص ينافى الالوهية جزيا «قالله بكل شى* طيم جزما"(00) 


ع - أدلة شيخ الاسلام عطى طم الله تعالى : 


وقد أورد شيخ الاسلام ابن تيمية فى شرحه للعقيدة الاصفبائية خلاصة 
وافية لما قد مناه عن المتكلمين من الانّلة العظية طى وجوب العلم لله تعالسى 
فقال تعليقا طى الدليل الذى أورده الاصغبانى على طم الله تعالى + 


" وأما قطه : والدليل طى طهه ايجاده الاشيا* لاستحالة ايجاده 
للاشيا* مع الجهل فبذا الدليل مشهور عند نظار السلمين أولهم والخرهم , 
والقرآن قد دل عليه كنا فى قطه تحالى : ( ألا يعلم من خلق وهواللطيفٍ 
الخبير]'. والمتفلسفة أيضا سلكوه. ,يانه من وجوه : 

أحدها : أن ايجاد» للاشيا" هوباراد ته كما سيأتى » والارادة تسطزم 
تصور المراد قطعا » وتصور المراد هو الملم فكان الايجاد ستتزما للارادة , 
والارادة سطزية للعلم عفالايجاد سطزم للعلم . 

الثانى : أن المخلوقات فيها من الا حكام و الاتقان ما يستطزم طم الفاءل 
لها لان الفعل المحكم المتقن يمتنع صد وره عن غير عالم »مهذين الطريقسين 
يتقرر ما ذكره ٠.‏ 

لهم طرق : منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ؛ وبمتنع 
أن لا يكون الخالق دالما موهذا! له طريقان . 


أحد هما : أن يقال : نحن تعلم بالشرورة أن الخالق أكمل من المخلوق 


)١(‏ توضيح المقاعد فى طلم التوحيد : علمر. 
0) الطك : ور. 


تك ارهج هه 


وأن الواجب أكمل من الكل «وتحلم ضرورة أنا اذ! فرضنا شيئين أحد هما عالم 
والاخمر غير عالم »كان العالم أكل منه ٠‏ فاذ! لم يكن الخخالق سبيحانه الما 


يلزم أن يكون غير عالم أى +اهلا ,وهو ستنع ٠‏ 


الثانى : أن يقال : كل طم فى الممكئات التى هى السخلوقات فهو منهمء 

ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال وهدعه عاريا منه ءبلٍ هو أحق . والله سبحانه 
وله المثل الاعلى لا يستوى هو والمخلوق لا ني_قياس تمثيل ولا فى قيسساس 
اله ماطس ل اي اعد 


_شمول هل كل ما أئبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق ,وكل نقص, تغزه عله 


مخلوق فتنزيه الخالق عنه اولى *(0) 
وقد تضمن هذا المرض من شيخ الاسلام الادلة التى قدا مناها عشك 


المتكلمين وهى د ليل الاتقان ود ليل الاختيار ود ليل الكمال ٠‏ 


وفى رأى شيخ الاسلام ان قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ) بتضمن عند التد قيق فى همه وفهم لوازمه ما أستدل به المتكلمسسون 
7 لاق طى طنه سبحاته وتعالى وهو يشرح ذلك فى الفتاوى الكبرى فيقول : 
” والسلمون يعلمون أن الله عالم بالا شيا* »قبل كونها بعلمه القديم 
الازْلى »الذى هومن لوازم تفسه المقدسة ءلم يستند طمه بها منها : ( ألا 


يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ‏ فقد دلت هذه الايةطلى وجوب طمه 


() شرح العقيد ة الاصفهانئية : 508-55 


هه 69س 


بالا شياء من وجوه انتظمت اليراهين المذ كورة لاحل النتلر والاستد لال القياسى 
العتلى من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم » 

أحد هما : أنه خالق لها والخلق هو الابداع بتقدير » وذلك يتضسبسن 
تقديرها فى العلم تهل تكوشها فى الشارج . 

الثانى : أن ذلك مستطزم للارادة »والمشيكة والارادة مستلزمة لتصسور 
المراد الشعور به موهذه الاريقة الثشهورة عند أكثر أهل الكلام ٠.‏ 

الثالث : أنها صاد رةعنة ووهو سيبها التام ,والعلم يأصل الا مر صدييبه 
يوجب العلم بالفرع المسيب ,فملمه بنقسه مستلزم العلم بكل ما يصدار عنه . 

الرابع : أنه فى نفسه لطيف يد رك الد قيق ,خبير يدرك الخفى , وهذا 
هو مقتضى العلم بالا شيا* ؛ فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام » فهسو 
فى عطلمه بالاشياء ستغن بنفسه. عنها »كما هوغتى بنفسه فى جسسع صفاته , ثم 
اذا رأى الاشياء بعد وجودها وسمم كلام عهاده ونحو ذلك , فاتيا يدرك ما 
أبدع وما خلق ,وما هو مفتقر اليه » وسحتاج من جميع وجوهه ولم يحتج فى طسه 
واد رأكه الى غيره ألبتة ٠‏ فلا يجوز القول بأن طه بالاشيا* استفاد» من نقسسس 


الاشياء الثابتة , الغنية فى ثبوتبا عنه “(0) 
وكذلك يرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن ما وصف الله به نفسه من أنه خالق 
وغالق للانسان بصفة خاصة ومن أنه طم الانسان ما لم يعلم -يرى -أن وصف 


الله بالخالقية والتعليم يتضمنان اثبات صفة العلم لله تمالى بوجوه مستعدد ة ترجم 


(0) الفتاوى الكمرى : 6/١١(؟.‏ 


س ووه 


اليها أدلة التكلمين طى طم الله وهو يقول فى توضيح ذلك عند شرحهلا ؤل 
سورة العلق : 

“قوله : (الذى خلق.. خلق الانسان من طق ) بيان لتعرينه بسا 
قد عرف من الغلق عموما » وغلق الانسان خصوصا ءوأن هذا مما تعرف يه 


الفطرة كما تقدم . 


ثم اذا عرف أنه الخالق نمن المعلهم بالمرورة أن الخالق لا يكون الا 
قادرا بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون الا بقدرة وقوة »حتى أفعال الجماد م 
كهبوط الحجر والما* وحركة الثار هو بقوة فيها ,وكذلك حركة النبات هى بقسوة 
فيه . وكذلك فمل كل حى من الد واب وغيرها هو بقوة نيها , وكذلك الانسان 


٠ وغيره‎ 


والخلق أعظم الا ثمال ,فانه لا يقد ر طيه الا الله فالقدرة طيه أعظسم 
من كل قدارة ليس لها نظير من قد ر المخلوقين ٠‏ 


وأيضا فالتعليم بالقلم يسطزم القدارة »فكل من الخلق والتعليم يستلسزم 
القدرة . 

وكذلك كل منهسا يستلزم العلم ,نان المعلم لغيره يجب أن يكون هو عالما 
بما علمه اياه ءوالا فمن السستئع أن يعلم غيره مأ لم يعلمه هو ٠.‏ فمن طم كل 
شى * . الانسان وغيره ما لم يعلم أولى أن يكون ءالما بما سه ٠.‏ والخلسق 
أيضا يستطزم العلم «كما قال تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخب أ 
وذلك من جهة أن الخلق يسلطزم الارادة ,فان فعل الشى* على صفة مخصوصة 


زم الطك : عر 


ا 1 سم 


ومقد ار مخصوصد ون ما هوغلاف ذلك لا يكون الا بإرادة تخصصهذ! من ذاك. 
والارادة تستلزم العلم عفلا يريد المريد الا ما شعربه وتصور فى تفسسله » 


والارادة بد ون الشمور ممتنعة ٠‏ 


وأيضا ننفس الخلق -خلق الانسان ‏ هو نمل لهذا الانسان الذى هو 
من عجاعب المخلوقات وفيه من الا حكام والاتقان ما قد بهر العقول ٠.‏ والفعمل 
المحكم المتقن لا يكون الا من عالم بما فعل . وهذا معلوم بالضرورة ٠‏ 


فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه 4ومن هذا الوجه . 

وقد قال فى سورة الملك : ( وهو اللطيف الخيير) ٠‏ وهوبيان ما فى 
المخلوتات من لطف الحكمة التى تتضمن ايصال الا مور الى غاياتها بألضلف 
الوجوه : كا قال يوسف طيه السلام ( ان ربى لطيف لطا "0 . وهذا 
يستلزم العلم بالناية المقصودة , والملم بالطريق الموصل . وكذلك الخبرة”/(5) 


وان! كانت قد تعد دات طرق القلاسفة والمتكلمين نى اثبات العلم الالبى 
فانه يرى أن العلم الالبى لا ينبغى أن يستدل طيه بقياس تمثيلى يستسوى 
فيه الال والفرع ولا بقياص شمولى تستوى فيه أفراده ووانما يستال عليه بقيساس 
الاولى شأنه فى ذلك شأن بقية المطالب الالهية وهو ما سلكه القران ورج طيه 
سلف الامة . 


(0) سورة يوسقا : -٠١٠١٠.‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى : 5(/" و؟سوه؟. 


2 


يقول شيخ الاسلام أبن تيميسة : 

“ان العلم الالهى لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلى يستوى فيه 
الاضل والفرع ءولا بقياس شمولى تستوى فيه أفراده ,قالله سبحانه ليس كله 
شى' عفلا يجوز أن يمثل بغيره »ولا يجوز أن يد خل هو وغيره تحت قضية كليسة 
تستوى أنرادها »ولهذا لما سلك طواءف من اللتفلسفة و المتكلمة مثل هذ ه 
الائّيسة فى المطالب الالهية لم يصلوا بها الى اليقين «بل تناقضت أدلتهسم 
وظب طيبم _-بعد التناهي ‏ الحيدرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهمء 
أو تكافكها . 


ولكن يستعمل فى ذلك قياس الاقلى »سواء كان تثيلا أو شمولا , كسا 
قال تعالى : ( ولله المثل الامْلى | مثل أن تعلم أن كل كنال ثبت للسكن , 
أو المحدث لا نقص فيه بوبه من الوجوه » وهو ما كان كمالا للموجود غير سطزم 
للعدم فالواجب القديم أولى به ٠‏ وكل كمال لا نقصرفيه يوجه من الوجوه ثبسست 
نوعه للمخلوق ‏ العريوب المعلول الدبو فائما استفاده من خالقة وريه ومدبسره - 
فهو أحق به منه ٠‏ وأن كل نقص وعيب فى نفسه ‏ وهوما تضمن سلب هذا الكمال 
أذ! وجب نفيه عن شى * ما من أنواع المخلوتات والمحد ثات والسكتات ‏ فانه يجب 
نفيه عن الوب تبارك وتعالى يطريق الالى ٠‏ وأنه أحق بالا مور الوجودية من كل 
موجود «وأن الا مور العد مية فالسكن بها أحق ونحو ذلك *.(5) 
(0) سورة التحل : .٠٠.‏ 


(؟) الفتاوى الكمرى : 5197/19 ٠‏ وانظر : موانقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول : (/14-ه١1م‏ 


0 


ب الاثّلة النظية طى وجوب طم الله تعالى : 


وكما أن وجوب العلم لله تعالى ثابية بالادّلة العقظية طى نحو ما قد مناه 


فهو ثابت كذلك بمخطف الانّئة النظية من الكتاب والسنة ٠‏ 


0 


: الاثّلة النظية من الكتاب‎ - ١ 


والايات المثبتة لعلم الله تمالى لا تكاد تحصى فى القرآن الكريم ٠‏ ونكتفى 
هنا بذكر نماذج منها تدل على غيرها ه وتكفى فى اثبات طم الله تعالى وقدامه 
واحاطته بكل شى" ٠‏ 


فقد قال الله تعالى فى اثبات العلم له يمخطف صيخهذه المادة : 
(أنزله بعلمه ) (() وقال تمالى : (قلانما الملم عند الله) (5). وقال تعالى : 
( عالم الغيب والشهادة) 97) وقال تعالى : ( وهويكل شى* طلمم ) 9) 
وقال تمالى : ( انك أنتطام القيوب ) ©2) وقال تعالى : ( طم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم ) (1) وقال تعالى : ( يعلمما بين أيديهم وما خلفهم) 00 
وقال تعالى ؛ ( تعلمما فى نفسى ولا أطمما فى تفسك ). 00 


زم النسا* : كوره 
جم اللك .:. جو, 
9) الحشر: ؟؟. 
) البقرة . وور. 
(ه) المائدة: 5زل. 
(© البقرة :. 98لم١‏ 

همة؟ ٠١‏ 
:5ه 


وق أتبت الله تعألى لنفسه العلم بكل شى* فى هذ! الوجوف ظاهسره 
وباطئهة » وغبيه وشهاد ته . 

وقال تعالى فى طمه بنشأة الاتسان وبا يخفيه وما يعلن : ( هوأطم 
بكم ان أتشأكم من الارْض واذ أنتم أجنة فى بطون أمباتكم ) (1) 

وقال تمالى : ( ان الله عليم بذات الصد ور) (5) 

وقال تعالى : ( والله أعلم بما يكتمون ) (7) 

وقال تمالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنشى وما تفيض الارهام ومسا 
تزداد . وكل شى" عنده بمقدار) (9) , 

وقال تمالى : ( ان كنتت ظنه فقد طمته تعلم ما فى نفسى ولا أطم ما فى 
تفسك ).© 

وقال تعالى : ( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجويهم وأن الله علام 
الفيوب) (0), 

وقال تعالي : ( وربك يعلم ما تكن صد ورهم وما يملنون ) . 0 


وقال تعالى : ( يعلم خائنة الاغين وما تخقى الصد ور) ل0). 


() التجم : عابم 

9) آل عمان : وزر. 
9) آل عسان : لاوزره 
0) الرعد :و م. 
) الائدة : ورزر. 
(5 التهة ., هلاه 
0) القصص : و50. 
ب الموامن : و١(.‏ 


0-0007 


وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوسبه نفسه ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد ) (00. 

وقال تعالى : ( وأسروا قولكم أو اجهروا به انه طيم بذات الصدور . ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير) (9) , 


أما اثبات طنه بالحالمالظكى والسموات والارضين فقال : ( يعلم ما يلسج 
فى الارض وبا يخرج منها وما ينزل من السما' وما يعوج فيها وهو الرحيرالفقر) 
وقال تعالى : ( ويعلم ما فى السموات وما فى الارّض ) (6 . 
وتال تعالى : ( ان الله لا يخفى طيه شى؟ فى الارض ولا فى السساء) () 
وقال تعالى : ( لا يعزبعنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الارض ولا أصغسر 
من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب مين ) (00. 
وقال تعالى : ( قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والارض ) (0. 


وأعا فى احاطة طحه بكل شى* فقد قال الله تمالى فى ذلك : ( وسسع 
ربى كل شى* طلا ) 08 , 


وقال تمالى : ( ربنا وسعت كل شى" رحمة وطما) (19 , 


(«) ق 0 
اللك .ةو «“رور. 
إن سيأ 85 9 


ات 


وقال تعالى : (وأن الله قد أحاط بكل شى * طما) (0ى 

وقال تعالى : ( واطموا أن الله يكل شى* طيم ) 0197 . 

وقال تعالى . . فى طله بالفيب : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو 
ويعل م ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الا رض 
ولا رطب ولا بابسالا فى كتاب مبين ) 277 

وقال تمالى : ( عالم الغيب و الشبادة وهو الحكيم الخبير) (9) م 

وقال تعالى : ( ثم ترب ون الى عالم الغيب والشهادة ) (8 , 

وقال تمالى : ( قل لا يعلم من فى السموات والارّض الفيب الا الله) (©. 
وقال تعالى : ( ان الله عند ه طم الساعة ويخزلة, الفيث ويعلم ما فى الارُخام 


وما تدرى نفس ماذ! تكسب دا وما تدارى نفس بأى أرض تموت ان الله طمم خبير/؟ 


وثال تعالى فى طله بوقوع الساعة : ( يسألونك عن الساعة أيان مرسيها 
قل انا طمها عند ربى لا يجليها لوقتها ألا هو ثقلت فى السموات والارّض لا 
تأتيكم الا بغتة يسألونك كانك حفى عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس 
لا يمملون ) 0 


(0 الطلاق 0م ورء 
(0) البقرة قث 
زيف الاثعام : كلمه 
(9) الائغام سانلاه 
(ه) التهة 0 


(0 الئل 5 هله 
0) لقان د 6لباه 
يم الاعراف :م لإلهوه 


ات 19 مه 


وقال تعالى فى طمه بأعمال الا نسأن خيرها وشرها : ( أليس الله بأطم 
بالشاكريسن 0 

وقال تعالى : ( وا تغملوا من خير يله الله ) 9 

وقال تعالى : ( طم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) 9). 


ويطول بنا القول لو ذهبنا تستقصى الايات الوارداة فى اثبات طمه تعالى ٠‏ 


وفيما قد مناه كفاية فى ذلك . 


؟ الا دّلة النقلية من السنئة : 


وقد جاءت السنة المطهرة بائبات صفة الملم لله تمالى فى أحاديث كثيرة 


نكتفى هنا بذكر بعضهاء 

فمن ذلك قوله صلى الله طيه وسلم: * جف الظلم على طم الله وأضله الله 
على طم ”599) 

وقوله.صلى الله عليه وسلم : ” اللهم اتى استخيرك وأستقد رك 


بقد رتك ,وأسألك من فضلك نانك تقد ر ولا أقدر »وتعلم ولا 0 » وأنت علام 
الغيوب ... ”(9) الحديث 


(0 الاثعام عم سمه 

(5) البقرة وله 

0) البقرة لالدلء 

() صحيح البغارف: بر/روه( ورستن الترذى و 9/؟57-95؟. 
زم صحيح اليخارق: 122/9. 


دما اوه 


زوه 


وقوله عليه الصلاة و السلام : ” مفاتيح: الغيب خمس : لا يعلمها الا اللسهء 
لا يعلم ما تغيض الا رحام الا الله مولا يعلما فى ف الا الله ءولا يعلم مستى 
يأتى المطر أحد الا الله ولا تدوى نفسبأى أرض توت الا الله , ولا يعلم متى 


تقوم الساعة آلا الله "(00, 

ونيما تك مناه من الا عاد يث النهوية الشريفة ما يضتى عن غيره مماورد تابه 
السنة المطهرة انهاتا لعلم الله تعالى ٠.‏ ذلك تتضافر الادّلةطى اثهباتسه 
عقلا وثقلا ٠ ٠‏ 


(0) صحيح البخارى : 9/؟؟(. 


00 
الفصل التثالسثك 


زيادة العلم طى الذات الالبية 


5 ا 


قد منا فى الفصل الاول تعريفات كل من المعتزلة والأشاعرة والسلفيسسين 
لصفة الملم الالبى ٠‏ وا تدا مناه هناك يدل طى انب يفطنون فى زيادة 
العلم الالبى على الذات نفيا واثياتا تبما لاختلافهم فى الصفات الالبيسة إلى ل 
نات لمعاف كاطرء وهل هى زائدة طى ذاته أم لا ؟ 0 
فالاأشاعرة والسلفيون المثبتون للصفات الزائداة على الذات يرون أن العلم 
باعتباره أعد هذه الصفات مر زائد على الذات حيث عرفوه ‏ كنا سبق أنذ كرثا 
بأنه صفة وجوددية قديمة زاعد ة طى ذاته سبحانه وتحالى قائمةبه تنكشف ببسسا 
المعلومات انكشافا تاما دون سيق خفا" ٠‏ 


أما المعتزلة الذين ينفون زياد ة الصنات الالهية طى الذات فحاصل سا 
أخذ ناه من تعريفاتهم للملم الالبى أنبم متفقون طى تسمية الله سبحانه وتعالى 
بأنه عالم »وطى نفى أن يكون طمه صفة وجوداية قديامة زاعداة على ذاته سبحا نسه 


وتمالى قاعمة به ,آذ لا يثبتون الا الذات مجرداة عن كل صفة زاعداة طيها ٠.‏ 


وقد رأينا أن الممتزلة مع اتفاقهم على نفى زياد ة الملم طى الذات 
يغتطفون فى تفسير طسه تعالى الى القول بأته عالم يذاته , أوعالم بملسسم 


اه ه/ مه 


وطه عين ذاته ,أو أنه لي سبجاهل , أو ذو معلوءات »أوأن كونه عالما لا يقتضى 
صنة هى العلم توجب طك العالمية ءولا حالا للذات يوجبها ,أوأن عالسته 


حال من أحوال لا هى موجود ة ولا هى معد ومة مخللة يعم وال أش 3 


وفحوى هذا الاختلاف نى تفسير المعتزلة لما اتفقوا طيه من طم الله 
تعالى؛ هو اثبات الذات متصفة با هى أهل له من كمال العلم والانكشسسساف 
والا حاطة د ون أن يتمثل ذلك كله فى صفة قديمة زاعداة طى ذآته . 


ومع أن اختلاف المذاهب فى زيادة العلم الالبى 2 اختلانيسا 
فى زياد ة الصفات الالهية بصغة عامة ب كما ذكرنا ‏ , ومع أن اثبات زيادة الصفات 
وابطال شبهات المخالفين فيها تقتضى بالضرورة اثبات زياد ة صفة العلم عطسسى 
الذات الالهية وهو المقصود فى هذ! الفصل . مع ذلك كله فليس من قصد نا 
هنا أن دجمل قضية اختلاف المذاهب فى زياد ة الصفات الالبية موض ع 
الدراسة فى هذا القصل , وذلك لامرين : 

أرلا : اكتفاء بما ذكره العلماء فى الاختلاف حول زياد ة الملم الالبى - 
خاصة ‏ من الانا* والانّلة . ذلك أن المتكلمين والسلنيين ‏ مع اند راجالا ختلاف 
بينهم فى زياد ة العلم فى قضية زياد ة الصفات ‏ فانهم قد خصوا صفة الملسسم 
بايراد الادّلة الخاصةبها فى هذا الموضوع , اما خلال د راستهم له , واما 


' باتخان العلم مادة لبعض الا د لة الوارداة فى قضية زياد ة الصفات يصفة عامة ٠.‏ 


ف وض اه 


ثانيا : تجنبا للاطالة بذكر الاختلاف الكبير بين المذاهب فى قضية 
زياد ة الصفات الالهية بصفة عامة وما تياد له أصحاب المذاهب من الحجسج 
والمناقشات الكثيرة ٠.‏ ندا راسة هذه القضية الكبوى ليس من مقصود نا في. هذه 
الرسالة . اللهم الا بما تدعو اليه الضرورة من الاشارة الموجزة اليها ويكقينا 
عرض ما هو وارد فى صفقة العلم بما هو وارد فيه وفى غيره ٠.‏ وما دام لد ينا 
النوع الاؤل فلا داعى للاطالة بذكر النوع الثانى ٠‏ ثم انه اذا ثبتت زيادة 
الملم فقد ثبتت زياداة الصفات طى الذات وطلت شببات النفاة ٠‏ 


ولنأخذ الان فى ايراد أدلة الاثبات ثم نقفى. طيها بمناقشة شيبسات 
نفاة الزيادة . 


: -الاثّلةعلى زيادة الملم الالبى على الذات‎ ١ 


الدليل الاول_: وهوللا 'شمرى «وقد ذكره فى كتابه “ اللسع * ٠‏ 

وخلاصته أنه لا بد من القول بأن الله عالم بعلم وليس عالما يذاته , فلما 
كان اتكشاف المعلومات لا يرجع الى قدارة العالم وارادته فانه يرجع بالضسرورة 
الى العلم . ولا يمكن أن يرجم الى الذات ء والا لكانت الذات علما أى كانت 
صفة , وكانت الصفة التى هى العلم ذاتا . وهذ! باطل , لان الذاتلا تكون 
بأى حال صفة والصفة لا تكون ذاتا ٠.‏ ولما بطل كون الذات مصدرا لا نكشاف 
المعلومات ثبت رجوع ذلك الى صفة العلم ٠‏ ولما ثبت كذلك أن الذات لا تكون 
علما » ثبت أنه سبحانه وتعالى لا يكون عالما بنفسه ٠‏ 


ات لإا مس 


يقول الاشُعرى فى “اللسع” : 

”* ومما يدل على أن الله تعالى عألم بعلم أته لا يخلو أن يكون الله 
تعالى عالما بنفسه » أو بعلم يستحيل أن يكون ننسو نفسه . فان كان عالما 
بنفسه كانت نفسه لما لان قائلا لو قال : ان الله تعالى عالم بمعنى هو غسيره 
لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى علا ٠.‏ ويستحيل أن يكون العلم عالما , أو 
العالم طما ٠‏ أويكون الله تعالى بمعنى الصفات ٠.‏ ألا ترى أن الطريسسق 
الذى يعلميه أن العلم طم أن العالم يه طم لان قدارة الانسان التى لا يعلم 
بها لا يجوز أن تكون طما . فلما استحال أن يكون البارى تعالى ما استحال 
أن يكون عالما بنفسه . فانذ! استحال ذلك وصح أته عالم بعلم يستحيل أن يكون 


هون 00 


الدليل الثائي_: وقد ذكره الايجى فى ” المواقف " فيما ذكره من حجيج 
الا شاعرة طى زياداة الدفات طى الذات بصفة عامة ولكته أورد صفة العلم فسى 
ماداة هذا الدليل مبرهنا على أنه لا يمكن أن تكون عين' الذات والا لاختلطت 
المعانى ووكان الشى * غيره فكان العلم قدرة والقدرة ما اذا كان كل منهسسا 
نفس الذات . وكون الشى* غيره على هذ! التحو أمرياطل . 

يقول صاحب المواقف وشارحه : 

”لو كان العلم نقسالذات ء والقد وة أيضا نفس الذات . كما زعموا لكان 


العلم نفس القدرة فكان المفهوم من الحلم والقد رة أمرا واحد! يُأنه ضرورى اليطلان 


0 اللمع . .وم 


0 
وكذ! الحال فى باقى الصفات التى أداعى أنها عين الذات ” (1) 


الدليل الثالث : وهو لصاهب المواقف ءأيضا . وقد ذكره كسابقه 
فيما ؛حتج به الا شاعرة طى زياد ة الصفات على الذات ضاربا المثال بصفة العلم 
ومبرهنا طى أنه يستحيل أن يكون مفهوم قله عالم هو نفس الذات , والا لمسسا 
أفاد نا قولنا ”الله عالم ” شيكا ٠‏ بينما أن هذا الحمل يعطينا معنى جدييد! 


زائد! طى مجرد اثبات الذات فى مثل قولنا ” الله هو الله ” ٠‏ 


يقول صاحب المواقف وشارحه : 

”لو كان مفهوم كونه عالما »حيا »قادرا نفس ذاته لم يفد حملها على ذاته 
وكان قرلنا على طريقة الاخبار ‏ ” الله الواجب ” أو العالم ز أو القادر , أو الحى 
الى سائر الصفات بمثابة حمل الشى * على نفسه , واللازم باطل هلان حمل هذه 
الصفات ينيد فاعدة صحيحة بخلاف قيلنا : ذاته ذاته ٠.‏ واذا يطل كونبا 


نفسا ءولا مجال للجزئية قطعا ء تعينت الزيادة على الذات”9) 


الدليل الرابع : وقد ذكره صاحب ” غاية المرام فى شرح بحر الكلام " مع 
بعض الاذلةالاتمرى التى كرر فيبا بعضا ذكرناه هنا من الادّلة . وقد جاء 
فى هذا الدليل : 

“ان العلم من المعاتى المعقولة فهى زاعدة مطلقا . ولو كانت عين الذات 
لزم الترادف . وهذا خلاف الاضل ”97) 


(0) شرح المواقف :م رم غاية المرام فى شرح يلهر الكلام : ورقة: 
شرح المواتقف, وباء 
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مع 


وغاية ما تنتبى اليه هذه الادّلة وغيرها هواثبات أن العلم صفة زائسدة 
على الذات تقوم بها .وليس هو نفس الذات مولا أن الذات تعلم بنفسبسما 
لا بصفة تقوم بها كما يقول المعتزلة  ٠‏ 


؟ ‏ شبه المعتزلة على نفي زياد ة العلم الالبى والرد طيها : 


أولا : الشبهة الاولى : 
استدل القاغى عد الجبار طى طم الله بذاته وليسبملم زاعدا طيها بأنه 
لو كان لله طم لتملق بالضرورة بما تعلق به طمنا ولتشابها معا فكانا قد يمسين 


أو سادثهين . وذلك ظاهر البطلان فلا تشابه بين طم الخالق وطم المغلوق ٠‏ 
فليس الا ول حاد ثا كالثانى وليسالثائى قديما كالاؤل ٠‏ 


يقول القاضى عد الجبار : 
”وأا الملم فق يسلك فيه :“.ريقان اثنان 


أحد ها : هوأنه تعالى لوكان عالما بعلم لكان يجب فى طمه أن يكون 


مثلا لعلمنا »وفى طمنا أن يكون مثلا لملمه تعالى ءوهذا يوجب أن يكونا 


يمين أو محد ثين لان المظين لا يجوز انتراقهما فى قدم ولا حد وث , وذلك 
محال اء 


وهذه الدلالة منية على أصلين : 


أحد هما : هو أنه تمالى لوكان ءالما بعلم لوجب فى طمه أن يكون مثلا 
لعلمنا »وفى طمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى . 
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والثانى : أن المظين لا يجوز انتراقهما فى قدم ولا حدوث ٠‏ 

أما الاؤل ,فالذى يدل طيه هو أنه تعالى اذا كان عالما بعلملا بد فى 
ذلك العلم من أن يكون متعلقا بما تعلق به طمنا ,وهذ! يقتضى تماظبسا ٠‏ 
لان العلمين اذا تعلقا بمتعلق واحد على أخص ما يمكن كانا مظين ؛ بدليسل 
أنه لو طراً طيبما ضد لنفاهما جميما ءوا لشى "* الواحد لا يجوز أن ينفسى 


شيكين مخلفين غير ضداين .هه 


وأما الذى يدل طى أن المظين لا يجوز افتراقهما فى قدم ولا حد وثم 
هوما قد ثبت أن القدم مما يقعبه الخلاف والوفاق ,والصفة التى يقمبها الغلاف 
والوفاق ملا يجوز اتفاق المخطظفين ولا افتراق المثلين فيها «قصح ما ظناه ٠‏ 
سيقي أنه تعالى لوكان عالما بعلم لوجب فى طه أن يكون مثلا لعلمنا : وهسذ! 
يقتضى أن يكونيا قديمين أو محد ثين ,وذلك محال *(1) 


وسوف نرى أن الايجى فى ” المواقف ” يذكر هذا الدليل مع ب+طة مسن 
الاذلة التى يسندها الى الممتزلة ويرد طيها ٠.‏ وسوف نذكر مناقشة الايجسى 
لهذا الدليل وغيره بعد أن نذكر مناقشة الرازى ٠‏ 

ثانيا : الشبهة الثانية : 

وهئ للقاضى عبد الجبار أيضآ , وبينى تيه ابطاله لكون الله مالما بعلم 


زاكد طيه طى أسا سأن هذا الفرضيقتضى السدالات فى حق الله تعالى » 


ءلء؟؟.١‎ , شرح الاصول الخمسة‎ )١( 


شدت 


فيلزم منه اتصانه بعالايتناهى من صنات العلم ,أو الحكم طى معلوياتة سبداتسسه 
وتعالى بالتناهى » أو القول بالتعلقات الكثيرة للصفة الواحدة ٠‏ وكل ذلك 
باطل ٠+‏ 


يقول القاضى عد الجبار فى بيانه لاستطزام اثبات العلم الزائد ليذه 
اللوازم الباطلة : 

” والطريقة الثانية و هوأته تحالى لو كان عالط يعلم لكان لا يفلو ' 
اما أن يكون عالطا بعلم واسد »أو بعلوم منحصرة ,أو بعلوم لا نباية لها . لا 
يجوز أن يكون عالما بعلوم لا تتنا هى هلان وجود مالا يتناهى محال , ولا يجور 
أن يكون عالما بعلوم منحصرة علانّ اتحصار العلوم يوجب انحصار المعلومات , 
ولا أن يكون عالما بعلم واحد » لان العلم الواحد لا يجوز أن يتملق, بأزيسد 
من متعلق واحد طى طريق التفصيل ,فيجب أن لا يكون عالما بعلم أملا *(00) 

فقد ذكر فى ” المحصل ” بعضما احتج "به المعتزلة طى تفى زياداة العلم 
على الذات وتناول ما ذكره عنهم بالرد والابطال فقال : 


” احتج الخصوم بأمور : 


(0) شرح الاضول الخسة , ووه 


ال لإلو ا سه 


أحد ها_:. أن عله لو كان زائد! على ذاته لكان منتقرا الى ذاته فيكون 
لذاته واءبا لعلة موتلك العلة ليست الا طك الذات , والموصوف به ليس الا 
الذات ونتكون الذات فاطة رقابلة معا وهو محال ٠‏ 

وثانيبا : أن عالسية الله تحالى واجبة , والواجب يستفنى بوجوده عن 
العلة. 

وثالثها_: لو كان له طم قديم لكان مشاركا للذات فى القدام , وذلك 
يقتضى تماظها »وأن لا يكون أحد هما بكونه ذاتا والاعخر صفة ألى من المكس ء 
ولائها تكون مغايرة للذات فيلزم القول بقداما* متغايرة ٠‏ 

ورابعها :أن طم الله تحالى المتعلق بمعلومنا يجب أن يكون مثلا لعلمنا 
فيلزم من حد وث عطلمنا حد وث علمه ٠‏ 


وغامسها_: أن العلم بكل المعلوم غير العلم بغيره طى ما تقدم . ومعلومات ' 


الله تمالى غير متناهية فيلزم أن يكون له علوم غير متناهية ٠‏ 


والجواب عن الاول_: قد تقدام(1) 
ومن الثانى : أنه انما يتوجه طى من أثبت عالميته ثم يعللها بمعنى »وتحن 


لا نقول به ٠‏ وأيضما نبتقد ير القول نقول : الواجب متىلإيملل اننا كان واجيا 


() ” ته : البواب عن الاول قد تقددم يريد يه تجويز كون الشى * فاعلا وقابلا” 
( لخيص, المحصل لنصيرالد ين الطوسونى ذيل المحصل ص" )١‏ + 


علراءك 


بثناته أو بغيره ٠‏ والاول سسلم لم قلت أن ءالمية الله تعالى واحجبة لذاته »يل 
هذا أول السألة . والثانى باطل علا وجوب العالية بالعلم لا يوسب 


استخنا* ه عنه ثيما فى الشاهد . 


وعن الثالث : أن الاشتراك فى القدم اشتراك فى الوصف سلبى أو 


ثبوتى . وذلك لا يوجب التمائل أصلا كما أن الضدين لا يلزم من اشتراكبما 


جواز المقاارئة رااان والتيسسسوت 


ن عنيتم معن ى /ثالثا فبينوه ٠‏ ثر 


فى التخباد ممالتهما ٠‏ 


و كيرا 0 1 
ومن الدنا مس : أن طون المتملة, بمعلومنا مم طمنا يشتركان فى التملق 


بذلك المعلوم عولا يلزم عن اشتراك التديئين فى بعض, اللوازم مسالتبما٠‏ ولكن 


سلمتاه لكن لا يلزم من حد وث طمنا حد وث طمه ٠‏ كما لا يلزم من كون وجوده 


تعالى متساويا لوجود نا فى كينه وجود! حدوث وجوده ٠‏ 
و كلظ ونسسن 
وعن امياد س : أن ما ألزمتم طينا فى الملم يلزمكم فى تقعر, العالميسة. 
وهذه المعارضة لازمة طى جميم الشبه"(0. 


رابعا : مناقشة الايجى لشبه المعترلة : 


وقد ذكر الايجى كما ظنا من قبل . بعضر,الوجوه التى أنكو المعتزلة 


بسيبها زياد ة العلم على الذات وأبطلها تقال : 


() المحصل : (١ ؟5-١ 0٠‏ ورد هنا .بواب عن السادس غير أن الرازى لم 
ين كر حجة ساد سة للخصوم ) . 


شهولاه 

” العلم مفة زائد ة طئ ذاته تحالى قائمة به لما مر من بيان زياد ة الصفات 
على الاجمال . وأتكره المعتزلة لوجوه : 

الاول_:لوكان له تمالى طم نان! تعلق بشى* »وتعلق طمنا به , خقد 
تعلقا به من وه واحد وهو تعلق, العلوم بمعلوماتها : اما اجمالا ,أو تفصيلا 
فيلنم حينكذ تمائلبما »لان كل طمين تعلقا بمعلوم واحد من جهة واحداة فهسا 
متمائلان ٠‏ ويلزم اما قد مهما معا , أوصط وثهما مما : لان المتماثلات يجسب 
امتراكبا فى اللوازم ... 

والجواب : أنه لا يلرّم من الا تراك فى وجه التعلق وطريقةا التمائل ان 
المختلفات, بل المتضادات تشترك فى لازم وأحد ... 

الثاني_: من الوجوه أنه تعالى حالم يما لا نهاية له . فاذ! فرض أن طمه 
زائد طى ذاته فيلزم ان يكون له طوم موجوددة غير متناهية مرورة أن العلم بشى * 
غير العلمم يشى آغر. 

والجواب :أن التعدد فى التعلقات العلمية ,وهى انمافية نيجوز لا تناهيها . 


وأما ذات العلم نواحدة ٠‏ 


الثالث : منبا : يلزم طى تقد ير كونه عالما بعلم أن يكون طم بعلمسسسه 
أيذءا زائد #على طمه وتتسلسل العلوم الموجوداة الى ما لا نبايةله . 

والجواب : أنه فى الاشافات لان طمه واحد ءوله تعلقات بمعلومات لا 
تتناهى . من +مطتها طله الذى يمالفه بالاعتبار د ون الذات , 
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الرابع :لو كان تمالى ذأ طم لكان فوقه طيم . واللازم باطل اتفاقا . 

بيان الملازمة : قله تعالى : ( وفوق كل ذى طم طيم ) (0. 

والجواب ع يق : ( ونا تحمل“أنشض ولا تضعالا يعله )9) 
(ولا يسيطون بشى * من طمه ) (1) ٠‏ وتأويله بالمعلوم خلاف الظاهر. ( أن الله 
عتده طم الساعة ) ©9) 

كيف وأنه أى قوله : ( وفوق كل ذى طم طيم ) داليل لفظى عام يقل 
التخصيص »فيجب تخصيصه با نا البارى سبحانه » ليوافق ما ذكرناه سن 


الدليل القطعى طى ثبوت طمه تمالى *(05) 


خاسا ؛ مناقشة شيخ الاسلام ابن تيمية لشبه المعتزلة : 


وبرل. شيخ الاسلام أبن تيمية طى ما يراه المعتزلة من تفى صفة الملم وفيرها 
من الصفات . كالقد رة والاراد 5 والاكتفاء بتسسيته بالعالم والقادر . .الخ ظنسا 
منهم أن ذلك تشبيه له سبحانه وتمالى بالمخلوقات المتصفة بالقدرة والا راد ة فيما 
هى عليه من الجسسية والتركيب ‏ يرد طيهم شيخ الاسلام فى ذلك بأن سسا 
متمللون به لنفقى الصفات يمكن أن يكون طة لنفى الاسماء أيفا ,لانها هى 
الامرى أسما* للمغلوقين بما هم طيه من الجسمية والتركيب . فاذ! كانوا يثبتون 


() سورة يوسف : 0لا. 
0) سورة قاطر : (و. 
9) سورة البقرة : م6٠ى.‏ 
(8) شرح المواقف ,: مو بيرورزر. 


90) سورة لقان : ع0 ٠‏ 
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الاسمنا' ولا ينفونها ‏ مع ذلك فليثهتوا الصفات ءوالا لتناقص د ليلهسم 

وهس 

والحق فى تظره اثبات الصفات من العلم وغيره د ون أن يقتضى ذلك 
تشبيها ولا تجسيما ءبل لا بد معانباتها من اعتقاد نفى التشبيه فى حق الله 
تعالى سوا* فيبا أوفى غيرها . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ” الغتاوى الكبرى ”: 

”وان كان التخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء «كالمعتزلى 'الذى 
يقول : انه حى طيم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدارة ٠‏ 

قيل له : لا فرق بين اثبات الاسماء واثبات الصفات ,فانك ان قلست : 
اثنات الحياة والعلم والقدارة يقتضى تشبيها , أو تجسيما .ملانا لا نجد فسسى 
الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم «قيل لك : ولا نجد فى الشاهد 
ما هو .سمي -حى طيم قدير الا ما هو جسم تان نفيت ما ئفيت لكونك لم تجسداه 
فى الشاهد الا للجسم فائف الاسما" «بل وكل شى * لائك لا تجده فى الشاهد 
الا للجسم "(1) 

وفى رأى 'شيخ الاسلام ابن تيمية أن ذاته سبحاته وتعالى لا تكون ألا 
بصفاته ٠.‏ فبذه الصفاتداخلة فى سمى ألله ولا بد من اثباتها .ولكن لا 


يقتضمى هذ! أن تكون الذات محتاجة الى غيرها كما يقول نفاة الصفات _, لان 


() الفتاوى الكبرى : « / .8٠١‏ 
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هذه الضفات ليست غيرابالمعنى المفهوم من الغيرية ألتى تكون بين شيكشنين 
يخترقان فى الوجود والزمان والمكان ٠‏ قلا وجه لفغى الصفات بحجة ما يظنونسه 

من افتقار الذات اليبا. »طى أسا سأن انتقار الذات الى الغير باطل , لاثبا 
ليست قير الذات توصل كانت الات مقتضية أو مسطزمة لا . 


فائبات الصفات أمر ضرورى مع اعتقاد نفى التشبيه والتجسيم ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

” وحقيقة ذلك أنه لا تكون نفسه الا بنفسه ولا تكون ذاته الا بصفاته: ولا 
تكون نفسه الا بما هود اخل فى سحى اسمها »وهذ! حق. ءولكن قول القاكل: : 
“ان هذا انتقار الى غيره ”: تلبيس عفان ذلك يشعرأئه. نفتقر الى ما هو منفصل 
عنه » وهذا باطل ملانه قد تقدم أن لظ “الغير” يراد به ما كان مفارقتا 
له بوجود »أو زمان , أو مكان عويراد به ما أمكن الملم به دونه , والصقسسسة 
لا تسدى غيرا له بالمعتى الاؤل »والمعنى الاول يمتنع أن يكون مفتقرا الى غيره » 
أن ليست صفته غيرا .له يهذا الممنى .وأما بالممنى الثاني فلا يمتنع أن يكسون 
وجوده مشروطا بصفات »وأن يكون مستطزما لصفات ىوان سميت تلك الصفسات 

فيرا” فليس فى أطلاق اللفظ ما يمنع صحة المعائنى العقلية »سوا" جاز اطلاق 


اللفظ أولم يجز ... 


وقد بينا فى غير هذ!:الموضع أن اثبات المعانى القاعمة التى توصف بها 


الذات لا بد منه لكل عاقل »وأنه لا خروج عن ذلك الا يعدب ود الموجودات 
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مطلقا »وأما من يجعل وجود الملم هو وجود القدرة , بوجك القدارة هو وجود 
الارادة »فقوب هذه المقالة يسظزم أن يكؤن وجود كل شى * هو مين وجسسود 
الخالق تعالى ؛ وهذ! منتهنئى الالحاد ,وهو سسا يعلم بالحس والعقل والشرع 
أنه فى غاية الفساد ولا مخلص من هذا الا باثبات الصفات ,مع نفى سائلسسة 


المغلوقات موهو دين الذين آمنوا وعطوا الصالحات ... * )١(‏ 


: -تحقيق شيخ الاسلام لمعنى زبادة العلم وغيره من الصفات‎ ٠ 
10111 10 1 155ل 313 )ا ا ا‎ 


واذ! كان شيخ الاسلام قد أثيت العلم وغيره من الصفات_باعتبارها صفات 
لله عز وجل فان له وجهة نظره فى اعتبارها زائدة طى الذات عفبى فى نظره 
ليست زاعداة على الذات الموجوداة فى الخارج ءبل هى داخلة فى مفهومهيسا 
الذى سمى ” الله ” ء وانما يقال طيها أنبا زكاد ةعلى ما يثبته نفاة الصفنات 


من الذات المجرداة من صفاتها ٠‏ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

“ واسم ” الله ” ان! قيل الحس لله ٠‏ أو قيل ”بسم الله ” يتناول ذاتسه 
وصفاته » لا يتثاول ذاتا مجرداة عن الصفات ولا صفات مجردة عن الذات »ونص 
أعمة السنة ‏ كأحمد وغفيره على أن صفاته داخلة فى مس أسماعه , فلا يقال: 
ان طم الله وقد رته زاعدة عليه »لكن من أهل الاثبات من تال : انها زثادةعلى 
الذات. وهذ! اذ! أريد به أنبا زائدة على ما أثبته أهل النفى من السذات 


)0( درك تعارض العقل والنقل : (/75غر؟- "رمه 


- 1ه 


المجزدة فبو صحيح عفان أولثك قصروأ فى الائهات «فرزاد هذ! طيهم , وقال : 


الرب له صفات زاعد ة على ما شيو + 


وان أراد أنها زائدة طى الذات الموجودة فى نفس الامر فهو كلام 
متناقض علانه ليس فى نفس الا مر ذات مجراة حتى يقال : أن الصفات زائيداة 
عليها ءبل لا يمكن وجود الذات الا بما به تصير ذاتا من الصفات ؛ ولا يمكن 
وجود الصفات الا بما به تصير صفات من الذات ,نفتخيل وجود أحد هما دون 


الاعمر ءثم زياد ة الاخمر طيه تخيل باطل ” () 


فالصفات اذن زاعدة سوا* ظلنا مع شيخ الاسلام انها زائدة طى ءا يثبتسه 
النفاة من الذات المجردة , أو ظنا انها زائدة على الذات الذى يمكن تصور 
التمايز بينهما ذهنا لا خارجا. والعلم واحد من ظك الصفات الزائدة. هاطل 
ما ذهب اليه المعتزلة , ان من ائبات الذات كمصد ر للاحاطة بالمعلوسسات 
بنفسها لا بصفة زاعدة هى الملم ,أوائهات الذاتطى أنبا هى والعلم شى* 
واحد ٠‏ أواعتبار العلم من المعاتى السلبية , أو الالموال التى هى لا موجوداة 
ولا معد ومة . فكل ما ذهب اليه الممتزلة من ذلك أمور باطلةءلا نْها تتنافى مع 
ما أثبتناه بالالة القاطمة من زيادة الملم طى الذات طى نحوءا حققسسه 


شيخ الاسلام فى معنى هذه الزيات 35 ٠.‏ 


(0) الفتاوى الكبرى : 500/5.؟. 
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الفصل الرايستسع 


قمدم الفلتسيم الألبتتيسي 


تخطف المذاهب فى قدم العلم الالهى فهناك من يثبت لله طما قديسا 
يتعلق تعلقا أزليا يجمع المعلومات من الواجبات والستحيلات ٠‏ ويتعلق 


كذلك تعلقا أزليا بجميع الممكئات قبل وجودها وحين وجودها وعد فنائها. 


وهناك من يقول بحد وث العلم الالهى .طلقا »أو بعلوم حادثة تتعلق 
بالممكتات بعد حد وشها لا تهله ٠‏ 


أ القاطون بقدم العلم الالهى وأدلتهم : 


فهذ هب المتكلمون والسلفيون الى القول بقد م العلم الالهى بالمعتى الذى 
قد مناه مخالفين بذلك القاعلين بحد وثه ممن سنعرض لشبهاتهم فى ذلك بالرد 


والابطال فيما يمد . 


ونلا حظ أن كثيرا من المتكلمين القائلين بقدم العلم الالهى يكتفون فسى 
الاستد لال على تلك الحقيقة بالاستد لال على قدم الصفات الالهية بصفة عامسة 
وكذلك بالاستد لال على استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى . فاذ! ثهلست 
أن جميع صفاته سبحانه وتعالى - بصفة عامة ‏ قديمة »وثبت كذلك استحالة قيام 


الحوادث بذاته تعالى فى نظرهم ثبت لديهم بالضرورة قم العلم الالبسسى 


520000 


)00 
كوا حد من صفاته القديمة ؛ ومع ذلك فان بعضهم قد خص صفة العلم بالاستد لال 


على قد مه وايطال القول بحد وثه ؛ كالقاضي عبد الجبار والغزالى والوازق ٠‏ 
وستكتفى يذكر أقوال هوثلاء فى ذلك . 


: -دليل المعتولة‎ ١ 


فقد استدال القاضى عد الجبار طى أنه سبحانه وتعالى كان طالما فيا لم 
يزل والا لكان عالما بعلم متجدد محدث ٠‏ وذلك باطل لبطلان قيام الموادث 
بذاته تعالى ٠‏ 

يقول القاضى عد الجابر فى بيان هذا الدليل : 

“أا الذى يدل طى أنه تعالى كان عالما نيما لم يزل «فبوأته لولم 
يكن عالما فيما لم يزل وحصل عالما بعد اذ لم يكن , لوجب أن يكون عالما بعلسم 


متجدد محاث ءوذلك فاسد لما نبيته من بعد ان شا* الله تعالى ٠‏ 


وأما الذى يدل طى أنه جل وعزيكون عالما فيما لا يزال , هوأته لا 
يستحق هذه الصفة لذاته ,والموصوف بصفة من صنات الذات لا يصح خروجسه 


عنها بدال من الا حوال “ (9) 


)00 ولا يقصد المعتزلة يذلك اثبات صفة العلم » وائما يقصد ون بذلك وصفغه 
بأنه عالم كما ذكرنا فى سبحت معثى الملم الالهى ٠‏ انظرا ص : ات 
؟) شرح الاصول الخمسة : ٠.9١٠‏ 


ا لزي ف 


؟ - أىلة الاشاعرة : 


ةسه 
ويينى الامام الفزالى القول بقام العلم طى أساس قد م الصفات الالهيسة 
كلها لاستدالة قيام الحوان ث بذاته تعالى وول ستحالة اتصافه يما لا يقوم به 
من الصفات العادائة ,بل ذلك أظبر استحالة . ولا حاجةبنا الى اطالسة 
القول بايراد أدالته على استحالة قيام الحوادث بذاه تمالى ‏ ءولا بايراد ايطاله 
لمن هب جهم فى جواز قيام الحوادث بذاته تعالى -لا حاجة بنا الى ابلالنة 
القول بذلك ‏ وانا نكتفى بذكر ما يتصل بموضيعنا وهو العلم اثباتا لقد مه ونفيأ 
لحد وثه عند الامام الغزالى لان العلم فى نظره أحد صفات ثلاك_وهى العلسم 
والا راد ة والكلاب يستند القائلون بقيام الحواد ث بذاته الى ما يثيتونه من حد وشها 
فكان فى ابطال ذلك ابطال للقول بقيام الحوادث بذاته تعالى . ولهذا! عنى 
الاءام الفزالى نى كتابه “الا قتصاد فى الاعتقاد” بحل الشبهات المتعلقة 
بهذه الصفات الثلاث" «ولكننا -كما ظلنا ‏ نكتفى بذكر ما يتعلق بالعلم واثبات 
القدم له ود فع الحد وث عنه علا نه هو الفرض 'من هذا الفصل . أنا الكلام 


فى صفتى الاراداة والكلام وفى سألة قيام الحواد ث بذاته تعالى ظه مكان آشره 


وفى رأى الامام الغزالى أن العلم الالبى طم واحد قديم لا يتجدد ولا 
يتعدد بتجداد أعال انسل تاد بين كيد سيوجفه: وكونه موجود / وكونه 
وجد ٠‏ فتلك الا وال تتوالى على الشى* المعلوم #ولكن العلم به طم واحد 
تنكشف له طك الا حوال انكشافا لا يلزم عنه كنا ظنا ‏ تجدد ولا تعدد . 


ارا عله 


وكما يتعلق العلم الواحدا بذ وات متغدد ةد ون أن يقتضى ذلك نيها تصلداد! 
وتجدد! فان الاءام الفزانى يرى أن ذلك أولى فى تعلق بأحوال الشى* 


٠ الواحد‎ 


يقول الامام الغزالسى : 
”البارى تعالى فى الازل طم بوجوب المالم فى وقت وجوده ٠.‏ وهذا 
العلم صفة واد ة مقتضاها فى الازل العلم بأن العالم يكون من بعد » وعند 
الوجد الملم بأنه كاكن ,معده العلم بأته كان , وهذه الا نحوال تتعاقب طلى 
المالم ويكون مكشوفا لله تعالى بتلك الصفة وهى لم تتفير ٠‏ وانما المتغي رأحوال 
المالم , وايضاحه بمثال وهو أنا اذا فرضنا للواحد منا علما بقدوم زيد عند 
طلوع الشمس وحصل له هذا العلم قبل «اللوع الشداس ولم ينمدم ,بل بقى ولم 
يغلق له طم آخر عند طلوع الشمس . فما حال هذا الشخص عند الطلسوع ء 
أيكون عالما بق وم أزيد أوغير عالم ؟ ومحال أن يكون غير عالم ملا نْه قدربقاء 
العلم بالقد وم عند الطلوع ,وقد طم الان الطلوع فيلزءه بالضرورة أن يكون عالسا 
بأنه كان قد قدام . والعلم الواحد أفاد الاحاطةبأنه سيكون وأنه كائن , وأنه 
قد كان . فبكف! ينبغى أن يقهم طم الله .القديم الموجب للاحاطة بالحوادث» 
وطى هذا ينهقى أن يقاس السمع والبصر فان كل واحد منهما صفة يتصف بها 
المرئى والسموع عند الوجود من غير حد وث تلك الصفة ولا حد وث أمر فيها , وائما 
الحادث السموع والمركى . والدليل القاطعطى هذا هو أن الاختلاف يسسين 


الانعوال شى* واحد فى اتنقاسمه الى الذى كان وويكون .وهو كائن , لا يزيد 


مد 


على الاختلاف بين الذوات المختلفة:ومعلوم أن العلم لا يتعدد بتعد د الذوات 
فكيف يتعدد بتمدد أحوال ذات واحدة ؟ واذا كان طم واحد ينيد الاحاطلة 
بذ وات مخطفة متباينة »فمن أين يستحيل أن يكون علم واحد يفيد احاطة بأحوال 
ذات واحد ةبالاضافة الى الماضى واللستقبل . ولا شك أن جهما ينفى النباية 
عن معلومات الله تعالى ثم لا يثبت طوما لانباية لها فيلزه أن يعترف بعلم 
واحد يتعلق بمعلومات مخظفة . فكيفه يستبعد ذلك فى أحوال معلوم واحدلالك 


الدليل الثاني_: وهوللاام الرازف : 

أما الامام الرازب فقد استدل طى أن طله تعالى قديميأن كون طمه 
حاد ثا يقتضى أن يكون الموكشر فى حد وث هذا العلم أما تفسه أوغيره . أسا 
كونه مو"ثرا فى وجول ذلك العلم فيلزم منه التسلسل حيث انه محتاج فى احداث 
ذلك العلم الى طم آخر. وهكذ! الى غير نباية .وهو محال . وأما كون الغير 
موثرا فى وجود ذلك الملم فستنع أيضا ,لان ذلك الغير يكون كالعلم الحادث 
محتاجا فى وجوده الى غير آخرء وهكذ! فاط أن يد ور الا مر أو يتسلسل . وهما 
باطلان ٠.‏ واذا بالل حد وث العلم الالهى يبطلان هذين الغرضين ثبت قد مه 
وهو المطلوب ٠‏ 

يقول الرازى فى بيان هذا الدليل : 

“ المسألة الثالثة والعمشرون : فى أنه سبدانه وتعالى عله قديم ليس 
بمحدث ٠‏ والد ليل عليه هو أنه لو كان عمه حاد ثا لكان الموكثر فى حد وث ذلك 
العلم الا هو أوغيره والقساراً العم فلانه يحتاج فى احداث ذلك العلم الى ٠‏ 
طم آخر فيلزم التسلسل + وهو سنال : 


(0 الاقتصاد فى الاعتقات : 151ب 55ل. 


طحق اه 


وأما بيان أنه ستنع أن يكون الموكثر فى وجود ذلك العلم غيره فلن الكلام فى 
حد وث ذلك الخير كألكلام فى حد وث علمه ٠.‏ وذلك لان ذلك الغير مفتققر 
الى غير آخر ويلزم الد ور أو التسلسل . وهو محال :فتيت أن طم الله قسديم 
أنسى “03 


ب أدلة السلفيين طى قدم العلم الالبى : 


والسلفيون ‏ كما هو معلوم -ليس من شأنهم أن يستد لوا طى قدام العلم - 
أو على قدام الصفات بصفة عامة طى نحو ما يست ل به المتكلمون الذين ذكرنا لهم 
أدلتهم فى ذلك . واثما يذكرونه خلال عرضهم لاقُوال المتكلمين فى ذلك » 
أو يذ كرونه فى تقرير مذهب أهل الحق . وقد يذكر بمض المتأخرين منهم شيئا 
من الاستد لال مجاراة للمتكلمين ٠.‏ 


فالا مام ابن تيمية عند كلاه عن المضانات الى الله سبحانه وتعالى يقسم 
هذه الاضافات الى ثلاثة أقسام ٠‏ وذكر منها اضافة الصفة الى الموصوف » مثل 
قوله تعالى : ( ولا يحيطون بشى * من علمه 1 واضافة المخلوقات , كقوله 
تعالى' : ( ناقة الله وسقييها )99 وذكر أيضا قسما ثالثا وهو ما فيه معسنى 
الصفة والفعل ٠‏ وين أن القسم الاؤل ‏ وهو اضافة الصفة الى الموصوف - قدديم 
أى أن عله المضاف فى هذه الاية أوفى غيرها قديم . 

وقال يعد ذكره للقسم الاوّل والثاتى ه 


شلو- 


” فهذ! القسم (أى القسم الثأتق ) لا خلاف بين السلمين فى أنه 
مخلوق » كما أن القسم الاول لم يخظف أهل السنة والجماعة فى أنه قديم وفير 
مخليق ”(1) 

ويمرض لنا أيضا شيخ الاسلام ابن تيمية أقوال الصفاتية المختطفة فى قدم 
الصفات الالبية فيقول : 

” ثم من هوثلا* الضفاتية من لا يقول فى الصفات م انها قديمة .بل 
يقول : الرب بصناته قديم: ٠‏ ومنهم من يقول : هو قديم وصنته قديمة مولا يقول : 
هو وصفاته قديمان ٠‏ ومنهم من يقول : هو وصفاته قد يمان ولكن يقول ,: ذلك 
لا يقتضى مشاركة الصفة فى شى“ من خصائصه فان القدا م ليس من خصائص السذات الجر 5 
.ل من خطاهص الذات البوصوفة بصفات , والا فالذات المجردةلا. وجو لبا 
عند هم فضلا أن تختص بالقدم ٠.‏ وقد بقولون : الذات متصفة بالقدم » والصفات 
متصفة بالقدم ءوليست الصفات الها ولا ربا , كما أن النبى محدث وصفاته محداثةه 
وليست صفاته نبيا ”(9) 

ومعنى ذلك أنهم جميعا يثبتون قدم الصفات استقلالا , أو مع الذات , 
أو تابعة لبا ٠.‏ والسلفيون من الصفاتية فهم اذن قائلون بقدم الصفات ومها العلم. 

ويستد ل السفاريني فى * لوامع الانوار" - وهو من السلفيين المتأخرين - 
على قدام الصفات الالبية نفيقول : 

” صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والمة لية والخبرية ‏ كذاته عز شأسه 
قديمة لا ابتدا* لوجود ها ولا انتهاء ءاف لو كانت حادثة لا حتاجت الى محدث 
تعالت ذاته المقداسة وصفاته المعظمة عن ذلك فا ن حقيقة ذاته مخالفة ساعر الحقائق 
وكذلك صفاته تعالى *5797) 


2200 
(0) الفتاوى الكبرىف م 5/؟؛١-ه؟١1‏ (؟) الرسالة التدمرية ي مع. 
(5) لوامع الانوار البهية : .1(١5 7/١‏ 


هؤام 


ب القائلون بالعلم الحادث لله تعالى : 


02 6 66 


0 
القائلون بذلك هم الجيسية والهشامية والزرارية والكرامية ٠‏ 
١‏ الجهمية والرد طى شبهاتهم : 


فأما جهم بن صنفوان فقد استدل طى ما ذهب اليه من القول بثلسوت 
العلوم الدادثة لله تعالي بعد حد وث المعلوباتهوأته لا يعلم الشى قبل حد وثه 
بعلم قديم استدل طى ذلك _بأته لوطم الشى* قبل <د وثه بالعلم القد يسم 
على أنه سيقع ثم وقع ذلك الشى* فان بقى طمه بالشى* طى ما هو طيه كان جهلا , 
لان العلم بأن الشى * سيقغ فير العلم بأنه واقع بالفمل « قاعم عبنم ققد تحم . و را نر 


الل 2 عرلا سر 

يقول الشهرستانى مصورا د ليل جهم طى رأيه وبينا موافقة هشام بن الحكم 
له فى هذ! الرأى : 

“قال (أى جهم ) :لا يجوزأن يعلم الشى* قبل خلقه ,لان لو طم 
ثم خلق , أنبقى علله على ما كان أم لم ييق, ؟ فان بقى فهو جهل عفان العلم 
بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد ٠‏ وان لم يهق نقد تغير » والمتغير مخلسوق 
لي سبقد يم ٠‏ ووافق فى هذ! المذهب هشامب بيخ الحكم " (0) 


وما ذكره الشهرستانى هنا عن جهم من نفيه للعلم القديم بالمملوسسات اكارى' 


واثباته للعلم الحادث ذكره من قيله الاشعرى والبفغدادى. فهم جميعا ينسبون 
اليه القول بالعلم الحادث . : 


() الطل والتجل : زر" 1-؟ززهء 
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والسو*ال هنا ء هل هذ! العلم الحادث يحدث يعد خلق الاشياء ثم' 
يعلمها به أم أنه يعلم الامّيا" قبل وجودها بعلم حادث ؟ يتسب الامُعسسرى 
صذين القولينله فبنقلعره قوله : 

” ان طم الله محدث , هو أحدثه فعلمبه ..: وقد يجوزعنده أن الله 


يكون عالما بالاشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدثه تهلها"(1) 


وسوا* اقتصر جهم على الملوم الحاد ثة التى يعلم بها الاشياء بعد 
وجودا ها ,أو أثبت لله طما حاد ثا بالا شيا" قبل وجود ها حتى ينفى عنه الجهسل 
ببذه الا ثريا" قبل أن توجى سواء قال بالقول الاول فقط ,أو بالقولين معسا- 
فانه بهما أويأًحد هما يثبت عنه ما ظلناه من انكاره لقدم العلم الالبى وقوله 
بحد فثه ٠‏ 

ومما يذكر أن العلم الحادث الذى يثبته ليس عنده 5اثما بالذات : لان 
الذات عنده لا تقبل الحوادث ولا قاعما بالغير والا لكان ذلك الغيير متصفسا 
بالعلم الالبى وهوباطل ,بل هو مخلوق لا فى محل ٠‏ 

يقول الشهرستانى فى ذلك : 

* قال[أبى جهم): واذا ثبت حد وت العلم نليسيخلوا : اما أن يحدث 
فى ذاته تمالى عوذلك يو“دى الى التفير فى ذاته ىوأن يكون محلا للحوادث 
واما أن يحدث فى مخل «فيكون المحل موصوفا به علا البارى تمالى ... فتعين 
أنه لا محل له ”9) 


(0 مقالات الاسلاسين : ؟/1246- 
() الطل والتحل : ٠116/١‏ 
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؟ ل الهشاءية والرد طى: شبباتهم : 


وقد ذكر الا شُعرى مذهب هشام بن الحكم فى حد وث الملم الالهى بقوله: 
” الفرقة السادسة من الروافش أصحاب هشام بن الحكم . 
يزعمون أنه محال أن يكون الله لم يزل عالما بالا شيا" بنفسه عوأنه انسسا 


يعلم الاشيا" بعد أن لم يكن بها عالما”(() 


وقد. أورد الاشعرى دليل هشام طى ما ذهب اليه فحكى قول هشسسام 
فى ذلك : 

” ولو كان لم يزل عالما لكانت المعلومات لم تزل ملانه لا يصح عالم الا 
بمعلوم موجود »قال : ولو كان الما بما يفعله عاده لم تصح المحنة والاختيار”77) 


وقد نكر البخغدادى هو الا تمر مذهب هشام وأورد شبهاته طيه فقال عنه: 

" وقد روى أن هشاطا . مع ضلالته فى التوحيد -ضل فى صفات الله أيضا, 
فأحال القول بأن الله لم يزل عالط بالاشياء ٠‏ وزعم أنه طم الا شياء يمد أن لم 
يكن عالما بها بعلم" 29 . 

وأما ليل هشام الذى أورنه البفف اذى فقد كرر فيه ما ذ كره الا شُعسرى 


عن هشام ونظناه عنه آنفا فقال : 


() عقالات الاسلاسين : ١/؟١(.‏ 
() عقالات الاسلاسين: 0١١١/١‏ 
9) الفرق بين الفرق : ٠50‏ 
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” وقال أيضا : لوكان لم يزل عالما لكانت المعلومات أزلية ملانْه لا يصح 
عالم الا بمعلوم موجود عكأنه أحال تعلق الملم بالمعدوم ٠.‏ 

وقال أيضا : لو كان عالما بما يفمله عاده قبل وقوع الا قُمال منهم لم يصح 
اختيار العباد وتكليفهم" (0. 


والواقع أن العلم القديم بالا شميا* لا يلزم عنه قدم الا شيا" » فهو يملمها 
فى الازُل على ما ستكون طيه فيما لا يزال ٠‏ ثم ان العلم الازْلى بأقمال المياد 
لا يلزم عنه بطلان الاختيار غرورة وقوع ما طم الله أنه سيكون “لان طم الله ليس 
صفة الزام واجبارء وأما وقوع ما طم الله أنه سيكون بالضرورةفذلك يرجع الى تمام 
علمه تمالى وكماله «وأن لا مجال فيه للجهل أو النقص اللذين يجوز معبسا 
التغلف . ولهذا لا يتخلف طه ولا يبطل مع ذلك الاختيار وحكمة التكليف ٠‏ 


وقال الشهرستانى فى مذهب هشام : 

” ومن مذهب هشام أنه قال : لم يزل الله تمالى عالما بنفسه ؛ ويعلسم 
الاشياء بعد كونها بعلم * 9). 

وقد أورد الشهرستانى كذلك أدلة هشام بن الحكم طى مذهبه فى القول 
بثبوت طوم حاد ثة لله تعالى بحد وث الا شخاص رالا فُمال والا عوال . أورد تلك 


الادّلة -فى ”نباية الاقدام ٠.”‏ 


(0) الفرق بين الفرق : 0.. 
5 الطل والتجل ‏ : و/رو.9م. 
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وتقوم أدلة هشام على الاسس الثاليسة , 
أولا : انطم الله الارْلى بأن العالم سيكون لا يمكن أن يظل كذلك بعد 
وج العالم والا لكان هلك جهلاا ستحيلا فى حق الله تعالى ,بل لا بد أن 


يكون عالما يأن العالم قل وجد ٠‏ وهذا طم جديد حادث . 


ثانيا : أن تجبر الحكم بالنسبة لله تعالى يو'ذن بتجدد الصفة فكا 
أننا بعد حدوث العالم ‏ تحكم بأن الله أصبح عالما بحدوث العالم وقست 
حد وثه فاننا نقول بأنه ذو طم حادث . وكما تقول بأن الله لا يعلم بأن العالم 
واقع بالفمل وذلك قبل وانوعه ٠.‏ فاذ! وقع وطم بذلك كان ذلك العلم حادثا. 


والتفرقة بين الملبيين ضرورية نحسبها ءان نفرق بين طمنا بأن فلانا 
سيقدم «وطمنا بعد شاوه _بأته قام ٠.‏ وترجع هذه التفرقة الى اد راكئتا 


لذلك الملم الجديد الثرى حداث لنا بعد قب ونه . 


يقول الشهرستاس فى بيان أدلة هشام : 

”قال هشام : فق تام الدليل على أن البارىي سبحانه وتعالى عالسم 
فى الازّل بما سيكون من العالم . فاف! وجد العالم هل يقى طمه علما بما سيكون 
0 فان لم يكن طما با سيكون فاذن قف تجدد له حكم وطم ... وان كآن 
علمه بما سيكون باقيا طى تعلق الال فكان جهلا «ولم يكن طما ٠‏ وأيما فانه قن 
تجدد له حكم بالاتفاق وهو كونه عالما بوجود المالم وحصوله فى الوقت الذى حصل 


وتجدد الملم يستدص تجدد الصفة كما أن تحقق الملم يستادعى تحقق الصفة. 
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ألستم طقيتم كونه ذا علم من كونه عالما نلذلك نطقى تجدد العلم من تجدد كونه 
عالنا ... 

قال : ولا نشك بأن علمئا يأن سيقدم زيد فد! ليس ططا بقدوعه »بل 
العلم يأن سيقد م غير » والعلم يقد ويه غير ٠‏ ويجد الانسان تفرقة رورية بسسين 
حالتى طمية ٠‏ وهذه التغرقة راجعة الى تجدد طم فى حا لالقدوم ولم تكن 
قبل ذلك "(0) 

وقد قدام الشهرستانى جواب أبى الحسن الا شُعرى فيما ذهب اليه 
جهم وهشام بن الحكم من القول بحد وثشالملمالا لهىوفاية ما ينتبى اليه الجواب 
هوائيات العلم القديم لله تعالى المحيط بكل شى* فى الازل ونيما لا يزال. 
وأن اضافة الملم الا رُلى الى الكاعنات المتجدد ة كاضافة الذات الا رلِية اليها , 
وكما لا تتغير الذات يتجدد تلك الكاعنات فكذلك لا يتغير العلم ٠.‏ وكنا لاتتفغير 
بقية الصفات بتغير تعلقاتبا بالكاعنات المتجدد ة تكذلك لا يتغير العلم سَفر الرضائقة 
فالتفير فى الكائنات وصف لذاتها. أما من حيث تعلق العلم بها فهى فى 
جميع الا حموال معلوية لا غير فلا تجدد فى الحلم . 


يقول الشهرسلتاق : 
قال الشيخ أبو الحسن الا شُمعرى رضى الله عنه طى طريقته : لا يتجدد 
لله تعالى كم ولا يتعاقب طيه مال ولا تتجدد له صفة »بل هو تمالى متصف 


بعلم واحد قديم متعلق بما لم يزل ولا يزال وهو محيط يجميع المعلومات 


(0 تهاية الاقدام : 107١5ك-‏ ورلكء. 
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على تقاصيلها من غير تجداد وجة للم ل تعلق ,أوتويدد حال له 
لقد مه ء والقدام لا يتغير ولا يدل حال . واضافة العلم الازلى الى 
الكائنات نيما لا يزال كاضافة الوجود الا زْلى الى الكائنات الحاصلة فى الاؤقات 
المختلفة ٠‏ وكا لا تتغير ذاته بتغير الا زّمنة لا يتشير طمه بتجداد المعلومات , 
فان العلم من حقيقته أن يتببع المعلوم عطى ما هوبه من غير أن يكتسب منه صفة 
ولا يكسبه صفة . والمملومات وان اخظنت وتعد ات نقد تشاركت نى كونها 
. معلومة ءولم يكن اختلافها لتعلق العلمبها عبل الختلافها لا نفسها. وكونيا 
معلومة ليس الا تعلق العلم بها .وذلك لا يخطف وكذلك تعلقات جيسع 
الصنات الا زلِية فلا نقول يتجدد طيها حال يتجدد حال المتعلق فلا نقول 
الله تعالى يغلم العدم والو+جود معا فى وقت واحد , فان ذلك محال بل 
يملم العدم فى وقت العدم » بعلم الوجد فى وقت الوجود . والعلم بأن 
سيكون هو بمينه طم بالكون فى وقت الكون الا أن من ضرورة العلم بالوجدد 
فى وقت الوجود العلم بالعدم تل الوجود عويعبر عنه بأنه طم بأن سيكون ٠‏ 


والذى يوضح الحق فى ذلك هوأنا لوطمنا قدوم زيد دا يغبرصادق 
أوغيره موقد رنا بقاء هذا العلم على مذهب من يمتقد جواز البقاء طيه ثم قدام 
زياد ولم يحد ثاله طلم بقد ومه , لم يفتقر الى طم آخر بقد وبه اذ! سبق له العلم 
بقد ومه فى الوقت المعيين »وقد حصل ما طم وطم ما حصل عاذ لو قد رنا أنه لم 
يتجدد له م ولم تتجدد له غفة وجهل استحال أن يقال لم يعلم قدومه »يل 
يجب أن يقال : تنجز ما كان متوقعا , وتحقق ما كان مقدرا وحصل ما كان 


عونا < 


هوخ 


وقطهم : ان الا نسان يجد تفرقة بين حالتيه قل قد ونه وحال قدونه , 
فتلك التغرقة ترجم الى تجدد العلم ,فليس ذلك طى الاطلاق ,بل يرجع فى 
حدق المخلوقين الى احساس واد راك لم يكن فكان : وفىي حق الخالق لا تفرقة 
ببين المقد ر والمحقق والمنجز والمتوقع »بل المعلومات بالنسبة الى طيه تعالسى 
على وتيرة واعدة ٠.‏ وقال : هذا العلم المتجدد يحصل عند كم قبل الوجسود 
المتجدد بلحظة . فاذ! تقدا مه بلحظة كان أيضا علما با سيكون لا علما بالكائن 


نهو والعلم الا زلى بما سيكون سوا* . واذ! جاز تقدامه جاز قدا يه “(0) 


وقد ألزم الأشعرى القائلين بالعلم الحاد ث بأن القول به ينتبى بأصحابه 
اما الى التسلسل ان قالوا بأن هذا العلم الحادث يعلم بعلم حادث ووهكذ! 
الى ما لا نباية وهوباطل ءواما الى التسليم بالقول بأن الكائنات الحادرقة 
ترجع الى علم قديم أن قالوا برجوع العلم الحادث الى العلم القديم , اذ لافرق 


3 
بين الا مرين ٠‏ 


يقول الشهرستاتى حكاية لقول الأشعرف : 

" ثم ألزم طيهم الزام لا محيصرلهم عنه وهو أن هذه العلوم المتجسدداة 
هل هى معلومة تل كونها موجوداة ,أم لي سيتعلق العلم بها ٠‏ نان كانت 
معلومة أفبعلم الا زْلِى وعالميته أم بعلوم أخرى سبقتبا قبل وجودها. فان كان 
الاؤل فجواينا عن الكائتات فى كونها معلومة بعلم الال جوابكم عن العلسسوم 


تبايةالاقدام : مر ركئكف.؟5. 
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المتجددة . وان كان الثانى فكانت محتاجة الى غوم أخرء والكلام فى طلك 
العلوم كالكلام فى هذه ,ويو'دى ألى التسلسل . وقد ألم أصداب الارادات 
الحاد ثةلا فى محل ء هذا الالزام , واعتذروا بأن قالوا : الاراد ةلا تراد , 
وهذا! العذر لا يصح طى قاصاة هشّام وجهم فان الارادة وان كانت لا تراد فبى 


بخلاف العلم لا العلم يعلم فيلزم القول بالتسلسل “(1) 


وقد ناقش الامام الرازى أدلة هشام بن الحكم طى ما ذهب اليه من 
اثبات العلوم الحاد ثة لله تعالى بالاتمياء والا وال والافعال قهل وجود ها 
فقال : 1 

* ؤاستج هشام بن الحكم طى هذا المذهب يوج : 

الاؤل_: لوكان تعالى عالما فى الازّل لجميح الجزئيات التى توجد فى 
لا يزال لكان عالما بكل مايص ر من الئاس من أفعالهم وعالما با لا يصد ر عنهم » 
وكل ما لم الله تعالى وقوته كان واجب الوقوع » وكل ما لم الله تعالى عدم 
وقوعه كان ممتنع الوقوع فيلزم أن يقال : جسيع أفمال الخلق أما واجبة الوقسوع 
أو ممتنمة الوقوع ٠.‏ ولو كان الامر كذلك لم يكن لشى * من الحيوانات قدارة طسى 
القعل »لأن الذى كان معلوم الله تعالى أنه يوجد يكون واجب الوقوع » والذى 
علم أنه لا يصد ر منه يكون ممتنع الوقوع » ولا قدارة ألبتة لا على ما يكون واجسب 


الوقوع , ولا على ما يكون ستتح الوقوع . وهذ! يتقضى أن لا يكون لله تعالسى 


() نبايةالاقدام : .٠؟ك.‏ 


0 
قدارة ألبته ,وأن لا يكون لشى * من المخلوتات قفارة ألبته , وأن تكون التكاليف 
وبعثة الرسل كلها عثا ضاعما وأن يكون الوص والوعيد والثواب والعقاب كلها 
عبثا وجورا ٠.‏ وهذا بيبطل القول بالريهية ءلان نفى القدارةعن الله تمالسدى 
بيطل القول باليوية يطل القول أيضا بالعبودية لان العبد اذا لم تكن له 
قا رة على المبودية كان الاثر والنبى عثا . فانا كان الامر كذلك وجب أن 
يقال : انه تعالى كان عالما فى الازل بذاته وصنفاته مساهيات الا شيا 'وحقائقها 
وصفاتها ءوأما العلم بالا مُخاص وأ حوالها المتغيرة فنئلك لا يحصل الا عند 


د خولها نى الوجود حتي تند فع هذه الاشكالات ٠‏ 


الشببة الثانية : كل ما كان معلوما فهو متميز عن غيره ووكل ما له تيز 
وتخصص وتعين فهو ثابت متحقق » وما لا يكون ثابتا ولا متمينا ولا متحققا وجب 
أن لا يكون معلوبا ٠‏ وهذه الااشخاص وصناتها وأحوالها كانت نفيا محضا وطاما 
صرنا قبل دخولها فى الوجود فوجب أن لا تكون معلومة .. . 

لا يقال : لملا يجوز أن يقال المعد وم شى * وذات فلا جرم لم يمتنح كونها 
معلومة ؟ 

لاا نقول : القول بأن المعد وم شى* باطل ٠.‏ موتقدير تسليمه نالثابست 
فى العدم ء ائما 0 الذوات والحقاعق والماهيات . أما الذوات ينمت كونب1 
مركبة مو'لفة موصوفة بالاغراض قغير ثابته فى العدم بالاتفاق . واذ! كان الامر 
كذلك وجب أن لا تكون هذه الا شخاص والا حوال معلوة . 1 


الشبية الثالثة : لو كان عالطا بكل ما سيد خل فى الوجود لكان عالما 


وات 


بعدد عا يد خل فى الوجود من حركات أهل الجتة وأهل النار. وكل ما كان 
عد ده معلوما كان متناهيا فيلزم اثبات النباية لثواب أهل الجنة ولمقاب أمل 
النار , وذلك محال عفملمنا أنه تعالى لا يعلم هذه المتفيرات الا عند 
وقوعها ٠‏ 

والجواب عن الشهبة الاْلى : أن العلم بالوقوع تبع للوقوع » والقدارة 
على الا بقاع أصل الوقوع , والتبع للشى* لا يكون مانعا من الاضل . 

والجواب عن الشبهة الثانية : أنه منقوضبأن كل واحد منا يعلم أن 
الشمسفف ١‏ تطلع من مشرقها لا من مخربها ٠.‏ فهذا المعدوم معلوم ٠‏ 

والجواب عن الشبهة الثالثة : أنه تعالى ائما يعلم الشى' كنا هسو. 
فان كان له عاد محصور طمه كذلك . وان كان له عناد غير محصور كان ظمسه 


كتذلك * (0, 
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دوا 


؟ - الزرارية والسرد طى شيهاتهم [ 


وأما الزرارية ذق ضور الامام الاشعرى مذهبهم فى " مقالات الاسلاسسين 
بالتسبة لحد وث طم الله تعالى وبين أنهم يقوطون بأن الله سبحانه وتعالسى 
ليس سسيعا ولا عليما ولا بصيرا فى الال , وائما يخلق هذه الصفات لتقفسسه 
فيكون سميما عطيما بصيرا ٠‏ 0 

يقول الامام الا شعرى 

” فالفرقة الاولى منهم ( أى من الروافض ) ” الزرارية ” أصحاب زرارة بن 
أفون الرافضى ٠‏ يزصون أن الله لم يزل غير سميع ولا ليم ولا بصير »حتى لخلق 
ذلك لئفسه "(0) 


ولم يذكر الا مام الا شُعرى أدلة للزرارية على ما ذهبوا اليه ولا رد! طلى 


هذا الرأى . 
وذكر البغدادى أيضا مذ هب الزرارية فى حد وك طم الله تعالى كفسيره 
من الصفات تقال : 


” مدعته المنسهة اليه ( أى الى زرارة ) قله بأن الله عز وجل لسسم 
يكن حيا ولا قادرا ولا سميعا ولا بصيرا ولا عالط ولا مريد! عقى خلق لننسه 
حياة «وقدارة »وطما ءوارادة , وسمعا »وصرا , فصار بعد أن خلق لتفسه 


هذه الصفات حيا ءقادرا عالما +مريدا: »سمعيا , بصيرا*(9) 


() مقالات الاسلاسسين : ١/ر١٠١(-119.‏ 
الفرق بين الفرق ‏ : .لام 


00 


وفساد مذهيهم ظاهر. ليس بن صنات الله شى * مخلوق »بل الصفات 
تابمة للذات فى وجود ها ٠.‏ والحق أنه سبحانة وتعألى -طى نقيض ما يزعمون- 
لم يزل طيما بنفسه سميعا لها بصيرا بها حتى تهل غلق المعلومات والمسموعات 


والبصرات الا رى ٠‏ 
- الكرامية والرد طى شبهاتهم : 


وأخيرا يأتى مذهب الكراسية فى حد وث العلم الالهى . وقطهم بهذ ا 
يرد خلال حكاية المتكلمين لمذهبهؤقيام الحوادث بذاته تعالى ,اذ يضربون 
مثلا لذلك بتجدد العلم الالهى القائم بذاته تمالى وتجدد العلم يعسسسنى 
حل وثه ٠,‏ 

فقد أورد. صاحب ” المواقف ” وشارحه ألد ليل الثالث للكرامية طى قولهم 
بقيام الحوادث بذاته تمالى. فقالا : 

”احتج الخصوم (يعنى الكرامية ) بوجوه ثلاثة ” ثم قال بعد ايراد 
الوجهين الاؤلسين : 

” الثالث : أته تعالى صارخالقا للعالم يعد ما لم يكن وصار عالما بأنه 
وجد بعد أن كان عالما بأنه سيوجد ٠.‏ فقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة الملم”(0) 

وهنى كلام الكرامية طى أن طم الله بأن الشى* قد وجك غير طمه يأتسسه 
سيوجد ,لان العلم الاؤل طم متجدد يكون بعد وجود الشى * وتابعا لذلك 
الوجود فهو حاد ث يندد وثه ٠.‏ 

والواقع أن طم الله قديم وانما التجدد فى الاضافات والتعلقات فهو يتملق 

بالشى * مرة طى أنه سيوجد عومرة طى أنه موجود ءوهوهم واحد ثابت لا تجدد 


فيه ولا تغير. 


 0(‏ شرح المواتقف : ور )عله 


خوءة د 


الفصل الخاسس 


ود ةالعلع الاليتكئى 


اختلفت المذاهب فى طم الله سب-انه وتعالى بين قاعئل بتعدد 
*لعلم الالبى بتعدد معلوماته سبحانه وتعالى ,وقائل يوهدة هذا 


الملم رغم كثرة المعلومات وتجد د هاء 


وبد هى أن الاختلاف حول وحدة العلم الالبى وتعد ده ناشى* 
عن الاختلاف حول قا مه وحد وثه ‏ وهو ما تمد ثنئا عنه فى الفصل السابق- 
فمن القائلين بقدم الملم الالهبى من يقول يأن هذا الملم واحد لا 
يتعدد لان لا يتجدد »ومنبم من ييف الى هذا العلم القدييم 
طوما حادثة للة تعالى بحد وث المسكئات . ومن ثم فهبى متعسددة 
بتعددها. أما نفاة! لعلم القديم المثبتون للعلوم السادثة فقط 


فلا يقولون الا بعلوم متعدد ة بتمدد الحواد ث المتعلقة بها , 


وسوف يتضح هذا الترابط بين التعدد والحد وث بد رجة أكبر 
خلال عرضنا لشبه القالين بالتحدد - وهم القائلون بالحد وث أيضا - 
وما ت.منه من اقتضاء الحد وث والتعدد معاه وخلال مناتشاتنا لتلا 


الشبه سوف نرى أنه لم يشذ عن هذه القاصة الا أبو سهل الصملوكى 


21 


من ألا شاعرة فى قوله بعلوم متعددداة قيايمة ذ 


أ الاذلةطى وحد ةالملمالالبى : 


والقائلون بوحد ة الملم الالهى هم المتكلسسون والسلفيسسسسون 
أما المتكلمون فائهم كما رأينا فى بياتهم لحقيقة العلم الالهى والاستد لال 
عليه يبنون أبحائهم فى هذه الصفة ؟. فيا ها المعتزلة7!) على أساسأنها 
صفة واحد ة قد يمة قاعمة بذاته تمالى ,تنكثة بها المعلومات ا تكشانا نا دون 
سبق خفا* . 

وفيما يتعلق باستد لالهم على وحدة الملم الالبى نقدم الادذلة 
الاتيسسة : 


)١(؛ دليل المعترلة‎ - ١ 


وهو من أدلة النيسابورى فى كتابه ” التوحيد ”طى وصدة 
الملم الالهسنى ء ويقوم طى أساس وحد ة الذات الالبيسة مع صفاتبسا 
الذاتية المقصورة طيها لذاتها ,كالعلم «والقدرة .. الخ . ومن قم 
لا يكون كل منهما الا واحدا. ركذلك طا يقتضيه الملم من كونه عالمسسا 
وتقتضيه القدرة من كونه قاد را لا يكون كل منهطا الا واحدا بموجب 


هذا الاقتضا*. 
(0) سبق أن ذكرئا ان المعتزلة لا يقصد ون وصفه تعالى بصفة المللم 
القائم بذاته سبحانه وائما يقصد ون وصفه بالعالمية . 


للأققده 


يقول النيسابورى : 

” فان قيل : نما قولكم فى كون القديم تعالى عالما بكل معلوم 
أصفة ,واحداة ,أو صفات كثيرة! فيكون فى كل معلوم صفة زائلدة © 
وكذلك فى كونه قاد را طى المقد ورات »صفة واحدة , أو صفةت 


كثشيرة ؟ 


قيل له و ان القديم تعالى له بكونه عالط بسع المعلومات 


صنفة واحداة , وكذلك له بكونه قاد رأ على جميع مقد وراته صفة واحد ٠.3‏ 


فان قيل : نا دليلكم طى ذلك 4 

قيل له : قد ذكر فى هذا الباب وجوه : 

أولها : وهو أن كون القديم عالما بجميع المملومات مقصورة(١)‏ 
على الذات لطا هى طيه ,وكذلك كونه قاد را عطى جميع المقد ورات » 
مقصورة على الذات لطا هى طيه ٠‏ 

قلط كان كل واحد من هذين القبيلين من الصفات مقصورا على 


الذات لما هى طيه , ومعلوم أن الذات مع ما هى طيه من الصفة 


() ”هكذاالاصل ,هنا وفيما يلى ء وقد أبقيناه ,لان المقصود 
صفة ” . ( ها ءيش الكتاب ). 


1ت 


الذاتية واحداة » فكذلك ما كانت مقصورة طيه يجب أن تكون واحد 0(5) , 


وان كان لها عن المقتضاة أحكام كثيرة ٠‏ 


هذا كما أن القدرة لما كانت انما توجب الحكم للغير لما هسى 
كانت الصفة الصا دارة عنها واحداة , وكذلك العلم لما كان أيجابه 


الصفة للغير لما هى طيه لم تكن الصفة الموجبة عنه الا واحدة . 


فان كانت الصفة الموجبة عن القدرة 2 وهو كون الذات قاد را 


يتعلق بمقد ورات لا تتناهى - فكذلك فى .سألتنا. 


فما دوطيه القديم تعالى لما كان موثثرا فى هذه الصفة » وهى 
كونه عالما »فكذلك كوئه قاد را وجب فوكونه عالما بجميع المعلومات أنتكون 
١‏ 

واحداة ٠‏ وكذلك كونه قاد راطى جميع المقد ورات وجب أن تكون واحد وللء 


؟ - أدلةالأشاصة : 
الدليل الاول_: وهوللامام الفزالى : 
وقد سبق أن قد مئا عن الامام الفزالى دليله طى قدم العلسم 
الالبى ؛ وقد تضمن دليل القدم هذا الاستدلال طى الوحدةطى 


(9) أى صفة واحدة ( هاش الكتاب ). 


(9) التوحيد للنيسابورى : ١١م3-6؟(ه.‏ 


ايه 


أساس أن العلم القديم الذى لا يتجدد يتجدد المعلوماتلا يكون 


آلا علما واحد! غير متكثر بتكثر المعلومات القى يتعلق به * 


وقد جاء فى دليل الغزالى هذا بعد أن ذكر الاستدلال طلى 
قدام العلم وأنه لا يحددث لله طم جديد بحد وث المعلومات وتخيرها 
جا" يعد ذلك قول الامام الغزالى : 

“ان الاختلاف بين الا حوال شى* واحد فىاتنقماس الى الذى 
كان ويكون وهو كاعن علا يزيد على الاختلا ف بين الذوات المختلفة 
ومعلوم أن العلم لا يتعدد بتعدد الذوات عفكيف يتعدد بتعيدد 
أدوال ذات واحدة , واذ! كان طم واحد يفيد الا حاطة بذوات مخظفة 
متبايئة فمن اين يستحيل أن يكون طم واحد يفيد احاطة بأحسسوال 
ذاث واحد ة بالاضافة الى الماضى والمستقهل ٠.‏ ولا شك أن جهما 
ينفى النهاية عن معلومات الله تعالى ثم لا يثيت طوما لا نباية لبا , 
فيلزمه أن يمترف بعلم واحد يتعلق بمعلومات مختلفة ٠.‏ فكيف يستبعصد 
ذلك فى أحوال معلوم واحت *(0) 


ويزيد الامام الغزالى الامر تحقيقا بأنه لوحدث لله طم بكل 


شى * حادث » فاما أن يكون ذلك العلم معلوما لله تعالى ككل شى* 


() الاقتصاد فى الاعتقاد : 55(. 


عمللة 


حادث عأولا يكون معلوما له.لا جائز أن يكون غير معلوم له فهو يعلم 
كل شى" ٠‏ ولا سنيما ما يقوم به من الصفات والا لكان غير عالم بما سواه . 
وان عم هذا العلم يعلم آخر وهكذ! ,لم التسلسل ,وهوباطل ٠.‏ 
وان عه هو والا مر الحاد ث بنفس ذلك الحلم كان للحلم الواحد معلومان: 
أحد هما نفس ذلك الجلم. .والثاتى الشى! الحادث فلا ينتنعاذن أن 
يتعلق العلم الواحد بالا وال المتجددة للشى * الواحد د ون أنيقتضى 


ذلك فيه حد رثا ولا تجدد! وهو المطلوب ٠.‏ 


يقول الامام الفزالى : 

” يحققه أنه لو حدث له طم بكل حاد ث لكان ذلك العلم لا يخلو 
اما أن يكون معلوما أو غير معلوم «فان لم يكن معلوما فهو محال , لانسه 
حادث » وان جاز حاد ث لا يعلمه مع أنه نى ذاته أُولِي بأن يكون متضحا 
له «فبان يجوز ألا يملم الحوادث السباينة لذاته أولى . .وان كان معلوما 
فاما أن يفتقر الى طم آاخر ,وكذلك العلم يفتقر الى علوم أخرلا نهاية 
لها .وذلك محال ءواما أن يعلم الحادث والعلم بالحاد ث بنفس ذلك 
العلم فتكون ذات العلم واحداة ولها معلومان : أحدهما ذاته, والاخخر 
ذات الحاداث «فيلزم منه لا محالة تجوز طم واحد يتعلق بأحوالمعلوم 


واحد مع اتحاد العلم وتغزهه عن التغير وهذ! لا مخرج عنه"(0) 


() الاقتصاد فى الاعتقان ,م 55855(. 


ات 


الدليل الثاني : وهولًشهر ستاتى : 

وقد استدال الشهرستاضش لي وحدة الحلم الالهى بأته لولم 
ا لك لك اين نهاية لهسا 
نظرا لان هذه المعلوبات لا نهاية لها تقديرا من حيث صلاحية كل 
منها أن يكون معلوا أى أنه ما من شى* من الواجبات والجا :زات 
والستحيلات التى يجرى تقديرها الى لا لانباية الا وهو صالح لتملق 
العلم الالبى به ٠‏ ويترتب طى هذا أن تكون طوره المتعلقة بتلك 
المعلومات لا نباية لها هى الامخرى فى الواقع ‏ وهذاباطل 4 
لان ا هو واقع بالفمل وحصره الوجود لا بد وأن يكون متناهيا . أما 
ان! تعلق طمه بعاد مصين من المعلومات د ون غيره من الاهّداد فائه 
ي«تاج فى ذلك التملق الى مخصصيخصصه بذلك العدد د ون غيره . 
والمفروض أن طم الله قديم »والقديم لا يسبقه شى " يخصصه فلا مخصصى 
له فتعدد العلم الالهى اذن باطل سواء ظنا بتملقه بجميم المعلوسات 
أو قلنا بتملقه بعدد معين متبا د ون الاغدات الاخرى . 


ؤان! كان الشهرستانى يثبت وحد ة العلم الالبى على هذاالاساس 


فاته يقول بأن تملقاته لا تتناهى نظرا لا معلومات الله تعالى لا تتناهى 


- 5ه 


يقول الشهرستائى : 

” فالبرهان على أن طمه شى * واحد أنه لو كان كثيرا لم يخل اما 
أن يتعدد بتعدد المعلومات كلها .. والمعلومات ‏ من حيث ان لها 
صلاحية المعلوبية من الواجب والجائز والستحيل -لا تتناهى طلسى 
التقد ير فيلزم أن تكون الملوم المتعلقة بها لا تتناهى طى التحقيسق . 
وقد قام الدليل طى أن أداد! فى الوجود المحقق بالفعل لاتتناهى 
مستحيل ٠‏ وانما حصره الوجود فهو متنامالضرورة ٠‏ واما أن يتعسسدد 
بعدد مخصوص فيستد فى مخصصا خاصا , والقديم لا مخصصله . فاذن 
علمه تعألى واحد فهو متملق بجميع المعلومات والمعلومات لا تتناهى , 
قعلمه متعلق بما لا يتناهى ”(1) 

الدليل_الثالثك: وهوللاءام الرازى : 

أما الامام الرازى فانه ييطل تعدد العلم الالبى طى أسساس 
أنه لو تعدد فكان له طمان مثلا ,وتعلق كل منهما بما لا يتناهى مسن 
المعلومات لتحققت المماظة التامة بين الملمين من حيث الحقيقة 
والتعلقات »ويستحيل أن يقوم مثلان متطابقان بذات واحداة فى وقست 


واحد لان المظين التطابقين طى هذا النحو يكونان شيكا واحدا. 


(0) نباية الاقدام : عمو. 


مكزلد- 
ومن هنا يبطل القول يوجود طمين يتعلقان بجميع المعلومات ٠‏ 


أءا ان تعلق أحد العلمين ببعض المعلوءات وتملق الثاتى 
بالبعش الاخمر ءكان ما تعلق به أحد هما متناهياً مادام محصورا نى 
عد ددمعين ٠‏ وكان ما تملق به الاثنان تناهيا كذلك علا ضصسف 
المتناهى مناه كما هقول - ويترتب على هذا الحكم على معلومات الله 
تعالى بالتناهى «وهذ! باطل «فبطل ما أدى اليه وهو أن يكون لله 


علمان سوا* تعلق العلمان بجميع المعلومات أو يبعضها . 


مقول الاءام الرانى : 

" السألة الثائية والعشرون فى أئه سبحانه وتعالى عالم بعلم 
واحد بجميع المعلومات الفير متناهية ٠‏ 

والد ليل طيه هو أنه لو كان عالما بعلمين لكا نالمعلوم بكتل 
واحد من العلمين آما جميم المعلومات أو بعضها ٠‏ فان كان الا ول فيكون 
الملمان متساويين فى الماهية فيكون كل واحد منهما مثل الاخخر , وقيام 
المثلين بذات واحد , فى وقت واحد محال . وان كان الثاتى فالمعلوم 
بالعلم الواحد منهما كناه ٠.‏ والمعلوم بالعلمين أيضا متناه ملانّ ضعف 
المتناهى لا بد وأن يكون متناهيا فيلزم أن يكون مملوم الله تعمالى 
متناهيا موهو محال ”. (0) 


() السائل الخسون : 856 همه 


- وت 


وقد أجاب الامام الرازى عا يمكن أن يتؤجه الى دليله هذا سن 
اعتراض ١ ٠‏ 

وخلاضة القول بجواز وجود طوم غير متناهية تتعلق بمملوسسات 
الله التى لا تتناهى . 


وقد أجاب الامام الرازى عن ذلك بأن هذا الاعتراض ستحيل 
التصور »اذ يستحيل وجود علوم لا نهاية لها فى الواقع ملانٌ الواقسع 
يكون حاصرا لما فيه أى لا يوجد فيه ما لا يتناهى . وينتبى هذا السى 


صحة القول بعلم واحد يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات ٠‏ 


يقول الرازى فى تصوير هذا الاعتراض والرد عليه : 

“ فان قيل : انه سبحانه وتعالى عالم بعلوم غير متناهية . 

قلنا : هذا محال , لان وجود طمم غير متناهية محال . فثيت 
أنه سبحا نه وتعالى عالم بعلم واحد بجطة المملومات الغير خناهية (1) 


تا ا 


ع - أدالة الستقهين على وحدة العلم الالتهين : 


وحداة الملم الالهى كقد مه ليس موضوعا لادّلة تفصيلية عند 


السليفيين ٠‏ شائهم فى ذلك شأنهم فى أحكام الصفات الا مرى . 


لكننا اذا اعتبونا اثباتهم لعلم الله القديم الذى يعلمبه كل 
شى* فى الازل +ويعلم به الا شيا* قبل وجودها ,همد وجودها -ان] 
اعتبرنا ذلك كله اتضح لنا قولهم بالعلم الواحد القديم » ونفيبسسم 
للعلموم المتجدد ة المتعددة بتجدد المملوءات وتعددها , لان الملم 
ليس من صفات الا مال التى يقول السلفيون متمد دها وحد وثٍ بمضها ووانما 
هو من الصفات الذاتية ٠.‏ والصفات الذاتية قديمة بقام الذات لا تجفد 
فيها ولا تعدد ٠.‏ ولهذ! لا نجد نى حديث طماء السلف الحديث ىعن 
طم الله كصفة من صفاته بصيفة الجمع ء وائما يعبر عنه بالاسم المفسسرد 
وان تحددت طوه أى معلوماته ٠‏ فلا يكاد يجمع العلم فى القرآن بأى 
حال من الانعوال ٠‏ وتعريفات السلفيين للعلم الالهى كنا مر فى 
الفصل الاول . تعريفات له باعتباره صفة واحداة «ظم يعرفه واحد متهسم 


على أنه صفات متمددة . 


-1١١58- 


ب - القائلون بتعدب الملم الالبى والرد طى شبهاتهم : 


ويذ هب الى القول بتعدد الملم الالهى كل من الجهمية والكرامية 
وهشام بن الحكم الرافض - وهم النرين ذكرنا عنهم فى الفصل السايسق 
القول بالعلوم الالهية الحاددثة لارتباط التعدد بالحد وث كنا أسلفنا - 


وكذلك أبو سهل الصعلوكى من الا ششاعرة ٠‏ 


: الجهسة والرد طى شبهاتهم‎ - ١ 


أما جهم فقد أثبت لله تعالى علوما حاد ثة لا فى محل موزعم أن 
الله سبحائه وتعالى يحدث لنفسة طوبا .تجدد عند تجدى المعلوسات 
حيث يعلم هذه المعلومات بتلك العلوم . وزعم أيضا أن العلوم تتعاقب 
حسب تماقب المعلومات فى وقوعها متقدامة طى تلك الملوم ٠‏ 


يقول الاءام الجوينى فى بيان هذ! المذهب : 

* ذهب جهم الى ائبات علوم حاددثة للرب ‏ تعالى عن قوك 
البطئين- وزعم أن المعلوءات اذ! تجددت أحدث البارى سبحا تسسه 
وتعالى علوما متجددة بها يعلم المعلومات الحاد ثة,ثم الملوم تتعاقب 
حسب تعاقب المعلومات فى وتوعها متقدامة طيها *(01 


() الارشاد للجوينى : 1و. 


- له 


ويرد الجوينى طى ما ذهب اليه جهم هنأ من تعدد العلسوم 
الحاد ئة بتعدد المعلومات بأن هذا مغالق للد ين والا جماع والمقل . 
وسميل ابطاله هو سبيل ابطال كلام الممتزلة البصريين من القولبايرادات 
ساد ثة ثابتة لله تعالى لا في محل . 


فكما أن الارادات الحاد ثة تحتاج الى طوم حاد ثة ‏ على مقتضى 
قوله بانتضاء الحوادث للعلوء الداركة لها _فكذلك العلوم الحادثة ب 
باعتبارها من جطة الحوادث ‏ تحتاج الى طوم أخرى حاد ثة تد ركهسا ٠‏ 
وهكذا فان التزم جهم بذلك لزه أن تقوم بالذات طوم متماتبة لا أول لها 
وذلك باطل ٠‏ وان لم يلتزم بسا تقدام ,بل جوز استغنا" العلوم الحاداثة 
عن علوم أخرى حاد ثة تد ركها لزمه من ذلك استغنا* بقية الحوادث من 
تلك العلوم الحادثة ٠.‏ وثبت أنها معلومة بعلم واحد قديم . وهسذآ 
هو الصحيح في حق الله فز وجل ٠‏ 

ويقول امام الحرمين فى الرد طى هذا المذهب : 

” والذى ذكره غريج عن الد ين «ومخالفة لا جناع السليين , واضراب 
عن قضية العقول ٠‏ وسبيل الرد طيه فى دارك المقل يداني سبيل 
الرد طى البصربين ,فى اعتقاد هم الارادات الماد ثة على . زعمهم ‏ لله 
تمالى في غير محل . 


هس3١8-‎ 


فنقول لجهم : ان افتقرته الارادات الى طوم متحلقة بها ,فلتفتقر 
الملوم الحاددئة الى علوم أخر متملقة بها «بأتبا مشاركة للمعلوسسات 
فى كونها أفعالا حوادث , وذلك ان التزمه يجر الى اثبات طوم لا نباية 
لبا. وهى متعاتهة حادئة ٠.‏ ومفاده تسويغ حواد ث لا أول لبا ٠‏ وان 
لم يلتزم ذلك «لزمه من استغنا* الملوم مع حد وثها «استفنا* جلة 
الحوادث عن تعلق الملوم بها" (1) 


والقول بالملوم الحاد ثة يو“دى بجهم كما يقول الجسسوينى - 
الى القول بأن هذه العلوم اما ثابتة فى غير محل عأو قائمة بأجسام 
أو قاعمة بذات البارى سيحانه وتمالى ٠‏ 


ويطل الجويتى هذه الفروض الثلائة لوجود لوم الله الحادئة 
بزصه بآأنة ان زعم أن هذه العلوم الحادثة ثابتة فى غير محلأى ليس 
لها محل تقوم به ٠‏ كان زه باطلا بطلان قول المعتزلة بارادات 
حاد ثة لله تعالى لا فى محل . وذلك لما يلسسسزْم على هذا القول 
من تسلسل الارادات الحاد ثة وقيام اراد ة الله سيسحانه بابساو لا ع 


وان زعم أن العلوم الحادثة: تقوم بذاته تعالى فهذ! يو*دى الى 
أن ذاته سبحانه تكون محلا للحوادث ٠.‏ وهذا باطل بطلان قول الكراسية 


(م الارشاد : بووملاوء 


امؤورقة 


بقيام المواد ث بذاته تمالى . وذلك لما يترتب طيه من أنه لو تسل 
ألموادت لما خلا منها مولكان حادثا مثلها «ولجاز هام ألوان مسسن 
الحوادث طى التماقب الى غير النهاية »وأن تقوم به تدارة حادثة » 
بل ولجاز أن تقوم به الانوان علانْها من لوازم التحيز والجريمة ٠‏ وكل 
ذلك باطل ٠‏ واذا بطل قيام الحوادث بذاته تعالى كان القول بملوم 
عاد ثة تاثمة بذاته تعالى باطلا كذلك ٠‏ 


أما ان زهم أن هذه العلوم الحاد ثة تقوم يأجسام أخرى ولا تقوم 
بذات الله تعالفذلك زعم ياطل كذلك لا فيه من تويز قهام العملسم 
بجسم واغصاف جسم آخر بحكنه أى اتصاف الجسم بما يتوم بغيره طسى 
مقتضى هذ! الزعم من اتصاف الله تعالى بوصف الملم القائم بغيره ٠‏ 
وذلك باطل بداهة ان لا يتصف الشى" الا بم يقوربه هؤلا بمساأ 
يقوم بخيره ٠‏ 

واذ! لم يكن هناك فرش رابع لقيام الحلوم الحاد ثة بذات الله 
تعالى غير هذه الخروثر, المثقا مة «هطلت هذه الفروف,. كنا ذ كرنسا- 
فق ثبت بطلان القول يقعدى الحلوم الحادثة لله تعالى ٠‏ 


سشقكاله 


يقول امام الحرمين فى نماض الزن طن جهم + 

"قان زعم أنه ثأبثة فى غير محل ٠‏ رد طيه بعارد على متسستى 
الارأددات الماد ثة فى قير همل > 'وأن :وعم آنا تقوم بذات الرباء كن 
الرن عليه كالرد طى الكرامية الصاعرين الى أن الحوادث تقوم بذات 
ألرب ‏ سبحانه وتمالى عن قهم  ٠.‏ وان زم أنها تقوم بأجسام , لزم 
أن يجوز قيام طم الجسم:والمتصف بحكمه جسم آخر «طرد! لما يجوزه مسن 
قيام العلم بجسم مع رجوع حكه الى الله تمالى . فاذ! بطلت الا تُسام 
ولا مزيد عليها «أذن بطلائها بفساب المذهب المنقسم اليها "(0) 


وقريب من رد أمام الحرمين السابق على جهم ما رد به الشهرستائى 
عليه فى قوله بعلوم حاد ثة لله تعالى . وفى هذا الرد يرى الشهرستانى 
أن هذه العلوى الحاد ثة ان قاءت بذاته تعالى لزم التغير فى ذاته تعالى 
لان التغير من صفات الحوادث ٠والتفير‏ فى حق الله تعالى محال . 
وان قامت بغيره كان ذل ك الفير هو المتصف بظك العلوم الحاد ثة وليس 
هو الله ء فلم تكن وصفا له ,وهو خلاف المفروض ٠‏ ألا أن قامث لا فى 
محل لم يكن لها اختصاص بالله تعالى ,اذ لا وجه لتخصيصبا به دون 
قيره ما دامت ليست قاعمة به ٠‏ وهو خلاف المفروض كذ لك . 


إن ارشاب : ناوه 


شركاه 


يقول الشهرستانى ء 
”أما الرب طى الجيسية أنا تقول , لو أحدث البارى لتفيسسه 

طما فاما أن يحدثه فى ذاته »أو فى محل ءأولا فى ذاته ولا فى محل . 

والحد وث فى ذاته يوجب التفير .. والحد وث فى محل يوجب وصف المحل 


3( 
به. ٠.‏ والحد وثلا فى محل يوجب نفى الاختصاص باليايى تعالى ١‏ 


وقد أورد أمام الحرمين طى لسان اللثبتمن للملوم المتعدداة 

المتجددة الشببة العا لية وأجاب عنها . 
وأساس هذه الشببهة أن الله يعلم أزلا بأن العالم سيقع , فاذا 

وقم المالم فيما لا يزال طمبأنه وقع . ومقتضى ذلك الوصف الجد يد ثبوت 
طم جديد اد ث لله تعالى بهذ! المعلوم الجديد أى أن طوم الله 
تتمدد وتتجدد بتمدد المعلومات وتجد د ها ٠‏ ْ 

وقد أجاب امام الحرمين عن ذلك بأنه يستحيل فى حق الله 
تعالى توارد الاحوال والا كام المتجددة د ليه اذ يلزم من ذلك ما 
يلزن من تعاقب الحوادت طى الجواهر تغيرها وحدوثها . .الخ . 


والتفير والحد وث محالان فى حق الله تعمالى ٠‏ 


() اراسي مسق فق ا اجام توك 358 


5ه 


وبي أعام السرمين على ذلك القول أنه يلزم من ضام تجد د الا حوال 
والا حكام طى الله تعالى أنه انما تقوم به صفة طم وأحدة لها تعلقسات 
متعدد ة بما سيكون هما هو كائن هما كان ٠‏ ولا يوجب ذلك تجداد! 
ولا تعدد! فى صفة العلم بتجدد المعلومات وتعدد ها وان كان ذلك 
جائزا فى حق المخلوقات ‏ . وائما يوجب فقط احاطة العلم الواحد 


بتفاصيل جميع الامياء . وهذ! هو الثابسته فى حق الله تعالى . 


يالول امام الحرمين فى عرض هن! الاعتراض والجواب عنه : 

“ فان قيل : البارى سبجانه كان عالما فى أزله يأن المالسم 
سيقع عفلما وقع نيما لا يزال كان ذلك معلوما متجدد! مويتصسف 
البارى تعالى عند وقوع العالم بكونه عالما بوقوعه ءواذا تجدد له 
حكم واتصاف اقتضى ذلك تجداد موجب للحكم وإلقتضله ,وذلك يقضى 
بالعلوم المتجدده ٠‏ 

قلنا : لا يتجدد للباوى سبحانه وتعالى حكم لم يكن ,ولا 
تتماقب عليه الا حوال إن ينرم من تماقبها ما يلزم من تعاقب الحوادث 
على الجواهر هل البارى تعالى متصف بعلم واحد متعلق با لم يزل ولا 
يزال »وهو يوجب له حكم آلا حاطة بالمعلومات طى تفاصيلها «ولايتمدد 
مه بتعدد المملومات ووان كانت العلوم الدادئة(!) تتهده بتعدد 
المعلومات” 9) 


() يمنى طوم المذلوقين ٠‏ 
الارشاب .ع لاوديوه. 


-55 سه 


؟.- الهشاسة والك: طمى شبهاتهم ,: 
وأما هشام بن الحكم نقد. ذهب الى ما ذهب اليه جهم تعانآا. 
من تماد طم الله بتعدد المعلومات حيث يرى أن لله سبمانه وتعالى 
طوما متمد دة حاب ثة ‏ كما ذ كرنا. فى سبحث قدم العلم الالهبى ‏ قلا 
حاجة بنا الى اطالة القول فيما ذهب اليه . والرب.طيه أيضا كالسرد 
على جهم بن صفوان ٠‏ 
- الكراية والرد. علي شبهاتمهم : 
وأما الكراسية فذهبوا ‏ كما يقول البفد ادى.الى ” أن لله طسين 
يعلم بأحد هما معلوماته ,ملم هذا العلم بالعلم الاتمر. ولا ينفصل 
هوكلا * ممن أثبت له علوما كثيرة نعدى المعلومات “(1) 
وقد اكتفى البفد ادى فى الرد طيهم بقوله : 
(١‏ 
” وذلك فاسف ,فط يو"دى اليه مظه” .. واتنا أتسد التغتدادى 
مذ هب الكرامية طى أساس مذ هبه القائل بقدم العلم الالهى ووحد تبه 
واستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى . 


؛ - أبوسهل الصملوكى والرد على شبباته : 


وأا أبوسهل الصملوى فهويرى أن لله تعالى طوبا متعدد ة ' 
لا نباية لها ,وكنالك متعلقاتها لا نباية لها 


(0 0 تأصرل الم بز 6 


له 


وذكر شارح السنوسية الكبرى* رد الجمهور طى قول أبى سهسسك 
الصعلوكى بوجهين ٠‏ بين فى الوجه الاول أن قول أبى سهل يوثدى 
الى دخول لا لا نهايةله فى الوجود - وعى الجلوه القديمة الستى 
لا تتناهى  ٠‏ هين فى الوجه الثانى أنه مخالف للاجماع ءلانه لم يقل 

أأحدبثبوت طوم قديمة لا نباية لها . وانسا قالوا يائبات العلم القديسم 
مع وحداته ٠٠‏ وقال البعض بنفيه ٠‏ أما امات طوم تقايمة لا نباية لها 
فأجمعوا طى بطلاته ٠‏ ْ 

يقول شارح ” السف وسية الكبرى ” فى بيان هذا الرد عز: 

* أما الوخد ة فى الصفات فهى سسا لاخلاف فيه عند أهل السئة 
فى 550 الا العلم والكلام ٠‏ أما العلم فخالف فيه أي و سهل الصملوكى 
من الاشاعرة وأئمت لله تعالى طوبا لا نهاية لمد د هاءكما أن متعلقاتها 
كذلك.. ورد طيه الجمهور بوجهين : 1 ش 

أحد هما :: أنه يلزم طوقوله إل مالا نهاية له فى الوجسود + 
وهو محال ٠‏ أ 

الثانى : أنه مخالف للاجماع ءلان القاعل قاعلاد : قاعل باثبات 


العلم القديم مع وحد ته .موقاعل بنفيه + أما ثبوت طوم تيملا نباية 


ها ه] لات 


لباتمجيع على يطلائسية لق 

مبطلان شبهات القاعلين بتعدد الملم الالهى كنا قد منسساه 
يتك القول بوحد ة الملم القديم فى تملته الا زلى بجميع المعلومسات 
قديمها وحاد ئها رغم تعدد هذه المعلومات الحاددثة وتجد د ها ٠‏ 


() مواش على شرح الكمرى : .82٠١‏ 


لوت 
الفصل السادس 


عمسسسسوم الملسم الاليسى 

ونمنى بعموم العلم الالبى أنه يتعلق أزلا بجميع المعلومات 
من الواجبات والبائزات والمستميلات فيملم ذاته وصفاته وجميطمع 
الالعكام الواجبة مويملم جميع السمكنات بكلياتها وجزئياتها سواء تسل 
وجود ها أو حين وجود ها أو بعد وجود ها ٠‏ ويملم جيم الستحيسلات 
ووجه استحالتها أى لا يعزب عن عله سبحانه وتعالى شى* ٠‏ وهسفا 
هو المذهب الجق 'الذى تتضافر طى صحته الآدّلة العظية والنظيسة - 
كما سنبيته فى هذا الفصل . الا أن هناك من أصحاب المذا هسب 
الكلامية والفلسفية وأصحاب النحل الناطلة من يمارون فى هذه الحقيقة 
فيقصرون علمه تعالى طى هق8 الجانب أو ذاك من جوائب الوجود ٠‏ 


ويورد ون الشبه الباطلة طى عموم طمه سبحاته وتعالى ٠‏ 


وسيف نعرض نيما يلى المذهب الحق فى عموم علده سبحانه وتعالى 
ونمرض الاثلة المظية والنظية طيه ثم :نقفى طى ذلك بايراد مذ اهسب 


المخالفين فى عسوم طمه تعالى ظلين شبهاتهم فى نالك ٠‏ 


-97؟ 1س 


أ الاذّلةطى عسوم العلمالالبى : 
١‏ دليل المعتزلة : 


أشتدل القاضى مد الجبار طى ما قاله فى عموم العلم الالبيلى 
لجميع المعلوءات بأنه لا فرق بين المعلومات فى صحة تعلق الملم بكل 
منبا ٠‏ واذا تقررت هذه الصحة نى حق الله تعالى فائها تصبح واجبة 
لذاته ملانٌ الملم صفة ذاتية ٠‏ هذا يكون تملقه بجسع المملوسات 
واجبا لذاته سبحانه وتعالى . 

يقول القاضى عد الجبار : 

” وأما الذى يدل طى أنه تعالى عالم يجميع المملومات طسى 
الوجه الذى يصح أن تعلم طيها , فهو أن المعلومات غير مقصورة طسى 
بعض المالمين دون بعض ٠.‏ فما من معلوم يصح أن يملمه عالم الايصح 
أن يملمه سائر العالمين »فيجب فى القديم تمنالب صحة أن يملم جسع 
المعلومات طى الوجوه القى يصح أن تملم طيها , واذا صح وجنب » 


لان صفة الذات متى صحت وجبت *(1) 


)0( شرح الاصول الخصسة : .١ه‏ 


-م؟(ل- 


؟ د أدلةالا شاصة : 


الدليل الايل : 

وهو للاءام الغزالى وهقوم على أسا سأن جميع ما سوى الله مغلوق 
له بقدرته ٠‏ ويدل الاتقان فيه عطى طله بما خلق أي على طه بكل سسا 
سواه ٠‏ ومن طم غيره فهو بذاته وصفاته أطم ٠‏ وهذ! يثيت عموم طسسه 


بتفسه مغيره سيحاته وتعالى . 


يقول الامام الفزالى : 

” ومن طم غيره فهو بذاته وصفاته أطم «فيجب ضرورة أن يكون بذا» 
عالما وصفاته ان ثبت أنه عالم بغيره ,ومعلوم أنه عالم يغيره لان ما ينطبق 
طيه اسم الغير فبو صنعه المتقن وفعله المحكم المرتب »وذلك يدل طى 
قدرته ٠ ٠.‏ فان من رأى خطوطا منظوبة تصد ر طى الاتساق من كاب » 
ثم استراب فى كونه عالما بصنعة الكتابة كان سفيها فى استرابته , فاذن 


قد ثبت أنه عالم بذاته مغيره .. .*(1) 


() الاقتصاد فى الاعتقال : .مازر. 


-1١595- 


وقد اسق ل الامام الرازى على صوم طمه تمالى يأن المصحسح 
لاتصاف الله بالملم من حيث الحمدأ هواتصافه بالحياة ٠‏ وما دام قد 
صح اتصافه بالملم باتهاره حيا فاته لا يمتئع فى حق الحى أن يتعلسسق 
علمه بجسيع المملومات: »ان أنه اذ! كانت صحة الحلم ببعضها هو مقتضى 
كونه حيا فان صحة العلم بالبعض الاخمر تكون ثاتبة له سبحانه وتمالى 
بهذا الاقتضاء ٠.‏ هذلك يثبت تملق طمه سبحانه وتعالى بجسيسسع 
المملومات ٠‏ 
يقول الامام الرازى فى ” الا ريمين ” : 
”برهانه أنه سبحانه وتمالى حى وكل من كان حيا فانه يصح منه 
أن يعلم كل واحد من المعلومات *(01) 
ويقول أيضا فى ” معالم أصول الدين ”* 
“انه تمالى عالم بكل المعلومات ءلانه تمالى حى والحى لا يمتنع 
كونه عالما بكل واحد من المعلومات *(5) 
ويقول أيضا فى ” المحصل ” : 
“أنه تمالى لكونه حيا يصح أن يكون عالما بكل المملومات *9) 


م كتاب الايمين : +ول, 
() معالم أصول الدين : م 


3200-5 


الدليل الثالث : 


وهو للامام الرازى أيضا ويقوم طى أساس أن الموجب للمعلوبية ‏ 
أى لكون المعلومات معلوبة لله هو ذاته سبحانه وتمالى ٠‏ والنسبسة 
بين الذات وين جسسح المعلومات واحدة عفلا وجه للتفرقة بينها فسسى 
هذه النسبة يحيث يكون بعضها معلوبا همضها غير معلوم هل الكل 
معلوم له سبحانه وتمالى لاقتضا» الذات لتلك المعلوسية طى نسبسسة 


واحداة بينها وين جسيع المعلومات ٠‏ 


يقول الامام الرازى فى * الا ربمين ”* : 

” والموجب أيضا لهذه المعلوسية ذاته مونسبة الذات الى الكل 
على السوية ,فلم يكن بأن يوجب ذاته كونه عالما بالبعض أولى من أن 
يوجب كونه عالما بالهاقى » فلما أوجب كونه عالما بالبعض وجب أن يوجب 
كونه عالما بالباقى ٠‏ نثمت كونه تمالى عالما بكل المملويات ”. )١(‏ 


ويقول كذلك فى ” معالم أصول الدين ” تقريرا لهذا الدليل : 
” والموجب لكونه عالما هو ذاته المغصوصة أما بفير واسطة أو 


بواسطة. واذا كان كذلك لم تكن ذاته المغصوصة ياقتضا* الحلم يعغر 
المعلونا مجه أولمت مر اقتضام العلم يسام 


() كتاب الا يمين 6 50(. 


سوعلرت 


المعلومات ٠‏ لما اقتضى العلم بالبعض وجب أن يقتضى العلم بالكل 
وهو المطلوب ”. (1) 


الدليل الرابع : 


وهو كذلك للامام الرازى ٠‏ وقد أورد» فى كتابه "المسافل الخسون” 
وأساسه أن اختصاص طله يبعض المعلومات د ون البعض الاخر لو كان - 
ييجع الى مخصص خصصه يذلك ٠‏ والا حتياج الى م خصص يخصصس سه 
بيع ال كمال دون غيرها ديل التجر الما الازومية ١‏ وتنك 
باطل فى حق الله تعالى وبا أنوى الى الباطل فبوباطل ٠.‏ فثيست 
أن طماسبمانه وتعالى متعلق يجميع المعلوءات د ون اختصاص منسسه 


بيضعها د ون البمض الاخر. 


يقول الامام الرازى : 

* والد ليل طيه هو أنه تو كان عالما بالبمغيد ون البمض لكان 
عالميته بذلك البمض د ون غيره بتخصيص مخصص ٠‏ وذلك المخصص يجمله 
عاليا بذلك البعض, . وما كان كذلك فهو عاجو » وليسله صلا حينسة 


الالبية فثيت أن صانم العالم عالم , بجطة المعلومات الغير تناهية () 


(9) الساعل الخمسون : 6ومء 
() معالم أصول الدين : 5م. 


لد 


ويقول أيضا فى * المحصل ” : 

” فلو اختصت طالميته بالبعضرد ون اليمضلافتقر الى مخصسسص 
وهو محال )00 

وقد رباد الا *صفهانوالك ليلون الاغيرينللرازى جامعا بيتهمسا 


فى دليل واحد بما لا جديد فيه . وذلك فى كتابه “طائع الا نظار”9) 


الدليل الخايس : 


وهو للمقد سى ٠‏ وقد ذكره خلال سربه لادّلة أهل السنة طى 
عموم طمه تعالى بما لا يخرج عنا ذكره الفزالى والرازق ٠‏ 

أما هذا الدليل الذى تخصه بالذكر من كلام المقدسى حول 
عموم العلم الالهى فهو ما يقله من ” أن العلم بكل المعلومات كمال 
وهو اللائق به تعالى *9) ٠‏ ذلك أن القول بتحديد طه بيعسسض 
المعلومات ب ون البعض الا خمر يتقضى الجهل بهذ! اليم الاخسسر 
وهو نقصيتنزه الله سبحانه وتمألى عنه ٠.‏ فوجب صصوم تعلق طصه 


سبحانه وتعالى بجميع المعلومات ٠‏ 


(0) المحصل : (597-1١55‏ 
() انظر بطالع الانظار: 0 
9) غاية المرام فى شرح بحر الكلام : ورقة »؟ ‏ ه ٠‏ 


املد 


+ - أدلة السلغيين طى صوم طمه تُمالق ؛ 


يحفل القرآن الكريم بالايات الكثيرة الدالة طى عموم طمه . سبحاته 
وتمالى بكل شى* . وقد أثبتنا +جطة من هذه الايات عند ذكرنا للادّلة 
النقلية طى طيه سبحانه وتعالى . ونا يدل طى عموم هذا 5 


قوله تعالى : ( وسع ربى كل شى" طما ) )١(‏ وقوله تعالى : ( وأن الله 
قد أحاط بكل شىء طما ) (1) وقوله تعالى : ( واطموا أن الله بكل شى* 
”09 


ف شيو :0 دان لاه ار تر زتعم يام الي 
العلم الالبئ .هو مقتضى كمال الله تعالى فى ذاته وصفاته قصداما 
بشى * من 5-5-7 انب الله يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه 

تنزهه عما لا يلبق به من النقاعص ٠.‏ وعم هذ! تدل تمريفات السلسف 

بصفة العلم الالهبى حيث يمتبرونها صفة تنكشف بها جسيع المعلوسسات 

انكشافا تامأ د ون سبق خفا" . 


0م الالعام :امير 
9) الطلاق تاعكر 
9) اليقرة : ولاوء. 


عملت 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى عموم طمه تعالى : 

“كل ما أخبر الله به قبل كونه فقد طله قبل كونه «وهو سبعائه 
يعلم ما كان وما يكون »وا لم يكن لو كان كيف يكون "(1) 

وقد أورد شيخ الاسلام فى ” العقيداة الواسطية بعض الايات 

التى إستدال بنها على ائهات طمه واحاطته بكل شى * :وتناولها بالتفسير 

1 شراح ” المقيدة الواسطية ” من السلفيين المعاصرين مما يكشف عمسا 
تدل طيه من عموم طمه سبحانه وتعالى بجميع ما فى الوجود . فقال 
الشيخ محد خليلهواص فى شرحه طى ” المقيد ة الواسطية " عنسد 
تعليقه على قوله سبحانه وتمالى : ( هوالاول والاخر والظاهر والباطن 
وهو يكل شى * طيم ( ([) 

” ختمت الا'ية بما بفيد احاطة طمه بكل شى * من الا نور الماضية 
والحاضرة والمستقهلة »ومن العالم العلرى والسفلى عون الواجيسات 
والجائزات والستحيلات فلا يغيب عن طمه مثقال ذرة فى الارض ولا فى 
السماء ٠‏ فالا”ية كلها شأن !احاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل 


وجه «وأن الموالم كلها فى تمضة يده كخردلة فى يد العبد لا ينوته 


متها شى 0 
(1) جاممالرساعل :ا9ولء 
(؟) سورة الجحديد بعم. 


8) شرح العقيدة الواسطية : مع . 


موع لوه 


وقال صاحب ” الكواشف الجلية عند تمليقه طى قوله تعالى : 
( يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماح وها 
يعرج فيها ) )١(‏ وقوله تحالى : ( وعنده اتح الغيبلا يعلمهيا 
الا هو ءويعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعلمها 5 


ولا حبة فى ظلمات الارْض ءولا رطب ولا يابس الا فى كتاب .بين”: (5) 


”فى الا'ية الاولى اثبات طم الله قهو سبحائه يعلم ما يدخل 
فى الارْض من المياه والكتوز والامُوات واليذ ور والوحوش والاؤادم فى 
الكبوف وغير ذلك . ويعلم ما يخرج منها مسن نبات ومعادان وسياه 
وأموات وأبخرة وغير ذلك ٠‏ ويملم ما ينزل من السماء منملائكة وأمطار 


وصائب وحر هرد وغير ذلك ٠‏ وما يعرج فيها من حفظة وأعبال ٠‏ 


الا'ية الثانية : هذه الا'ية من أعظم الا"يات تفصيلا لملم 
االه المحيطء والمعنى : أن عنده سبحاته وتعالى خاصة مغسازن 
الغيب ,أو المفاتيج القى يتوصل بها اليه فهو الذى يحيط بها طسا 
وسواه جاهل لا يعلم منها شيكا آلا ما أطي الله ...”599) 


() سورةالحديته : ©6. 
فق سورة الا عام : هه 
م) الكواشف الجلية: 58مب6م. 


0 


ب الخالفبون فى عوم العلم الالبى وابطال شبهاتهم : 


ذكرئا ساب فى أول هذا الفصل أن هناك من أصحاب المذاهب 
الكلاسية والفلسفية وأصحال التحل الباطلة من يمارون فى عموم تعلق طسم 


الله أزلا بجميح المعلومات . وود ون الشيه الباطئة طى ذلك ٠‏ 


وقد ذكر أصهاب الكتب الكلامية هذه الفرق المغالفة فى عموم طم 
الله تمالى ,وذكروا شبهاتهم وقاموا بالرد طيهم ء كالرازف فسسسى 
" المحصل ” و”الا رّعين ” ءوالايجى فى ” المواقف ” والتفتازانى فى 


* المقاصد " وغيرهم ٠‏ . 


فمن أرباب هذه الفرق على نحو ما يذكر المتكلمون ‏ من قال :انه 
لا يعلم نفسه وومن قال : انهلا يعلم شيكا أصلا .ومن قال : انهلا 
يعلم جميع المعلومات , ومن قال : انه لا يعلم الاشخاص والا وال 
الا بعد حدوثها ء ومن قال , اتهلا يعلم المعدوم ؛ ومن قال : اته 


لا يعلم طمه سبحاته وتعالى . . الخ ٠.‏ 


وقد أسند طلا" الكلام بعض هذه الاقوال الى بمض الفلاسفئسة 
الاسلاسين وفير الاسلاسين . ولهذا فقد آثرنا أن نرجى * عرض أقوالهسم 
ومناقشتها للباب الثائى الذى ند رسفيه قضية العلم الالبى عند 
الفلاسفة الاسلاميين عرضاوتقد! ٠.‏ وستكتفى هنا بمناقشة آراء يبعسض 


المتكلمين المخالفين فى عموم العلم الالبى ٠‏ 


مالا 2 


1 التالن بأ 0 يلم س2 

وقد ذهب الى القول بأنه سبحانه وتعالى لا يعلم نفسه معمر القدرف 
من المعتزلة ‏ كما يذكر عنه البغد ادى والشهرستانى - . وقد تابع فى هسسذا 
الرأى فريقا من الد هربين الذين ناقشهم الرازى والايجى نيما يذ هبون اليه 


من ذلك . 


وقد ذكر البغدادى عن معمر فى كتابه ”اصول الدين ” القول يأن الله 
لا يعلم نفسه «فقال م ر أ 

" والخلاف الثانى مع معمر القد رى فانه لا يجوز ان ” يقال : ان الله عالم 
بنفسه ولق 

وقد اعتبر البغدادى هذا القول فى كتابه ” الفرق بين الفرق " احدى 
فضائح معمر القدرى فقال : 

* والفضيحة الساد سة من نضاعحه امتناعه عن القول بأن الله تعالسى 
يعلم نفسه “(5) 

وأورد الشهرستانى رأى ممير حكاية عن جعفربن حرب قاعلا : 

” وحكى جعف ربن حرب أنه قال : ان الله تعالى محال أن يملسم 


تتسس 13#) 


(0) اصول الدين 0م م4.- 


(0) الفرق بين الفرق : 
«) الطل والتجل ‏ : 


3 الات 


واستبل معسر القد و طق رأيه هذا د كما أورده البغدادى 
على لسانه -يأن ” من شرط المعلوم عنداه أن يكون قهر المالم به “(0) 


وقد رد البغدادى طلى لا ذهب اليه معير القدرى وأبطسل 
رأيه بجواز ذكر الذاكر نفسه فقال : 

* وهذا ييطل طيه بذكر الذاكر نفسه ملانّه اذا جازأن يذدكر 
الذاكر نفسه جا ز أن يعلم العالم نفسه “99) 

ولم يرد الشهرستائى طى معمر فيما ذهب اليه هل انه استبعد 
صد ور هذا الكلام من انسان عاقل فقال : 

” ولمل هذ! النقل فيه خلل عفان عاقلا ما لا يتكلم يمثل هسذا 
الكلام الغير المصقول 77) 

وسوا* صح النقل عن معسر القدرى فى هذه القضية أولم يصح 
فقد سبق القول أنه يشارك فى انكار طم الله بذاته فريقا من الد هريين 


الذين سنناقش أد لتهم فى الباب الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 


ونعب أن نضيف الى ما تقدام فى !بطال عدم طم الله بذاته يعض 
ما استدل به الستكلمون على طم الله بذاته ٠.‏ الامر الذى يدعم ابطالنا 
لا قوال المنكرين لهذه القضية . 
(0 الفرق بين الغرق : ه6ه١.‏ 


) الفرق بين الغرق : 0 م6ه(. 
م الطل والئحل : (/5و. 


ل 5 


فما استدل به المتكلمون على أن الله يعلم نفسه ما أستدل ييه 
الشيخ زين الدين قاسم الحنفى من أن العلم هو حصول المد رك عثد 
المد رك أى حصول المعلوم عند العالم . فالعالكم يعلم ما حضر عئده 
ومن هنا يعلم الله سيحانه وتعالى ذاته , لان ذاته حاضرة عنده وقائية 


بنفسها فلا تحتاج الى الغير فى قوسيتها. 


يقول فى حاشيته : 

” وأما أنه تعالى عالم بذاته , فلان الملم هو حصول الد رك 
فكل من حضر عند ه شى * فهو عالم به : وذات واجب الوجود حاضرة 
لذاته لقيامها بذاتبا ستغنية عن الغير فيكون طلما بذاته ”(1) 


وقال الخلخالى فى حاشيته طى الحعقاعد النسفية فيما استدل 
به طى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ئقسه : 

” ان العلم بالشى* يستلزم كون العالم بذلك الشى" بأنه هو 
الذى يعلم ذلك الشى* . والعلم بأئه هوالذى يعلم ذلك الشسى* 
علم له بذاته وكونه عالما بذلك الشى * على ما يشهد به الخطرة السليمة" 9) 


(() حاشية الشيخ زين الدين قاسم الحنفى طى السايرة : .5٠‏ 
(5) حاشية الخلخالى طى شرح العقائد النسقية ( بهاءش الكلنبوى )ا 


هذه 


يقصد أن من طم شيثا لا بد أن يكون عالما بأنه يعلم ذلك الشى*» 
ومن طم ذلك فقد طم ذاته «فثبت أنه عالم بذاته ٠‏ 
وسوف نرى أن هذ! الدليل قد استدل به الرازى فى رده طسى 


الفلاسنة الدهريين . 


؟ - القاثقون بأن الله لا يعلم طنه : 


5 


أصماب 
وقد ذكر سعد الدين التفتازانى هذا القول فى «بحث مناقشاته 


للمغالفين فى عموم طم الله تعالى د ون أن يسميهم . 


وقد عرض دليلهم على ا ذهبوا اليه من ذلك فقال : 

” والمخالفون فى شمول طنه متهم من قال : يمتتع عليه بعلمسه 
والا لزم اتصافه بما لا يتناهى ضدده من الملوم «وهو نحال , لان كل 
ما هو موجود بالفعل فهو مناه على ما مر مرارا . (0) 

وجه اللزوم : انه لوكان جاعزا لكان حاصلا بالفمل , لاه 
مقتضى ذ١ته‏ ولا الخلوعن العلم الجائز طيه جهل ونقص , ولاه 


لا يتصف بالحوادث . وينقل الكلام الى العلم بهذ العلم , وهكذا الى 
ما لا يتناهي ٠.‏ 


م انظررّع لقا 2055/١‏ 5ردرهم 
١‏ شمر 5 ؟ل/ هه 


- لس 


لا يقال : مه ذاته . ولو سلم ,فالملم بالعلم نفس العلم , 
لاا نقول , أما امتناعكون العلم نف الذات فقد سبق . )(١(‏ وأما امتناع 
كون العلم بالملم نفس الملم فلانٌ الصورة المساوية لاد المتفايرين 
تغاير الصورة الساوية للمغاير الا”خر ءولان التملق بهذا يفاير 


التعلق بذاك . 


وقد أجاب التفتازانى عن هذا الدليل فقال : 

” والجواب ءٍ أن العلم صفة واحدة ءلبا تعلقات , هى اعتهارات 
عقلية لا موجود ات عيزية ليلزم المحال ٠‏ ولا يلزم من كونه اعتبارا عظليا 
أن لا تكون الذات عالما والشى* معلوما فى الواقع لما عرفت من أن انتفا* 
بدأ المحمول لا يوجب اتتفا" الحل على أن مغايرة العلم بالشى* للعلم 
بالملم ائنا ريسب الأغار » فلا يلزم كثرة الاميان الخارجية نفلا 
عن لا تناهيها .مبذ؟ بند فم الاستدلال بهذ! الاشكال طى نفسسى 


علمه بذاته بل بشى" من المعثومات” (5) 


(0 انظر: كركه. 


(0) شرح المقاصد : 5/لاأء 


ليارب لان 
صقذ الع ل الإل ىع تر القلاسقز الإسلا مين 
1 وكررركف عو _ردائة تصوتت * 


الفصل الول : اله الإللهى + مقهومه » واتباته » 


وخصائصه . 
اضلالشا + مموع الي الإنهى »قشي السام 
بالجن يات - 


الفصلالثالث : إيطان شهبات الفلاسقة حول العم 
الإإشهى 


مكوالة 


الغفل_الاا 


العلم الاليسم 


مف -وسمه » اثباته »2 وخصائصطه 


تمهيسدا_ : 


يرتبيط غبوم العلم الالهس » كيفيته » وخصائصه عند فلاسفة الاسلام 
بشه ماهية باجب الوجي طبيعتها العقليةعندهم . مرتبط مقهيسم 
ماهية اجب الويي وطبيمتها المقلية عندهم بنفهيم المحرك الاول » 
ومغصائص ماهيته عند أرسطو . 


سنا نعتى بذ لك اخذ فلاسقة الاسلام بكل عناصر الشهوم الارسطسى ٠‏ 
انما نمثى به تأثرهم يذلك الفهو, , فى شرحهم لوهدة واجب الوجسسكي 

تجرد ٠‏ عن الماداة ططاحقها ٠‏ هيان ماهيته العقلية وان خالفوا أرسطسو 

فيما رتبه على ذلك » من نفيه لخلقالكون » تدبيره , والعلم به عن السحسرك 

الاول ,حيثاثيتا ذلك لاجب الوجي على نعولا يتنافى مع وحدته المطلقةء 
ونظرا لارتمباط مفبى الحلم الالبى عند فلاسفة الاسلام بمفغهوم واجبالوجكد 

عند هم » وارتباط ذلك بالشيوم الارسطى لماهية المحرك الاول وقصائصسه » 

نظرا لذلك كله رأينا أن نقدم بمن يدى الحديشعن مفهوم الملسم 
الالهى , كيفيته ه وخصائصه عند فلاسفة الاسلام عرضا موجزا لفهمْ واجسب 
الوب وغصائصه + بعد التمريف للمحرك الاول وخصائصه عند أرسطو . 


اكت 
و المحرك الأ صفاته فى الفلسفة الأرسطية : 
مر ا 0 


يتخذ أرسطومن الحركة فى هذا الكون دليلا على وعد محرك 
له ٠‏ لايتحرك وهو الاله لهذا الكون , وهوالمحرك الابلي له كسا 
يسميه - فعند أرسطو * أن لهذ! الكون الها احدا منزها عن الزمان» 
والمكان »لالتغير , والتقص » التأثر بغيوه » وان كل الملل الفائيسسة 
تتجه اليه , تعلق به » وهو لايتيه الى شى* » للايتملق بشسسسى” 
هسمى عتده ب ” المحرك الاول ” وجوهر الكبال الذي يسير العالم 
لحو . 


وند » أن هذا الاله ” فعل محض ” : أي لايجؤزان يداخلسه 
شى* من القوة ءان لوكان ذلك لا حتاج الى فاعل آخر » يخرجه من القسوة 
الى الفعمل ٠‏ فيكون وده ستفاد!| من غيره » وهواحد من كل وجه, 
هيدل على وحدته انتظام المالم , وتناسب الحركات بمضها ببعض » فسان 
ذلك لايتصور الا اذا كان المحرك احدا ٠‏ وهوبسيط لاتداخله الكثسرة 
بوعه » أذ لوفرضا فيه شيئا من الكثرة لداخله شى* من المادة ٠‏ والتخير» 
وامكان الوجكف » وجاز الانعلال ءان كل مركب صائر الى الانحصلال , 
مدقف على وج اجزائه لبقاء وجوه فلا يكون الؤحد الا بسيطا . 


وعتد ه أن هذ! الاله عقل واقل عقيل » لان مضع الملم الكامسل 
لايكون الا كاملا , وهو لهذا لايحقل الا ذاته » فيكون عقله بذاته » وسسن 


قعاقهة 


ذاتة م طذاته , ان لايتفق معالمتطق ان يكون موضيع العلم الاليس 
الاشرف هوعالمتا هذ! ولانه ناقص بد ليل سيره نحوالكمال » يهجب تنزيسه 
الالسهعن دراك الناقصملانه كما ان عدم روية بعش الاشياء انمالك مس 
رؤيقها «كذلك عدم تعلق العلم أشرف من تعلقه بالناقس .اما الادراك 
الالبى الكامل فلا يتعلق الا بأفخم مافى هذا الوج , بلايوجد شسى* 
أفخم من نفس الذات الالهية . فعلم الاله اذن لايتعلق الا بذا ته ووظيفته 
الدائمة هى التأمل فى ذاته وشاهدته نفسه , للاعلم له بالمقردات الحسية 
ولا بالجاهر المقلية , المتركب منها عالم المفارقات ٠.‏ وهموضى هذا يقل : 
لأله لايتناسب مقام المد أ الاول أن يدخل عقله اهو أداضى رتبسة 
منه فى اليج ٠‏ كيف يملم اهو منزه عن كدر المادة مافى الدالم من الاكدار 
والاد ناس والفرا حش والجزئيات الجنسية من غير أن ينقص من صفاته شى" ٠‏ شم 
لوقلنا : ان لهعلما بالاشياء الخارجة عن :ذاته , لوجب ان يكون علسسه 
ستفاد! منبا ء أنه لايكون عالما آلا بوجد تلك الاشياء :٠‏ فصار السيسدأ 
الاول مدتاجا الىغيره لك يكون عالما . وهذا لايناسب جلال ذاته سسع 
مافيه من اداخال المادةفى ذاتالاله . أن المادة هى الاكان ,فلو 
احتاج المدأ الاول الى الاشياء الخارجةلحصيل المذم لكان قايلا للتغثيسر 
والاستحالة , وذلك عبارة عن الامكان ء, فالاطى ان يقال : اته ليس للاله 


ب 6إ- 


علم يشغيره فالطحد البسيط لايعلم الا الباحد البسيط وهوذاته , قبسو 
اذن علم والم علوم من ذاته + 


فالحاصل : انالمدأ الاول هوحياة ابدية كاملة من سائر الوجمره 
مبتبسجة بما لهامن العلم بكال ذاتها الجليلة , اذ ليس السرم الا العلم 
بالكمال . 


اما هذا النظام الحكيم المشاهد فى العالم فملته ذلك الشسسسوق 
الطبيدى الموج فى كل كبيروصغير من اجزاء المادة بحركة نموالصيورة 
الغائية » يأن هذه الحركات المدفوة بالمشق ليس للارادة للا للعليسم 
الا لهبيبن فيبااى تدبير » بل هى عركات آلية متشؤها الاستم سداد 
الطبيعى “الموج فى اجزاء المادة » وشيقبا القاهر الذى يدفعييسا 
دائما الى الا نتقال من القرة الى الفمل . ضى هذا يقول أرسطو ؛ 

” بأصل هذا النظاء الغريب » «الترتيب العجيب ليسهو عناية 
المداً الاول +يبل هوشيق الافراد له ,قلا عين من الاعيان الا يمسو 
شغف بحهه + ساع الى الاتصال بمبدعه حتى يلتحق به . فهذا الشوق 
هو لسبب ترق الموجو ات من طور الى طور ء فباتعاد المبدأ المقتصبقيٍ 
صار العالم مشل المتزل الواجد ٠‏ فيه ارباب واحرار وبيد وهائم «جمعهسم 


4ه 


صاحب المثزل في محل حد 6 ورتب لكل منهم وظيقة خاصة وغطسسة 
محلوية» لايتجا وزها حتى يحصل بتعا ونهم مصلحة الجميع ء أوهوكالجيش 
الجرار » اجتمع تحت اذ ن اميره . اختلفت فيهالمراتب و«الخططل اتحسد 
الكل بكلمة الامير »مد ون هذا الامير لايستقيم وجي هذا الجيش ولا تنقظ.م 


حركاته ا , 


ليس دما مجال الاطافة نى نقد مفهيم الاله , ا والمحرك الا ول عتسد 
أرسطو ء انما نكتفي فى هذ! المقام بذكر ماتوجه به تلامذة ارسدا.و نفسه مسن 
التقد لاستاذهم , الذى خرج على قراعد المنطق ء لأخطأه التؤفيسق 
فيما ظنه تنزيها للهعن النقائص المنافية لبساطته الطلقة فى نظره ٠‏ فقسد 
نقد ره بقولهم لممد كلام طهل : 

* شزاتك ) جعلت هذا المحرك لايعقل الا ذاته , بدعرى أنه 
لايليق ببدلاله علم ماف الامور الد نيوية من الجزئيات الدنيكة » ثم مثلته 
بقائد الجيش . فكيف يقد الامير الجيشان! لم ييصره ٠‏ ولم يخطر له ببال 1 


وكيف يصح تدبير العالم من متحيز فى نفسه ء مقصور على علم ذاته لايجا وزها ؟ 


(1) الفلسفة الاغريقية للدكتور محمد غلاب :+ 45/15-وزرء 


س١6‎ - 


من أين وجي العالم فى بدء نشأته ؟ ون أين بقائه اذا لميكن للمدأ 
الاو حظ فى تدبيرامور العالم ولا أن المام به ؟ فكأتك قد جعلسست 
الاله والعالم قطمتين منفصلتين لا اتصال لاحد همابالا خرى ٠.‏ وقتسسك 
انتقدت * افلامطون ” حيث جهل عبالمين : عالم الحس هالم المعاتسى 
واليقين » ثمعجز عن بيان الاتصال بينهما . وأتتقد ضعت العالسم 
ثم ضعت الاله مقابلا له » فعجزت عن بيان طاهية العالم رباهية الالسسه 
بما يزيل الشك ويد راً الشبهة حق بقيا تقابلين لا اتصال بينبما ولاتأثير. 
فاذ!تحققنا قولك ؛ وسبرنا معناك , رجد نا انه لاحاجة للاله بالعال سم 
ولا حاجة للعالم بالزله "290 , 


رأيا كان الرأى فى المفههم الارسطى لليساطة الالبيةه وعوالا نقره 
عليه لادينا طا عقلا ‏ فسوف نجد -كماقلنا ‏ تمأثر فلاسفة السلميسن 
يذلك المفهوم نى مغهوم واجب الوج ٠‏ ووحدانيته ه هساطتعتد هم 0 . 
والتالى سنجد تأثرهم به فى تحديد هم لفهى العلم الالبى ركيفيقس سه 
بشرحهم للطبيعة العقلية لواجب الوجد ٠‏ التى أخذ رها عن الطبيعسة 
اللعقلية للمحرك الا ول عند ارسططا وا زكانا قد خالفوه فى قصره تعقسسل 


)١(‏ تفسالمصدر السابق : 1 » ولاشى ؛ فىعد م حقياج ألا لسنية 
للحالم كما يقول تلامذة أرسطو ء انما الخطأ فيما يتقهى رايه مسن 
عدم احتياج العالم لاله 


مك 


المجرك الا ول على نفسه حيث جعلط تعقل واجب الوجي تعقلا لذاته » 
ولخيره د ون ان يحد ث ذ لك فى بساطته كثرة »م اوتغيرا ونقصا كنا وهم 
ارسطو به ٠‏ 


ويتضح كل هذا بعد أن نعرض مفهوم اجب الوجى صفاته ٠‏ 


- واجب اليج يصفاته في الفلسفة الاسلامية : 
يعبر فلاسفة المسلمين عن الله سبحانه تعالن ب ” الاول * 6و 
اه 
ب ” واجب الوجىد * ورجعون فى اثبات واجب الوجود الىمكهرنء الود 
لمر ثر مكنهة 
نفسه » بغش التظر عنتكققهق السام التعسوى ٠‏ كنا يرجعون ف 


تحد يد صفات واجب الوجد ٠»‏ هلاقة تلك الصفات بعضها ببعض من جهسة 


ولاقتها بذات واجب الوجد من جبهة اخرى اك مفهوه عند هم ٠‏ 


فأما ائهات واجب الوجى فطريقه عتد الفارابى ابن سينا متصور 
الوجى تصورا ذهنيا . فان كان ذلك الوجى القصير جب الوجسي : 
أى مان وجده لذاته » لا لفيره »فهبوالمطلوب . وان كان سكسسن 
الوجك :أى يتسا ن طرفاء وجف! هدما » كان لابد لوعو ه من علسسة,» 
طايجوز ان تتسلسل العلل السكنةالى غيرالنهاية , ا أن تدص 2 ء 
لبلان كل من الد ور والتسلسل ٠‏ بل لابد مزالا نقها؟ الى علة واجيسسة 
الود ويكون وجودها لذاتها ملا لفيرها . ولك العلة الا ولسسسسى 


-155- 
لمَعِفٍ الممكتات هن ” واجب الوجق ” عند فلاسفة الاسلام » وسهصى 


”اللصة << 

فالوجىٍ اذن من حيث هو وجو » لايمكن ان يكون كله ممكل سن 
الوجد ٠‏ فالممكن فى حد وه وباته -سياء كان افراد! ا وجملة ‏ »محتساج 
الى غيره » وذلك الغير لايكونضى النباية الا جب الوجي , لا نالوج 
المتحقق ينقسم الى هذين القسمين فقط ء سمكن الوجك واجبالوجك . 

واثبات جب الوجد على هذا النحو منى ‏ كما نرى -علكن مقد متين: 
احداهما بطلان التسلسل والاخرى بطلان الك مر وسق يا 59 يدريية ور د 

ؤلاسفة الاسلام ان يثبدون وجد واجب الوجد عن طريق التتاسل 
لمغهوم الوجد فى عد ذاته طنقسامه بالقسمة الاوى الى سكن وياجسسب 
يخالفرن التكلمين فى استدلالهم على وجد الله عن طريق التأمل فسسى 
العالم المشاهد وافيه من حد وث وتغيمر. همعتبرون ان طريقهم هو طويق 
الخياص » وأما طريق التكلمين فهو طريق العوام ٠‏ 

يقول الفاراب فى تصوبر الدليل على وجد واجبالوجق : 

* والاشياء الممكتة لايجوز ا نتمر بلانهاية فى كونها علة صحليلا ٠‏ ولا يجوز 
كونها على سبيل الد ور بل لابد من انقهاقها الى شى* واجب هو الموج الل *. 


)١(‏ عيون السائل : 8 . ( نقلا عن اأ كدور محمد البهى فسمسى 
الداتب الا لين من التفكيو الا سلاى -: 1/1 ؟5ه)ء 


حعه نااك 


وقول ابن سينا كذلك فى الاستد لال على وج واجب الوجى : 

”قد صح أن كل منقسم بالمقدار أو بالقول اوبالمعنى فوجوده غيبر 
طاجب بذاته .وان كان مكافى* الوج للغير فوجكه غير اجب بذاتسه 
فكل جسم وكل ماداة جسم وكل صورة جسم فوجدء غير واجب يذاته , فهو 
سكنبذاته فيجب بغيره . ونتهس -كما قلنا ب الى بدأ أول » ليسى بجسم 


طافى جسم وهوالواجب الوجى بذايه “202 , 


أما تميز طريق الفلاسفة عن طريق المتكلمين فى الاستد لال على وجسقفٍ 
جب الوجى لذاته فيقول فيه الفاراين : 

” لك أن تلحظ ع المالخلق فترى فيه أمارات الصنعة '. 

ولك أن تعرضعته ووتلحظ عالم الوجك المحض » وعلم انه لايد مسن 
موجد بالدات . » ملم كيف ينيغس ان يكوزعليه الموجكد بالذات ٠‏ 

فان اعتبرت عالم الخلق فانت صاعد ٠‏ وان اعتبرت عالم الوجسس 
إلمحشرفانت نازل . , تعرف بالنزول ان ليسهذا ذإك ٠‏ وعرف بالصمي 
ان هذ! غير هذا .. ( ستريهم اياتنا فى الافاق وى انفسهم حق يتبين لهمأته 
الحق . : أيلم يكف بريك .انه على كل شى * شهيد *(5 09 ,م ١‏ 


)١(‏ عيون الحكمة , نم. 
(؟) فصلت : بوم 
(+) كتاب القصوصض: * م 


- زمل-ه 


وقول ابن سينا فى تمييز طريقالقلاسفة ععن طريق اللتكلمين فى 
اثبات جب الوجف : 
* تأمل كيف لم يحتج بيانئنا لثبوت الاول ووحدانيته مرائته عن الصفسات 
الى تأمل لغير نفس الوجيد وحتج الى اعتبار من خلقه وفعلهء وان 
كان ذلك د ليلا عليه ٠‏ 

لكن هذ! الباب أؤْق بأشرف , أى اذا اعتبرنا حال الوجسسد 
يشهد به الوجي من حيث هووجق , وهمشهد يقد ذلك علن سائر 


مابعد ه فى الوجود ٠.‏ 


والى مثل هذا اشيرضى الكتاب الكريم : ( سنريهم آياتنا فى الافاق 
ضى أتفسهم حقق يتبين لبم انه الحق )() , 

أقول : ان هذا حكم لقم . 

شبيقول : ( الم يكف بربك انهعلنى كل شى * شهيد ) 9) , 

أقول : ان هذا .حكم للصد يقين الذين يستهد ون به لا عليه" 9 , 

ليس من قصد ئا هنا اغاضة القيل فى ذكر تفاصيل استدلال الفلاسفة 


الاسلاميين على وجي جب الوجيد ٠‏ فذلكله مكانه منكتيهم . وائمسا 


٠.609 : سورة فصلت‎ )١( 
سورة قصلت : بمم.‎ )9 
الاشارات و1 ل عسكيعء‎ 5 


وداه 


قصدئا فقط الى اجمال القيل ىذ لك ترطئة. لبيان مايرتيط بمفهوم واجسبا 
اليد من خصائصه صفاته عند الفلاسفة متها العلم , لان تحد يسند 
تلك الصفات والخصائص وتحديد مغهبيسها عندهم » مرتيط بمقهوم وأجببا 
الوجى + صفدبدى ياجب الوجد ميان خصائصه اللازمة , يقوم هوالاخسر 
على اساس المقارئة بينه وين الوجد السكن ٠؛‏ الذى اتخذه الفلاسفة طريقسسط 


الى اثبات وج الواجب ٠‏ 


ماس_وحداة جب الوجئد_مساطته واهيته العقلية : 
ناليج السكن مايقساوى طرفاه وجيدا عدسا ٠‏ مكون وجد ه بالقرة , كم 
يصبر بالفمعل » وهو وجو ه بالفعل مختاج الى العلل الفاعلية والفائيسة» 
بل بالمثل المادية والصورية ٠‏ فهو سركب رليسببسيط م صحتاج فسسسسى 
وجد ه الى أجزائه وهو شغير ينققل من القوة الى الفصل » وتحرك غير ثابست » 

غير باق على حالة احدة غير تام وضير كامل ٠‏ 

اما الياجب لذاته ففهبيبه ع التقيض من مفهوم الممكن سن ثم فهو يناقض 

معه فى لازم هذ! المفهمم الذى ذكورناها له آنفا ٠‏ 
فوج الباجب + لذاته هلالغيره . وهو واحد من كل وجه. واحد فسسى 


الواقع فلائد له »م ولاضد » وليس له شريك , وهو متغرد فى ماهيته وى وجواه ٠‏ 


ا لان سم 


يحلل الفارابى وحدة واجب الوجد فس وقع الامر بقله : 
” يجوب الوجئ لاينقسم بالحمل عل كثبرين مختلفين بالعدد , الا لكان 
معلا له .0 0006 
وقول ابن سينا فى اثهات الوحداة , فى الند والضد والشريك عسسسسن 
الله سبحاته وتعالى ‏ * 
" ولايجوز ان يكون نوع واجب الوجي لخير.ذاتم , لان وج نوه له يبمينه » 
أما ان تقتضيه ذات دعه أولا تقتضيه ذات نجه » بل تقتضيه علةء 
- فان كان معثى تجه له لذات معش ترعه . .لم يوجد الالهء 
وان كان لملة : فهو مملول ناقص ء, وليعرواجب الوجك ٠‏ 
وكيف يمكن ان تكون الماهي تالمجر د ةعنالمادة لذاتين , طاشيثان انبا 
يكونان أثنين وامابسبب الوقت و«الزمان ء» والجملة لملة من العلل ٠‏ ركلاثنين 
لايختلقان بشى * غير المعائى ٠‏ وكل معنى موجد بحينه لكثيرين مختافيسسسن 
قبوشعلق الذات بشى* مما ذكرناه من الملل ولواحق العلل فليس واجب 
الوجك ٠‏ 
لأقول قرلا مرسلا : ان كل ماليساختلافه لمعنى ,ولا يجيز ان يتعلسسق 
الا بذاته فقط ء فلا يخالف مثله بالعدد ...قلا يكون اذذن له مثل , لان المثل 
مخالف بالعده ٠‏ 


لق كتاب القخوص : 557 


ه١‎ - 


نين من هذ! أن جب الوجي لذاته : لالد لهء, للاشل لهء للاضد له 
لان الاغداد متناسداة ستشاركة فى الموضيع : وجب الوجض برى*'سمن 
المادة ”07 , 

أما رعدانية جب الوجىي مساطته تى التصور الذهى فمعتاها انه لاتركيب 
فى ماهيته , ولااشتراك لغيره معه غيبا , ولاجنس , ولافصل , بلانرج لهسا 
ولايد خل غيره معه فيها , ثم يخرج بفصل أو خاصة : هو تفرد فى ماهيقسه 
ض وجده ٠‏ 

يستدل الفارابى علبى وحدانية الواجب مساطته ف التصير الذ هنى بقطه : 
" وجوب الوجي لاينقسم بأجزاء القوام »مقداريا كاناومعنوا ء الا لكسسان 
كل جزه من ا.جزائه أما واجب الوجى فكثر راجب الوجد » ما غير باجسب 
الوجيٍ فبراقدم بالذات من الجطة , فتكون ابعد من الجزه فىالوجك “9 . 


اين سينا هوالا خر يتحو هذا المنح فى التعبير عن يساطة واجب الوجكي 
لذاته فيقل : 
* لوالتأم ذات باجب الوجىد من شيكين أوأشيا' تجتمع لوجب بها يلكان 
الباحد متها ء أوكل طحد منها قبل اجببالوجد ٠‏ صقوبا لوا 
الوجد . فواجب الوجند لايتقسم فى المعتى لا فى الكم *(5 . 


() النجاة : وعووسيعو”م 
9) كتاب القصوص : 5 
0 الاشارات ع مير ؟ ا )سول ٠‏ 


نات ١‏ ا 


وتحقق البسا طة المطلقة لاحب الوجي بتجرد ماعيته من الماد ةولطا حقها 
ودومايثبته لبا فلاسفة الاسلام . وهذا التجرد يكشف عن طبيعقها العقليسة 
فاجب الوجي يتجرد ه عنالماد ةعقل , وهوبتعقله لذاته , ركون ذاته معةلسة 
لهحاقل وعقول . 


يقيل الفارابى فى شرح الطبيعة العقلية لواجب الوجد مساأتها : 

” ولانه ليس بماد ةولا عاد ة له ببوجه من الوجوه فاته يجرهره عقل بالفمسسل 
لان المائح للصيرة من أن تكون عقلا » وان تعقل بالفعل هوالمادةالتى فيهسا 
يوجد الشى* فمق كان الشسى* فى وج ه غير محتاج الى مادة »كان ذللط» 
الشى * بجوهره عقلا بالفعل . ولك حال الاول ..."00 , 

ويقول ابن سينا فى بيان تجرد الواجب عن الماداة وا يقتضيه ذلك سسن 
كون ماهيته عقلا بالفعل : "الول معقول الذات قاثمباءفهوقهم برىة عن 
الملائق «العهد بالمواد ووفغيرجها , مسا يجعل الذات بعال زائد ةوقد علسم 
ان طهذ! حكمه فهوعاقل لذاته , معقول لذاته 09 , 

لتكتف هنا بهذا القدر من شرح الفلاسفة لتجرد الواجب عن المسادة 
طبرا حقبا ها يترتب عليه من اثبات كون ماهيته عقلا حاقل ومعقولا . ولننتقسسل 
الى الفقرة التالية التى نشرح فيها مفهوم العلم الالهى عند هم : وكيف يثبتسسون 


)١(‏ اراءأهل ا'مدينلة الفاملة . ؟و. 
(؟) الاشارات : سمعم قيع. 


ل١651‎ 


ذلته العلم لاجب الوجد ٠‏ وثبتون كيفية علمه بذاته ولمه بخيره بما لا يتنافى 
مح بساطته؛ لان شرح الفلاسفة لكون واجب الوجى عقلا هاقلا ومعقيلا واستد لالهم 
على ذ لك ويانهم لكيفية تعقله فى حق يقة الامر شرح ليفهوىم علم واجب الوجسكد 
بذاته وغيره اثبات له وان لكيفيقه ٠‏ 

طعل ماتقد مناه منشرح لمفهىم ياجب الوجف ووحدانيته وساطته المطلقة 
وطلبيعته العقلية ى لعل ماقد مناه من شرح فلاسفة الاسلام لذلك تن يكشف لتنا 
عن عدى تأثرهم بارسطو فى شرحه لمقهوم المحرك الاول وخصائصية , علن الرقم 
مما بيتها من الخلاف فى لوازم تلك الخصاعص ٠‏ 

فمغبوم البساطة المطلقة للمحرك الا ول عقف ارسطوء اقتفنى منه أن يتفسى 
عته خلقه للكون جد بيره له , ولمه بيه , ولكن فلاسفة الاسلاباءتبارهم مسلمين ٠»‏ 
لايستطيعون تجريد واجب الوجي من الخلق «التديير »صا يلزم الخلسسسق 
بالتدبير من صفات الحياة والعلم والقدرة والارادة فى نفرالت الذى لا يتنافس 
فيه أثباتهم اتلك الصفات معما اثيتوه لاجب الوجى من الوعدة ؤالبساطسة 
المطلقة » فىالطاقع والقصور ممالا مجال لاطالة القول فى شرحه هتنا , لان 
العديث هنا عن العلم الالهى بصفة خاصة , وليسعن الصفات الالهية بصفة 
عامة ءموان ؟نا سنشير اليه فى اجسالنيمابعد عند حديثنا عن رد الصفات الالهية الى 


العلم عند هم ب سن ثم ان الذات وبحيث تكون صفاته عين ذاته ٠‏ ولانتنانى كثرتهها 


دلاواه 


مع وحدته هساطته . 
ع علم واجب الوجى بذاته وكيفية ذلك : 


رأينا سابقا كيف أن فلاسفة الاسلام يثبدون البساطة التامة لباجب الوجسق 
فى الواقع بالتصور » ويثتون له التجرد التام عنالمادة طواحقها ٠‏ 

وقد قلنا ه أن هذ! التجرد يكشفعن الطبيعة لعقلية لواجب اليجد 
فبوبتجرد ه عن الماد ةعقل بالفعل ء وهوبتعقله لذاته » وكون ذاته معقطلة 
له حاقل ومعقول . فبوعقل واقل ومعقول د ون | نيقتضض ذ لك فى ذاته تركيسا 
طلوبالاعتيار ٠‏ ش 

واثبات فلاسفة الابلام لكونه عاقلا لنفسه ولغيره هوفى نفس الوقت اثبسات 
لعلمه » لان علمه تعقل واد راك ٠‏ بل انهميعتبرون واجب الوجف عقلا بالفمعل 
-كما قلنا ‏ فتعقله هوذاته وليسامرا زائدا على وجوده : أى ان العلم هو 
نفس الذات 2 فهى عقل محض “هلم محض ٠‏ 

يقول الفارابى فى شرح هذه الحقيقة والاستد لال عليها : 

” ولانه ليس بساد ة بلا مادا ة له بوجه من الوجوه » فائه ببموهره عقل بالفعل 
لا نالمانع للصورة من ان تكوزعقلا وان تعقل بالفعل هوالمادةالتى فيبسا 
يوجد الشى* » فمتى كان الشى * فى وجو ه غير محتاج الى مادة وكان ذلسك 
الشى ؟ يجوهره عقلا بالفهل . ولكحال الاول . فهواذن عقل بالفعل وموء 


-زههة(- 


أيقا معقول يجوهره ؛ فانالمانعايضا للشى * من أن يكون بالفعل معقللا 

هوالمادة ٠‏ وهو معقول من جهة ماهوعقل + لان الذى هوته عقل ليشسس 
يحتاج فى أن يكون معقولا ألى ذاات آخرى خارجة عنه تعظه ٠‏ بل «.و مقؤضهة 
يدقل ذاته فيصير با بمقل من ذاته عاقلا وقلا بالفعل أن ذاته تمقله معقظا 
بالفمل ٠‏ كذ لك لايحتاج فى. ان يكون عقلا يالفمل واقلابالفعل الى ذات 

يحقلها «يستفيد ها منخارج: ه' بل يكون عقلا هاقلا با نيعقل ذاته # فسان 
الذات التى تمقل هى التى تفقل فهوعقل من جنهة ماهو معقول فاته مقتسل 


انه معقول ؤنه عاقل . هن كلبا ذا توا حداة وجؤهر واحد غير منقسم.:"[1), 


ويقول ابن سيئا فى شرح كون واجب الوجز عقلا هاقلا ومغقيلا »وائيسات 
تحقله لذاته بئا* على حضور ذاته المجردة له د ون ان يقتضى ذلك اثتينئيسسة 
فى ذاته حتى ولوكاتمست اثنيتية اعتبارية - يقول !بن سينا فىاثبات ذلمسك” 
يان كيفيته -- : 
" ...لكل ماهويذاته مجرد عن المادة بالموارض ء فهوبذاته معقيل ال 
و “الاي “الاجب الوجى مجر د عن السادة وهازضاللادة ٠‏ 
فهوبماهوهوة مجردة معقل. 
مما يعتبر له من أنهريته المجر دة لذاته فهو معقول لذاته . 


هما يعتبر له منان ذاته لها هوية مجرداة هوعاقل ذاته ٠.‏ 


() آرأء اهلالديئة الفاضلة : +-: ٠ ١‏ وانتار ” السياسات المذ نية ” لذ ايضا 
ى داك 


شوولوة 


فا نالمعقول د والذ ومأهيثه المجز ف ة لشى * بالعاقل هوالذي لسسسه 
مأهية منجردة. لشن 1 | طِيضفى شرط هذا الشى' أن يكون هوء أو آخر » بسل 
شى* مطلقا ء و«الشى* المطلق أعم من ان يكون هواوغيره . فى ” الاول ” 
لان له ماهية مجر داة لشى* هفوعاقل ,وما هوته مجر داة لشى* هو محعقول » 
ومذا الشى* هوذاته . فكل من تفكر قليلا علم ان الماقل يقتضى شيقسا» 
وهذ! الاقتضاء لايتضمن ان ذلك الشى* اخر » أوهو . وآيضا .. نانثا لعلسم 
يقيظا أن لنا قوة نحقل بها الاشياء . فأما ان تكون القوة التى تعقل بهسبا 
هذا المعنى هى هذه القوة نفسها ‏ فتكون هى بعيئها تعقل ذاتها فيثبست 
المدالموب . اوتمقل ذلك بقوة اخرى فتكون لنا قوتان : قوة نمقل بها الاشيا*, 
وقرة نحة ل بها. هذه القوة ثم يتسلسل الكلام الى غير الثهاية نيكون فينا قوف 
تعقل الاشيا' بلا نهاية بالفمل ,ولكن هذا محال . : 

فقد بان أنالمعقول لا يوجب ان يكون معقول شى * آخر ٠.‏ وهذا يبين انه 
ليس يقتضى العاقل ان يكون عاقل شى * آخر » بل كل مايوجد له الماهيسسة 
المجردة فبواقل وكل ماهوماهية مجر داة توجد لشى ؟ فهو معقول . ناذا كانت 
هذه الاهية لذاتها تعقل ولذاتها ايضاتمقل كل ماهية مجردة تتصل بها » 
لاتفارقبا ,فبى بذاتها عاقل عقيل ... 

فقد فهمت أي نفسنكونه معقيلا واقلا ,لايوجبان يكون اثثين فسى 


الذات ءا اثنين فى الاعتبار ايضا . فانه ليس تحصيل الامرين الا اعتيسسار 


500- 


أن له طهية مجر دة ص ناته , وأن اهية مجر داة ‏ هى ذاأثةهب لومي..ه 


فقك بان لأن كرنه عاقلا يمعقيلا ‏ ملايوجب فيه كثرة ألبحة . ٠2397“,‏ 


يكلام ابن سينا هذا يشرح كيفية علم الواجب بذاته , لأن معناه حضسحر 
ذاته لذاته ء د ون أن يقتضى ذلك زيادة معضعلكى وجوده ضفن ذاتسه» 
لان يجدد ه لذاته , لالغيره . ولهذا كان تعقله لذاته بمعنى حضور ذاته له» 
ليس فى هن ١‏ التجقل استفادة شى * من شى * يس فيه كذ لك تغاير بين عاقل 
صدقل . يقول ابن سينا فى كتابه ” التعليقات ” تضيحا لبذ! المعتى : 
” البارى يعقل ذاته ملان وجي ذاته له , وكل ذات تعقل ذاتا نتلك الذات 
حاصلة لها فى ذأتها فالحاصل فى ذاته هوذاته لاغيرها + وليس حنسسساك 
اثنينية فا ن حقيقة الشى * تكون مرة واحداة للا تحصل مرتين ٠‏ وليس قولتك سا : 
أن ذاته موجد ة له ء يقلئا : ان ذاته معقولة له تجمل الذات اثنيسن »* 
فان حق بقته لاايعرني لها مرة شس * وومرة ليس ن لك الشى * ء وهو حقيقة احداة 
دائما . فليس لكونها معقولة زيادة على شرط كونها موجوة بل زياداة شسسرط 
على الوَغِيٍ مطلقا + .وهوان وج ذاتهالتى به هى معقولة « حاصل له فسى 


ذاته لا بخيره 09 


() النجاة : عع؟ م94 . وانظر : "الرسالة المرشية * : لمء 
9) التمليقات : ملام 34 ١‏ 


- ووه 


سبق أن ذكرتا شرح أرسطو للطبيعة المقلية لماهية المحرك الاطط * 
هيانه لحلمه بذاته على نحو طاقد مناه سابقا من أن الاله عند ارسطو ‏ عقتل 
واقل وعقول , لان مضع العلم الكامل لايكون الا كاملا ء وهولهسس ذا 
لايعقل الا ذاته , فيكون عقله بذا ته ومن ذاته »ولذاته «بالعلمالالببى 
الكامل لايتعلق الا بأفهم مافى هذا الوجى , للايوجد شى* أقخم مسن 
نفسالذات الالهية ٠‏ فعلم الالهاذن لايتعلق الا بذاته ووظيففه الدائمة ضى 


التأمل فى ذاته وشاهدته نفسه (3 . 


هذا هيصو ارسطو للطبيمة المقلية للمحرك الاول ٠‏ يتصيره كذ لك لعلمه 
بذاته ٠‏ وعوئفس تصور فلاسفة الاسلام لماهية الواجب المقلية » وكيفية علمسه 
بذاته ب وان لم يقضرا علمه على ن لك كما سترى - بل انهم استعطط تفسسس 
النصطلحات الا رسطية وان كان فى ذلك أوسع أبرع فى الشرح والاستد لال » 
ولاسينا ابن سينا ٠‏ 


-- الواعب بغيره وكيفية ن لك : 

اذا كا زعكلم الواجب بذاته موضع اتفاق بين فلاسفة الاسلام بارسطو فسى 
أساسه كيفيته فان علمه بغيره مضع اختلاف بينهسا ٠.‏ فارسطو كنا ذكرننسا 
من قيل - يقصر علم المحرك الاول على تمقله لذاته أله لها ءد ون ان يقد 


)١(‏ انظر : الفلسفة الاغريقية جع لإيرء 


1 ا 


علمه الى غيره من أجزا*الكون ءلات مرضي العلم الالهن لايكون الا كاملاء | 
وهولبذا لايمقل الا ذاته ءلان ذاته اكمل مافى الوجى فهى وحد هاموضوع 
علمه فلايتفق معالمنطق كما يرى ارسطؤ_ ان يكون مضوع العلم الالبسى 
الاشرف هوعالمنا هذ! لاته ناقص بد ليل سيره نهوالكال ٠.‏ وجب تتزيسسه 
الاله عناد راك التاقصلانه كما ان عدم رية بع الاشيا* أفضل من رئيتباء 
كن لك عد م تملق العلم اشرف من تعلقه بالناقص ٠‏ 

قكذلك أن علم المحرك الا ول بغيره من الكائتات الفاسد ة التفيسسرة» 
يقتضى فى ذاته تكثرا جغير!ا ٠‏ للايجعلهعك حال واحدة ء بينما انه تسمسام 
الوجف بالفمل ٠‏ يهولا ينقصه شى* للايستفيد علمه من شى* م وهو ثابت علسى 
حال رحد ة فلا ينبغى ا نيعلم المتغيرات فيتغير حاله بتغير المعلوات ٠‏ 

هذه هى وجهة نظر أرسطونى ثقى علم الله تمالى بغيره » ومو .الم 
يافقه عليه فلاسفة الاسلام باعتيارهم سلمين , يثينون بأن الله سبسا نه 
وعالى متصف بالعلم المحيط ينفسه وغيره ٠‏ رغيره هو هذا العالم وايجسرى 
فيه من أحدأث وا يحصل فيه من كون ونساد » ولمه بغيره كملمه يذاته جسل 
جلاله . . لايفير من وحد انيته ولا من تغرد ه فى تدبير الكون واحداث الاثسر 
فيه . 

والاقع ١نه'اف!‏ لم يعلم الا ول غيره » كان عد م علمه بغيره سببا تسسسى 


أن يسلب عن الله جانب من أهم الجوائب فى ربهية الله . . لان اللسسة. 


معؤاودت 


اذا لم يعلمغيره ٠‏ وهوهذا العألمَ 1 فكيقا يخلقه ويدبره ؟ )1(١‏ 

واذا كان رسطولا يعنيه هذه الفكرة -لاته ينضى عن المحرك الايل خلقسه 
للعالم ودبيره له كا رأينا من قيل - فان فلاسقة الاسلام »ا لايمك ته سس سم - 
كمسلمين -ان يعض الطرف عنها ,تظرا لاينانهم بصد ور الكون عن اللسه » 
ونايته به وقد بيره له ٠‏ 

فكيف ان ن يثبتون علم الله بغيره سيرا مع متطق ايمائهم ٠‏ فى تفسسسسس 
الوقت الذى يحافظون فيه على بساطة مقهىم واجب الوجد عندهم ونز هله 
عن الكثرة بالتخير » هد ماحتياجه ان غيره على نحوط نقهن بهم اليه منطسق 
البحث الفاسفى . 

كيف يثبدون ١ن‏ علمه بغيره يسا وى علمه بذاته فى اثه لا يحد شا فن ذافيه 
كترة ولا فى ا-حله تجدد1 تبعا لكثرة معلواته تجددها ٠‏ 

يقرر فلاسفة الاسلام علم الواجب بغيره د ون أن تلزمهم تلك المحسالات 
وذ لك عن طريق بيانهم لكبغية علمه بذ لك الغير . فعن طريق بيان هسسذ* 
| الكيقية يرون انهم لاتلزمهما لمحالات التى كان يرتبها ارسطوعلى علم المحسرك 
الال يخيره من لزوم النقص ء والتغير »الا حتياج والكثرة فى ذات الوا جسسب 
كلها امور مستحيلة فى حقه ٠‏ 

(1) البائب الالهى من ااتفكير الاسلاى 0 0 


- 54ت 


فالفارابى يشرح كيفية علم الواجب بغيره على نحو لاتلزمه معه تلك 
المحالات . فعلمه بغيره يقوم عك مبدائحن : 
و أنه لايكتسب علسه بالاشيا* من الاشياء ذاتها . هذلك لايلحقه نقص , ولا 
تغير + للا تكثر فى ذاته ٠‏ 
؟ - أن علمه بالفير يكونعن طريق علمه بذاته باعتباره بدأ لذلك الغيسر . 
اذا علم ذاته بهذا الاعتبارعلم غيره , مكون العلم الايل سيبا للعلسسم 
الثانى د ون ترتهب زمنى بينهسا . وانما الترتهب بينبهما ترتيب ذاش ٠‏ 
يقول الفارابى فى ”فصو صالحكم ” : 
” لايجيز أن يقال : أن الحق الاول يدرك الامور المبدعة عن قد رتسه 
من جهة تلك الامور كما ندرك الاشيا* المحسودقمن جبة حضورها دأثيرها 
قينا فتكون هى الاسباب لعالمية الحق ٠‏ بل يجبان يعلم انه يدرك الاشياء 
من ذاته تقد ست . اذا لحظ ذاته لحظ القدرة الستعلية » فلحظ سسن 
القدرة المقد ور , فلحظ الكل , فيكون علمه بذاته سيب علمه بغيره ٠‏ يجسسوز 
أن يكون بعض !أعلم سببا لبعضه ‏ فان علم الحقالاول لطاعة العبد الذذى 
قد رطا عته سبب لعلمه أنه ينال رحمة » هلمه بان ثوابه غير منقطع »سسسب 


لحلمه يأن فلانا ان! دخل !لجنة لم يمده الى النار . 


-(16- 


ولا يوجب هذ! قبليةولا بعدية فى الزمان , بل يوجب القبلية البعديسة 
التى بالذات “207 , 

وبين الفارابى كيف أن علم الوا.جب بالغير لايقتض كثرةفى ذاته , وان 
كان ذ لكءالعلم يتضمن الكثرة لان كثرة العلم بغيره تكون بعد ذاته . 

ضى ذلك يقول الفارابى : 

” اجب الوجكق مدأ كل فينى, وهوظاهر عك ذاته بذاته , اسه 
“ الكل ” من .حيث لاكثرة فيه » فبومن حيث هوظاهر : قهويئال “الكل” من 
ناته ٠‏ قحلمه ب ”الكل ” بعد ذاته ,هلمه نفس ذاته عفيكثر علمهب ”الكل * 
بعد ذاته , ويتمد الكل بالنسية الى ذاته , فهوالكل فى وعدت "9). 7 

ويقول الفارابى كذ لك : 

“علمه الاول لذاة لاييقهم: ولمه ااثائن عن ذاته انذ! تكثر لم تكسن 
ااكثرة فى ذاتسه ه بل بعد ذاته (وبا تسقط من ورقةالا يعلمبة) ()* ©) , 


1٠١: كتاب القصوص‎ )١( 
٠ (؟) كتابالتصص : ه‎ 

,2 الاتمام > وؤمه 
(ع) كتابالقصورص: م8٠‏ 


دداك 


ابن سينا هوالاخر يستدل عل علم الواجب بغيره » وبين كيفيسسة 
ذلك العلم » وائه يكون على نحولايستلزم النقص , والتغيير , والاحتياج, 
والكثرة , فى ذات الواجب : أى أن: علمه بغيره لايتتافى عند ابن سينا مسسع 
ما أثبته له من الوحدة «الكمال والبساطة التامة . 

فبويرى كما رأى الفارابى من قبل أن واجب الوجد لايعلم الاشيساء 
من الاثدياء . فذلك يقتضض انه يستخيد علمه من غيره ٠‏ بأن علمه يتغير بتفيسر 
ذلك الشىء زط بزواله . ويقتض كذ لك ان لايملم تلك الاشياء قبسلل 
وجد ها وأن ذاته تقومة بالغير : أى بتلك المعذومات المكتسبة ا ويعرض لها 
حال لم تكن ثايتة لبا من قبل ٠‏ فلا يكون واجب الوجد من كل .1 جهةء 
الى غير ذلك من المحالات الى تلزم على كون علمه بالغير ستفادا من ذلسك 
الغير تفسه ٠‏ 

طِط لم يكن علم الوا جب بالاشيا' مكتسبا من الاشياء نفسها » ثاته يرجسيع 
بالضريرة الى ذاته فهوميدا لكل وج ٠‏ ولمه بذاته بهذا الاعتبارعلم بكسل 
مافو مدآ له , 

يقول ابن سيئا : 

" لايصح قن الاول أن يعلم الاشياء من وجواها ء فانه يلزم ان يكون قبل 
وجد ها ان لايعلمها واذا علمها بعد ان لايعلمها يكون قد تخير منه » هكون 
حصل مندشى * لم يكن له . كذ لك اذ! بطل ذلك الشى* بطل علمه » قيكسون 


30000 


قد تغيز منه شى * ذ فبويعام الأشياء غلى الاطلاق دائطا , لايعلمها يعد 


أن لم يكن يدلممبافيحداث فيه تغير “09 . 


ويقول ابن سينا كذ لك : 

" ليس يجرز أن يكون واجب الوجود يعقل الاشياء من الاشيا" + الا 
فذاته أما متقرمة بط يعقل , فيكون تقوسها بالاشيا" , وما عارض لبسلا 
أن تمة ل فلا تكون واجبة الوجي من كلجهة , وهذا محال ان لاتكون بحال 
لولا امير من خارج لم يكن هو , ا ويكون لها حال لاتلزم عن ذاته بل عن غيسره 
فيكون لخيره فيه تأثير. . 

رلائه ..٠.‏ مدأ كل وج ء فيعقل امن ذاته ماهو مدا له يهو مسد 
للموجود ات التاءة باعيائها , والموجيدات الكائنة الفاسدة بانراعبا أولا , 
يدصسط ذلك باشخاصها ”9) , 

لم الواجب بغيره كما قلنا من قبل لايتنايى مع وحد ته المطلقة ‏ على 
نحو مايراها ابن سينا فهولا يقتضض كثرة فى ذاته لان كثرة المعلومات فسسى 
علمه بغيره ليست كثرة داخلة فى تقهم الذات اننا هس كثرة بعد النسسذات 
خارجة عنها ٠‏ فراجب الوجد تعرنم له كثرة فى اللوازم والاغافات ٠‏ والسلوبء 


)١(‏ التمليقات : .م 
(؟) النجاة .4 ؟)؟ م* 


غمالت 


والاسما” ء ولتتها كلها لاتتعارض مع وحد نه المطلقة 4 لاثها كثرة رراء الذاتم 
طيست فى الذأت لفسها كنا ذكرنا آنفا د ٠‏ 

يقول ابن سينا دفما لما قد يتوهم من التناى بين علم الواجب بغيسسره 
ووحدد ته المطلقة : ” ولعلك تقول : ان ؟انت المعقولات لاتتد بالحاقتل 
ولابدضها مع عض لما ذكرت ثم قد سلمت ان واجب الوجد يحقل كل شى * فليس 
طاحد! حقا , بل هتاك كثرة . 

فنقول : انه لما كان صقل ذاته بذاتهكثم يلزم قيوته عقلا بذاته , أن 
يعقل الكثرة جاءت الكثرة لازمة متأخرة «لاداخلة فى الذات مقوة ببا .ؤجاءت 
أيضا على ترتيب كثرةاللؤزم منالذات صاينة! وغير ماينة ,لاتثلم الومدة ٠‏ 

والاول تعمرننله كثرة لازم أضا فية » رغير أضافية «وكثرة سلوب » وسبب 
ذلك كثرة أسماء ٠‏ 

لكن لاتأثير لذلك فى وحدانية نايد “(0 . 

رقلاسفة الاسلام بالا غافة الى ماتقد ب يثبتون ان علم الواجب بفيسره 
لايقتض فى ذاته تكثرا ولا نقصا + للاتغيرا على اساس مايذ هبون اليه من انه 
يعلم الجزئيات عن طريقكلنى . فهولا يملم الاشخاص الجزئية على تهوناهسى 
عليه من كوئها متشخصة محمد وا ة جزئيةبوكونها خاضمة للزدان والمكانء ركونهسا 
شغيرة فى ذاتها واحوالها . فالملم بالجزئيات من حيث ذ لك كله لايكسسسون 


)١(‏ الاشارات :ل)/؟ ١7ت‏ رباء 


شرع 1 


فى نظرهم الا ادراكا حسيا بآلة خاصة ٠‏ اوعن طريق التخيل . ولا يكسون 
كذلك ايضا الا ثاقصا صتغيرا . وكل ذلك محال فى حق جب الوجى ٠‏ 

فراجب الوجك اذذان يعلم بالجزئيات على شحولا يلزمه معه التكثرء وا لنقص 
والتغير. .الخ . إنه يعلمها على وجه كلى يِذ لك بعلمه يماهيتها الكليسسسة 
التى لاتنضيع للتشخصء والتغبر ء واحكام الزمان والمكان ٠‏ هبهذا يثبت فلاسفة 
الاسلام لواجب الوجق علمه بغيره عك كيفية لا تتناقض وحد ته وكماله هساطتسسه 
المدالقة فى نظرهم ٠‏ وهى علمه بالغير على تجوكلن ٠‏ 


يقول ابن سينا فى تقرير هذ ه الحقيقة : 
”تالواجب الوجي يجبان لايكون علمه زمانيا » حقى يدخل فيه الآلن 0, 
الماضى » والمستقبل «فيعرض لصفة ذاته ان تتغير بل يجب ان يكون علمسه 
بالجزثيات على الوجه المقدس «العالى عن الزمان يالك هر : 

ويجب ان يكون عالما بكل شى* » لان كل شى* لازم له بوسط «اوبغير 
سط » يتأدى اليه بمينه قدره الذى هوتفصيل قضائه الاول تأديا واجباء 
أن كان مالايجب لايكون : كما علمت ”207 ,. 

ويقول ابن سينا فى تقرير كلية العلم الالهى بالجزئيات تفاديا لنا يلزه 
على علمه الجزئى بها من محالات : 


)١(‏ الاشارات:#ع/ 5١‏ كلاه 


ل ملاقؤت 


* هوجه آخر لايجيز أن يكون ( أى واجب الوجي ) عاقلا لهذه التغيرات 
مع تغيرها من حيث هى تغيزة عقلا زماتيا مشخصا ء فائه لايجوز ان يكلون 
تأرة يمقل منبا انها ميجو ة غير محد ومةدوتارة يعقل متها انها معد وة غيسسسر 
نيفق 3 + يلكل اعد من الأمرين ضيرة عتلية عل داه + ولا وانطاة سيقن 
الصو ر تين تبقى معالثاتية + فيكون وجب الوجي خغفير الذات ٠‏ 

ثم الفاسدات : أن عقلت بالطاهية المجرداة هما يتبعها سا لايشخسسص 
لم تعقل بماهى ناسدة ء واناد ركت بماهن عمقارنة لمادة ٠‏ وارض مسسادة 
ووقت » تشخص. ء لم تكن معقولة بل محسدومة ! وتخيلة . تمن قد بيتا فسسى 
كتب اخرى ؛: أن كل صورة محسدودة وكل صورة خيالية فانما ندركها من حيث هسى 
محسودة؛ ونقخيلب! بآلة متجزئة ٠‏ وكما ان اثبات كثير من الافاعيل للواجنسسسب 
بالوجف نقصء كذ لك اثبات كثير من التمقلات. ٠٠.‏ 

بل واحب الوجد اننا يفقل كل شى * على وجه كلى ممع ذلك لا يمزب عئسه 
شى * شخصى فلايعزبعنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ”(0) . 

والحلم الالهى بالكليات والجزئيات سيكون موضوع د راسة مستقلة نى الفصسل 
التالى ان شا * الله»لاهميتها ٠‏ وطكثرة ماثار حؤولها مننا لجد ل بين الفلاسفنسسة 
والمتكتمين ٠‏ ولكننا اشرنا هنا الى هذ ه القضية فى ايجاز لانها تتعلق ببيسسسان 


(() النجاة : عوسا؟؟. 
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الفلاسفة لكيفيةعلم الله بغيره » ون هذه الكيفية تبعد عنه التكثر «والنقص » 
والتثير ٠‏ 

وهكذ ١!‏ يرى فلاسفة الاسلام انهم يتفاد ون الستحيلات القى رتبها ارسطبو 
على علم الله بيضيسيه ‏ ماف اموا يقررون أن علم الله بالغير لايكتسب من ذ لسسسسك 
الغير نفسه ء وانما يكون عن طريق علمه بذاته ,باعتباره بدأ لوجي غيره مسن 


الموجدات » ولى أسا سعلمه بغيره من الموجودات الجزئية علما كليا ٠‏ 
صفات! لاجب عين علمه : 


واجب الوجيد عند فلاسفة الاسلام عقل هاقل وممقول ٠‏ انه وول محسسض) 
وعلم محش ٠‏ وهذا هو مقتض تجرد ه عن المادة ولوا حقها ٠‏ ومقتضى بساطتسف 
ووهدثه المطلقة ٠‏ 1 

ولقد قلنا سابقا : ان فلاسفة الاسلام مع تأثرهم بارسطوض تقرير هسذ » 
الحقيقة خالفوه فيما رتبه عليها من نقائج . فهو عنده غير خالق للكون بلاعالم 
به »ولامد بر له . اماهم فيثبتونخلق الله للكون وما يقتضيه الخلق سن صفسسات 
الحياة والقدرة والاراد ة والملم . ض نفس الوقت فهم حريصون ‏ فى اثيات هذه 
الصفات لياجب الوجى - علىان يكون هذا الاثبات عن نحولايتعارض مسع 
ماثبت له من التجرد التام » والبساطة المطلقة , والوهدة من كل وجه »بحيسث 
لايؤدى اتصافه بهذه الصفات الى أى معتى من 'مماتى الكثرة فى الذات, حت 


)١(‏ وما عذنوا #افمقية شغوير التَررءً حفسقء والزرادة حفيق اذ 0 مرت توعب 


7 
عماوى ا ء 


سكلاكتك- 


ولو كانت كثرة احتبارية ٠‏ 

وقد شرح ابن سينا فى سبيل ذلك -الصفات الالهية م التى ذكرتاها 
مما يقتضيه خلق الله للكون ‏ شرحها شرحا يؤل ببا ال ىالحلم : الى العلم 
بذاته , والكل الفائضعنه »افيه من غير ونظام . انها عين علمه ولمه عين ذاته٠‏ 

أما كيف يرد أبن سينا صفات الباجب الىعلمه فائه يقرر ذ لك على أسساس 
أن تعقل واجب الوجي لذاته , ولنا يفيفرعته من غير ونظام وهو سيسسسب 
فيضان الكل عنه »صا يتصف به هذا الكل من خيس ونظام ٠‏ 

فمقله للكل » ولمهبه اذن .هو سداً وجي الكل سببه . وهل الحياة 
والقدرة بالارادة الا بدأ للايجاد والفعل ؟ انها نى الواجب اذ ن تعقسل 
محف + هلم بما يصد ر عنه علماغ#هو سيب كاف فى صد وره عنه ٠‏ نليست حقيقة 
الحياة والقدرة والارادة فى اللا جب الا هذا التعقل ؛ الذى لايحتاج الى 
سه ليكون سبيا وبداً لوج الكل عنه . 

انها فى الاجب غيرها فينا » لان تحقلنا للصور لايكقى فى صد ورها عننا » 
بل نحتاج فى نللتالى كثيرمن القوى الشوقية » واقرى المحركة » والاد زات 
والماد الخ ..ء 

أما واجب الوجيد فلايحتاج فى صد ور الكل عنه الى اكثر من تمقله له, وولمه 


به وهذ1آ هو معتى حياته كد أ لوجضد ماسواء عنه » وقدرته على ن لك«ارادته لهء 


- له 


يقول ابن سينا بيانا لكؤن تعقله للكل سببا فى وجد ه عنه » شرحا لكسون 
حياة الواجب وقد رته وراد ته لاتخرج فى حقيقتها وسعناها عن تعظله يعلمه : 
” فالا ول يعقل ذاته »ويعقل نظام الخيبو الموج فى الكل , وانه كيف 
يكون ٠.‏ فذلك النظام _لانه يعقله ‏ هو مستفي ضكاعن موجد ٠‏ 
وكل معلوم الكون ء وجهة الكون عن مبدئه ,عند مبدكه م 
وهو خير غير مئاف , تابح لخيرية ذات البد أ ركبالها المحشو قيسسسسن 
لذاتييهما ٠‏ فّلك الشىء مراد . لكن ليم مراد الاول هوعلنى تحومرادتا , 
سق يكون له يما يكوزعنه فرض- كافك بامتحالة هذا ستملم ‏ بل هولذاته 
مريد هف! النمو من الارادة العقلية المحضة . 
'وحياته حالبا هذا ايضا بعينه عفانالحياة التى عندنا تكمل بادراك 
وفعل هوالتحريك ٠‏ ينبعثان عن قوتين مختلفتين وقد صح أن تفس مد ركه - 
ودو مايعقله من الكل هو سبب الكل » وهو بمينه مد '! فعله »وذلك ايجسساد 
الكل . فمعتىالحياة وا منه ,هو : ادراك سبيل الى الايجاد .فالمياة 
منه ليست مسا تفتقر ان قوتين مختاختين »حقى تتم بقوتين ٠.‏ فلا الحياة منه غير 
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العلم . يكل ذلك له بذاته ء كبر 
وايضا خا نا لصورة المعقيلة التى تحد ث فينا فور سببا للصورة الموجوداة 
الصناعية ء لوكانت بنفس وجوداها كافية لان تتكون منها الصور الصناعية ب بسأن 


تكون صورا هى بالفعل عبادى؟ لماهى له صور كان الممقول عندنا هوبمينه 


» (١ 6- 


القدرة . ولكن ليسكذلك , بل وجودها لايكقى سن ذلك. لكن يحتاج الى 
اراداة تجد د ة منبعثةمن قوة شوقية يتحرك منهما معا القوة المحركة »فتحسرك 
العصب والاعضاء الالية » ثم تحرك الالات الخارجة + ثم تحرك السادة. 
فلذلك لم يكن نفس وجد هذه الصورة المعقولة قدرة للا أرادة ءبل عسمسى 
القدرة فينا بسمد السبد؟ المحرك ؛ وهذ» الصورة سحركة لسبد أ القدرة »فتكون 
محركة المحرك ٠‏ 

لكن احِب الوجق ليست ارادته مغايرة الذات لملمسه ءولا مغايرة الشهوم 
لعلمه . فقد بينا أنالملم الذى له ,هوبعينه الارادة «التى له . 

وكذ لك قد تبين أن القدرة التى له + هى كون ذاتهعاقلة للكل عقسلا 


هوميد 1 للكل -لامأخين! عن الكل - وبداً بذاته لاشوف على وجو شى*"017, 


ب خصائص ١‏ الا 


وغاتمة المطاف فى عرضتا لمفهوم العلم الالبى عند فلاسفة الاسسلام - 
ويان كيفيته » والنسبة بينه مينالذات من جهة , والصفات من جهة أخسرىت 
خاتمة المطاف فى هذا المرض - هوبيان خصائص العلم الالبى على تيو 
عايد ل عليه مذ هببهم فيما قد مناه منءها حث ٠‏ وذ هب الفلاسفة الاسلامسبين فى 
الملم الالبى على نحو ماعرضناء فى هذ ! الفصل يدل على ان العلم عند هسم 


(5) النجاة . وعكإسلمكه 


1 كت 


بيس صفقزا على ذات الواجب - كبا يرىالصفاتية من المتكلمين ‏ بل هو 
فنين ن انه + فذات الاجب كما قلنا من قيل -عقل محض ٠‏ هلم محمسسسض 
فده عنالمادة ولواحقها , وعقله هلمه مصدر فعله , ويظهر حياته وقدرته 
بارادته . فليس الا الذات وليس هناك شى* زا عليها لا الملسيسمء 
ولافيره + 

والعلم الالبى قديم بقدم وجب الوجى :. انهعلم الا يل 1 وهوالايل لسم 
يسبقه جهل بشى " مما صد رعنه , للا يستفيد الا ول علمه من مبى* » لانه لايحتاج 
الىغيره فى علمه ٠‏ ون ثم فعلمالا ول ثابت لا يزيل بزوال الاشيا" » رلايتغيسسر 
بتخيرها م وتام لا ينقص بنقصبها , ان علم الواجب بغيره يكون من طريق علمسسسه 
يذاته مباحتباره مدأ لكل ماسواه » ويد أ لصد ور الخير بالنظام عنه ٠‏ ولمسه 
بذاته سو حضير ذاته لذاته , وههذ! يختلف علم واجب الوجى بذاته وغيسره 
عن علم ماسلاء ٠‏ 

ثم انه علم طحد اعتبارا لوحدائية الذات + فلا مجال فيه للتعدد عكما لم 
يكن فيه مجال للزيادة على الذات ٠‏ 

صلم وجب الوجي فى نظر الفلاسفة عام بحيث لايعزْبعنه شقال ذرة فبسى 
الارض بلا فى السما* , هكذ! يقررون كما رأينا من قبل - مح مايذ هيون اليسه 
من ا زعلمه بالجزئيات انما يكون عن طريق كلى + وقضية العلم بالجزعيات عند 
الفلاسفة ولاقتها بعموم العلم الالبى هى مضيع الدراسة فى الفصل التالبيبى 
لانها .كما كرنا من قهيل ‏ موضيع لا ختلاف الارا* بين الفلاسقة والمتكلمين  ٠,‏ 


+ الاله 


عموم العلم الالين وقضية العلم باالجزعيات (1) 


سعد د 


رأينا فى الفصل !لسابق كيف أنتأثر فلاسفة الاسلام بأرسطوفيى عد يقلنة 
عنالطبيعة العقلية للمحرك الا ول » يأنه عقل واقل وصمقول -رأينا ان هسسدذأ 
التأثر - لم يمشمهم من مخالفته مخالفة جرهرية فى بعضطا انتهى اليه من النتائج 
فىهذا الام , 

فأرسطو_ كما ذ كرنا من قبل قصر علم المحرك الا ول على علمه بذاته ه هلل 
ذلك بان مض الملم الاشرف الاكمل , لابد وان يكون أشرف المعلوسسات 
بأكملها » وليس أشرف ولا اكمل من نات المحرك الا ول » مان علم المصسرك 
الاول بغيره يلزم مته التقص , والتغير بنقصهذء المعلومات قخيرها وزؤلها ٠‏ 


كانهذ! هورأى ارسطوضى ثفى علم النحركالا ول بغيره .وما برريه ذلك 
النفى , ركان ذلكتتيجة لما يذهب اليه من قدم المادة ,وين ان المحسرك 
الاول ليبرعنده خالتا للمالم وامديرا له ء والتالى ليسرعالما به ٠‏ 

أما فلاسفة الاسلام فهم كما ذكرنا من قبل سلمون يقمنون بصد ور العالم 
عن الله هدبيره له ٠‏ وين ثم فهم يقولون يعلمهيه ٠‏ 


(( ) استفد نا كثيرا فى هذ! الفصل من أستان نا !لد كتور سليمان د تيا »فى مقد ماته 
الطافية ملكتابى ” تهافت الفلاسفة ” و” ميزان المطل * للامام الفزالسى » 
وكتاب ” الاشارات وا لتنبيهات ” لابن سينا موتعليقاته القيمة على هذ ١ ٠‏ لكتب. 
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لكتهم فى نفمرالوقت قد فسرطا لبه بالغيزايما لايتعارض مع وحدته التامسة) 
وكاله المطلق »بحيث لا يحد ثعلمه بالفير فى ذاته تكثرا ولا نقضا ولاتغيرا' 
١ايعيارة‏ اخرىانهم عملوا على تفسير علم واجب الوجي بالغير على تحصو ء 
لا يتعارض مع ماقرره له ارسطومن الطبيعة العقلية المجردة , والوحدة التاعة » 
والكمال المطلق . ققد رأينا من قبل كيف !نهم فى سبيل ذلك قد فسرط علسم 
الواجب بغيره انه لايكون نستفاد! من ذلك الغير ,ها يمرض له من احكام 
الزمان والمكان ءوانما يكون عن طريةعلمه بذاته هو باعتباره علة لما عداه» ان 
الملم بالملة علم يكل مايصد رعتها من المعلولات ٠‏ ون علمه بالجزئيات ليس 
على نحو ماهى عليه فى جزئيتها وزءاتها ويكانها , وائنا هوعلنى تجوكلى ٠‏ 
ف لك عن طريقالعلم الكلى. بالقوانين التى تدا ى الى وجي تلك الجزئيسسات 
فى! حوالها زمائهنا زمكتتها الخاصة ٠‏ 

وقد رأينا ان فلاسفة الاسلام برون ضى تفسيرهم هذا الملم الواجب بالفيو 

با يحفظ عليه تجر ده التام ووحد ته من كل وجه + وى نفمرالوقت يثبت له ما يقتضيه 
خلقه للكون؛ ود بيره له من العلم به ٠‏ 

وقد ود نا فى ثهاية الفصل السابق بان تخص شكلة الملم بالجزئيسات 
بفصل مستقل ولكثرة مابار حولها من مناقشات بينالفلاسفة والصكلمين:صا انقهت 
اليه تلك المناقشات منالزام الشكلمين للفلاسفة با نهم ينكرون علم الله بالجزئيات) 
وحكم الغزاك عليهما لكفر نتيجة لذلك ٠‏ 


-غلا ١ه‏ 


تماهى الاسسالقى بيت ىعليها الفلاسفةتفسيرهم لعلم الله بالجزئيسات + 
وكيف يفسرون هذا العلم » وهل يتضمن هذا التفسير انكارا صريعا منهم لعلسم 
الله بالجزئيات »رغم !ادعاعهم له , وسحا ولتهم شرحه تفصيله وام ان الكسسار 
العلم بالجزئيات نقيجة تلزمهم . وان لم يلتزمط ببا ‏ من هذ! الشرح «التفصيل» 
ياهو مكان ذ لك كله من قضية عموم العلم الالبى ؟ 


عموالعلم الالين في نظر الفلاسفة : 

يذ هب القلاسفة ال !اقول بعصم العلم الالهىء وانه شامل لجميح الكليات 
والجزئيات + لانه لايعزب عن علمه شقال ذرة فى الارض ولا فىالسما" ٠‏ 

وهم يقررون هذ » الحقيقة سوا* امام شرحهم لكيفية علم الله بغيوه من 
الكليات و«الجزئيات ام تمقبها منهم على مايقد مونه فى ن لك من شروح ٠‏ 

يقول الفارابى : 

”علمهالا ول لذاته لاينقسم , هامهااثاى عن ذاته ان! تكثر لم تكن الكثرة 
فى ذاتهبل بعد ذاته ( ماتسقط من ورقة الا يعلمها )(00 169" ,م 

ويقيل ابن سيئا فى ” النجاة ” تعقيبا على كلام طويل له فىعلم الله بالكليات 
والجزئيات : ”يل اجب الوجي انما يعقل كل شن ء علس تحوكلى . وبع ذلك 


(() الاتمام 4 ومه 
(؟) كتابالغصص : ه. 
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فلايعزب عنه شى* شخصى ,٠‏ فلايعزبعنه مثقال ذرة نى السموات فلا فى 
الارض *(0. 

فأما علمالا جب بذاته هما فافعنه ‏ وهو العقل الاول - وغيره سسسن 
المقيل والقراتين الكلية الى لاتتغير بتغير الزمان والمكان - أما علم الله 
بذلك كله فبوعام شامل » للايبقىبالنظر الى هذ! العموم الا الجزئيسات 
المشتغيرة ٠فبل‏ يسبر تفسير الفلاسفة لعلم الله بها مع مايقررونه من عموم علم اللسه 
وشموله للمملوات الكلية والمشخصة , وانه لايعزبعنه مثقال ذرققن الارض لاقن 


السماء ءام ان تفسيرهم لذ لك لايسير مع مايقرروئه فىعلم الله من العموم ؟ 


هذا هو ماسترى الا جابة عنه على ضو* ماسنقد مه فى الفقرات التالية مسن 


د راستنا لاراء الفلاسفة فى كيفية علم الله بالجزثيات ٠‏ 


3 رأي الفا راب ف علم الله بالجزئيات ؟ 
يذكر الفارابى رأيه فى هذ «القضية فى كتابه ” فصوص الحكم ” حيسث 
يقول : ” كل ماعرف سببه م من حيث يوجب ه - فقد عرف نفسه . راذ١‏ رتبست 
الاسباب انتقهبت ااخرها الى الجزئيات الشخصية على سييل الايجاب ٠‏ 
فكل كلى ٠‏ وكل جزئى ظاهر عن ظاهرية الاول ٠‏ ولكن ليس يظهر له شى * 


منها عن ن واتها داخلة نى الزمان والان يل عن ذاته . والةرتيبالذى عنسده 


رد النجاة . 0 ؟. 


عزوت 


شخصا فشخصا بغير نهاية ٠‏ 

فعالم علمه بعد ذاته ‏ هوالكل الثائى -لانباية له ولاحد , وهمناك 
الامر 07 , 

هعلق شا رح الفصو صالسيد محمد بد رالد ين الحلين على هذا التسسص 
قاعلا ,ب ” هذ! اشارةالى احاظة علمه تعالى بالاشياء * 

وقريره ء أن الله تعالىعالم بذا ته كماسبق ٠‏ وذاته تماى علة ببسب 
لجميع ماسواه منالسكئات . والعلم بالسبب التام من حيث يوجبه ب اى باعتيار ' 
خصصية » بها يتعين وجب صد ور المعلول عنه . يستلزم العلم بالمعلسسول 
بلا ارتياب ٠‏ 

قط انذ! فرنمنا ان الشمس والقمر يتحركان بحركتهما الخاصة وعلن مدار واحد 
هو منطقة لبررج مثلا ٠‏ هلمناها كذلك ممعالعلم يان نورالقمرستفاك من الشس 
فتكون الارغرنى صسط الكل ٠‏ 

فلا شك انا نجزم بانه فى كل مقابلة ينخسف انخسافا تاما جزما يقيس سسا 
بلا شببة . ولاشك ان ذ اته تعالى سبب تام لواحد منها ٠‏ فيلزم من العلم بها 
العلمية ٠‏ 


)١(‏ كتاب القصوص : ه. 


دكؤكه 


والذات مع ذلك الواحد + أيضا علقامة لاخر , فيلزم من العلم يببا 
العلم بذ تك الاخر ء وهكذا حق يحصل لهالعلم بنجميع المعلونات" (3, 


وواضح من كلام القارابى شارحه » أن *المعلمالثاتى ” لايقيل بأنالله 
يعلم الجزئيات المشغصقن نذ واتها علما جزئيا من حيث تشخصها ومن حيثك 
خشدهها لا ..كام الزمان والمكان ٠‏ ولكنه يعلمها علما كليا عن طريق علمه بعلليسا 
الا ولى حيث أن العلم بالعلة يوجب العلمبالمعلول ٠‏ فعلمه بذاته باعتبساره 
علة لما صد ر عنه يقتضى علمه به . وطلمه بذاته ٠‏ ها صد رعنه باعتباره علسسة 
فم فيره يقتذسى علمه بن لك الغير المعلول هط ان الا ول علة فى كل ماعذداه 
فعلمه بذاته هوعلم له . 

وهذ ه النقيجة التى استخلصناها من كلام الفاراين وشارحه تختلف عمايذ هب 
اليه الشيخ ::..محد عبد ه من ا نالفارابن يصرح بعلم الله بالجزئيات المشخصة 
علما زمانيا ٠‏ 

وقد تع قسالد كتور سليمان د نيا فهم الشيخ محمد عبد ه بالنقد فى مقد سه 
القيمة لكتاب ” ميزان العمل ” للغزاك فى تحليل بارع لنصكلام القاراين بما 
يظهر بطلان لط اسقنتجه منه الشيخ محمد عبده » وبايظهر ني الوقست 
نفسه صحة دلالة كلام الفارابى : على انه يقول بعلم الله بالجزئيات , علما كليا 
انه لايعلم الجزئيات المشخصة علما زمانها . 


: نقلا عن الك كدير سليمان د نيا فى مقد مته على ” ميزان العمل ” للغزالسى‎ )١( 
1195-1 


شكولة 


مقط الدكثوز سليماند ثها في فن بقان ذلك : 

“ هذه هى عيارة #الفض * الذى يشيز اليه ”“الشيخ محطد عبده ” وهذه 
هن ههارة شارحه ءنماذ! فيهما ؟ هل فيبسا مايدعيه ”الشيخ محط عيذه ” 
من أن "الفارايى ” يصرح بان الراجب يعلم الجزئيات الشخصية على وجعسسسسه 
شخصيتها ؟ تحال تنظر ٠‏ 
يقول *المعلم ال يل © +( 
”كل ماعرف سببه .من حيث يوجبه ‏ فقد عرف نفسه ” 
يهذ ه العبارة تساى قول الشيخ الرئيس” : 
* العلم هالملقيجب العلم بالمعلول ٠.”‏ 
ثم يقيل “المعلم الاول ” : 
* واذ! رتبت الاسباب انتهت اواخرها الى الجزعيات الشخصية على سبيل الايجاب” 
فما معتى قطِه : 
“انا رتيت ” ؟ 

أن الاسباب والسببات » فرعلمالله » مترتبة بالفعل: ه وان مارقم قسسى 
الخارج لوقع مرتبا وؤْقماهوضىعلم الله . فلامعنى لدخول راذا ) على 
أعد هتين اتجانبين ٠‏ 

انما يصح د خطها بالنسبة لملمنا نحن مفلعله اذن يريد ان يقسظف: 
اتنا أن! نظرنا الى سلسلة الاسباب والسببات » وجد ناها قرتبة » تنتهسس 


(9) ”المحلم الاول” هوارسطوء اما الفارايس فهو يلقبب " المعلم الثائى *. 


معقلوه 


ااتلبا الى أطخرها على شيل الأيوات : 

ولست أد رى قيمة التنصيصغلى [ الارأخز ) بخصوهها بانها جزئيسسات 
شخصية وفان السلسلة كلها أسبابا وسبيات باعتبار وجود ها الخارجى ء» هى 
جزئيات شخصية فانه لا يوجد تى الخارج الا شخص ٠‏ 

وايا ماكان الامر مفليس فى هذ! الذى مر بنا مايدعيه ” الشيخ محمدعبد ه” 
من أن ” القارابى ” صرح : 

“با نالاجب بعلم الجزئيات الشخصية على وجه شخصيتها ” 

فلنتقد م خطية ٠.‏ 

يقول * المعلم الاول * : 

” فكل كلى . وكل جز ٠‏ ظاهر عن ظاهر يةالاول ”م 

ضى هذا النصتعرض ٠‏ ل ”الك * و”الجزشى * ولكن من حيث الحكصم 
عليهما ب”الظبهور ”عن ظاهرية الواجب . فماممتى هذا الظهور” ؟ 

هل هو" الملم ” ؟ .يكون المعنى : 

“فكل “كلى * ركل ” جزشى * معلوم لعلمة الاول ؟ 

ولكن ا معتى ”علمه الا ول ” ؟ 

ام شو" الوجي والصد ور ” ؟ وكون المعتى : 


“نكل *كلى ” وكل ” جزى “ صادر عن اول المصادر واسا سالصادرات ؟ 


-(84- 


كل ذلك وغيره أيضا ‏ محتمل ٠‏ ولكن ليسقيه مايدعيه ” الشيخ سعصد 
عيده ” من أن ”المعلم الاول * صرح : 

“يأن الباجب يعلم الجزئيات الشخصية على وجه شخصيتها “ ستى علس 
الاحتمال الال »القاعل ” فكل * كلى “ وكل ” جزش ” مملوم لحلمه الا رل ٠‏ 
ليس فيه ما بدعيه "١أشيخ‏ محط عبد ه "لان " ابن سينا ”علمنا ان ” الجزئى ” 
يعلم بطريقتين : طريق كلى ٠.‏ طريق زان متغير. 

فأين من هذا العموىم ادعاء الشيخ محمد عبد » أن ”المعلم الارل ”صرح 
بأن الله يعلم ” الجزكيات الشخصية على وجه شخصيتها ” . ؟ 
<< ان حتى الان لم تظفر من نص”المعلم الاول ”بسا يغيد ادعا"الشيسخ 
” معمدعيد ه ” حليه فلنتقد م خطوة أأخرى ٠‏ 

يقول ” المعلم الاول * : 

” يلكن ليس يظهر له شى* منها عن ذ راتها هاخلة فى الزمان , لالان 
بل عن ذاته ٠‏ بالترتيب الذى عنده شخصا فشغصا بغيز نهاية ” * ٠‏ 
فما معشى قله : 
* لين يظهر له شى * منها عن ذ واتها »داغلة فى الزمان الان ”؟ ولعلسسه 
واضح أن الضمير فى ( منها م راجعالى ( الكلى والجزش ) فى قوله السابسق 
( فكل كلى كل جزشى ظا هرعن ظارية الاول ) 

ان فى الحبارة اثباتا وتفيا ٠‏ 


-ه١4م6ه-‎ 


أ الاول_: فهلائبات ان الاشياء تظهر له عن ذاته ٠‏ 

وأا الثاني فهونقى أن يظهر له شى* منها عن ذواتها »دأخلة 
فى الزمان لان ٠‏ ْ 
ما محتاها ؟ 
لملمه يقصد من ذلك مايسموئهب ( الملمالقملى ) و (الملمالاتفعالى ). 
ويغسرون ( العلم الفعلى ) بالعلمالذى يكون مصدر وجي الشى” سابقسا 
عليه كالصورة فى راس المهند سءتكون اصلا وثابتة للبيت يبقيه على وفقها +٠‏ 

مفسرون ( الملم الا نفمالى ) بالملم الذى يسدمد من وجد الشسسى * 
الموج فى الخارج , كملمعامة الناسبالبيت بعد ان يينيه المهئد سه 

هل هذا هؤلمراد ؟ إن يكته فليس فيه مايصلح ان يكون مثريدا للشيسخ 
*صخط عيده*. 

ان يكن غيره فماهو بظاهر فى مراد الشيخ ” محمد عيد ه ” الذى يدعسىي 
تصريح * الفارابى ” بان الواجب يعلم الجزئيات الشخصية علق وجسسسسه 
شخصيتبا *(0 , ش 


ضِى رأينا أن هذه الفقرة الاخيرة من كلامالفارايى ٠‏ ليست غير دالسة 


على مايذ هب اليه ” الشيخ محمد عيد: * من إن الفارايى يثيت علم اللسسسه 


(1) مقدامة الد كتور سليمان دنيا على ” ميزان المطل ” للغزالى .(١8-١١5:‏ 


حكلاه 


بالجرعيات كز رَباثياز- ليست غير د ألة على ذلك فقط كما يقيل الد سور 
سليان دئيا  ٠‏ بل عل العكس من ذلك ء نرى أنها تد ل صراحة علسسسسى 
لقيُض مافْهنه الشيخ محمد عبده من مذ هب الفارابي ٠‏ فهن تنص على ان اللسه 
لايعلم الجزثئيات عن ن واتها حالة دونها داخلة فى الزبان لان . وذالسك 
نفى لعلمه يباعلا جزئيا فى تشخصاتها ازمنتها المعيتة . أما علمه بها عن 
طريق ذاته هؤافليس فيه علم بماهو داخل فى الزمان والان . ئلا فيه العلسم 
بالمعلول عن طريقالعلم بعلته من حيث وجوب ذلك المعلول عنها ٠‏ وليس فى 


هذا العلم الثاني علم بجزثيات زمانية . 


وفاية القول أن الفارابى مع قوله بعموم علم الاله لكل شى * يغهم صسذ! 
المموم على شمو آهر. فعموم علمه بالجزئيات اللشخصة ٠‏ ليس عن طريق علمسه 
بها فى معال تشخصها »ومن حعيث زبانها وكانها » كن عن طريق علمسسه 
بعللها الا وى ون طريق علمه بذاته باعتياره العلة لكل ماعداه وان العلسم 
بالعلة يستوجب العلم بكل «ايجب عنها من المعلولات ٠‏ 

هل يمكن ان يقال : ان تصويرعلم الله بالجزئيات على هذ! النحويدى 
الى القول بانه يعلمها حقيقة ,امان هذا التصوير يعتى انه سبمانه جعالسى 
لا يعلم الجزئيات علما حقيقيا وان هذه النقيجة لا زمة لكلام الفارابى »ان لم 
يلتزم بها ؟ . 


- لالم1ه- 


أن الفارابى يقرر أن الله لايعلم الجزثيات عن ذواتها فى زءاتيتيبسا 
وكا تيقبا ٠‏ ود م علم الله بالجزئيات عن ذ اتها امر حق ءلانه لايكتسب عليسه 
عن غيره . لكن هذ! لا يقتضى عدم علمه بالجزئيات الشخصية؛ وأحوا لها بأزمنقبا 
الخاصة ٠‏ بل يدلمها عن غير هذا الأريق الذئ يعلمها به البشر ولا يلزسسه 
فى علحله مايلزم البشر من التغير بتغير الموجدات الزمانية . 

اما الكيفيةانتى حد دها الفارابى لعلم الله بغيره من انه يتم عن طريق علسه 
بذاته ه أى أن العلم بالملة علمبالمعلول فذلك امر غير سليم ٠‏ فالعلسسسم 
بالملة المحينة قد يستلزم العلم بصد ور معلول ما عنها . ولكن ليسفى ذلك 
علم بمعلول معين فى تشخصه رزمانه واحناله الخاصة . ولتأغخذ ذلك سن 
المثال الذى مثل به شارح الفصو ص القول بأن العلم بالملة يستلزم العملسسم 
بالمعلول : فالعلم بكون الشمس «القمر يتحركان بحركتبطا الخاصة على مدار 
.د هو منطقة البروج مثلا ٠‏ معالعلم بان نور القمر ستفادت من ١أشمسسسس»‏ 
فتكون الارض فى صسط الكل . لاشككء ان هذا العلم يؤددى بنا الى الجزم' بتسوع 
الخسيف كلما توسطت الارض بين الشم س والقمر ٠‏ لكن هذ! علم بقانون كلسسى 
وليس فيه علم بخسف معين » فى زمن معين ٠‏ هلى هيأة معينة » ولا بغيسره 
من الخسؤات الجزئية الشعددة والمختلفة التى تحددث نقيجة لهذا القانون . 

فتفسير الفارابى لعلم الله بالجزئيات ء ليس تفسيرا لعلمه بها علما حقيقيا » 
انه علم اجمالى ٠‏ والعلم الا جمالى شى* ٠‏ والعلم التفصيلى شى * آخر . راثيسات 
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الحلم الا.جمالى و«الاقتصار عليه لايتفق مع ماقرره الفارابى فى عموم علم الله مسن 
انه لاتسقط من ورقة الا يعلمها . فالملم الكلن الاجمالى ليس فيه علم بتلسك 
الجزثية فى هيأتها وزمانها الخاص رلا بغيرها منالجزئيات . بل وليس ذلسسك 
لازما له . يلما كانالعلم الحق يق بالجزئيات هوالعلم بها باضاعها وازيائها 
كان الفارابى ينفى ن لك عن الله كما مر فقد صور هذا التفى الامامالفزالسيسى 


غيره ان يحممط ضى حكمهم عك الفلاسفة با نهم ينكرون علم الله بالجزئيات ٠‏ 


ودف نرى ابن سينا يسير فى اتجاه الفارابى ولكن بتسع فى الشس سرح 
الاستدلال ضْن تع قيينا عليه التغصيل لما أجملناه هنا فى تعقيهنا على الفارابى ٠‏ 


م - رأكله ابن سينا فىعلم الله بالجزئيات : 


قببل أن نذكر شرح ابن سينا اكيفية علم الله بالجزكيات ونا ينبن علسسى 
هذا الشرح من لازم نحب ان نقد م بعض المقد مات التى يقنم عليها رايه فسسى 
ذلك , 

أض : : يرى ابن سينا ان العلم ائما يكون بانطباع صورة المملسسوم 
فى نفس الحالم ٠‏ طن هذا يجرى فى واجب الوجود غيره ٠‏ 

ثانيا_: هناك نوهان من العلم يتعلقان بالاشياء الجزكية : 

نوع يكون فيه العلمبالجزق علا كليا : أى علما به لا باعتياراحوالسه 
القغيرة ٠‏ يكن باعتبار الا مر الثابت فيه ٠‏ كالعلم بالكسف شلا على نمو كلى ٠‏ 


ملع 


وهو العلم بأته كلما توسط القمر بين الا وض والشس ,حدث كسوف تسسام 
أوناقص . 

ونوع آخر , يكون فيه العلم بالجزش ععلما جِزئيا م كالعلم به فى احواله 
الزمائية «المكانية صفاته الخاصة به . 

ثالنا_: أن الجزئيات فى تشخصها وض خضهها لا حكام الزمان والمكان» 
يما يعرض لها من الا حوال ‏ ١ن‏ الجزكيات فى كل ذلك شغيرة م ان 
هذا التغير فى أحوالباء يؤدى الى التغير فى صفةالعلم بها .علماجزثيا » 
تبحا لتغير صيرها . وهذ! التغير فى صر المعلويات ؛ تابح للتغير فسسسسى 
أحوالها ء وهوضريرى لى يكون العلم مطابقا للواقع فىتزارد الاحسوال 
على الجزئيات . فالملم بالجزئيات على نحو جزش علم تفير ٠‏ أنا الملسم 
بها على نحو كلى فهوثايت ٠‏ ْ 

رابعا_: ان التفير ستحيل فى حق واجب الوجك ٠‏ سلا* كان تخبيرا فى 
صفة حقيقية «ككونه قادرا بهد أن لم يكن ء وكرنه عالمابعد ان لم يكن ء أو كونسه 
غير قادر » يغيرعالم يمد ان كان كذلك .ا وكان خغيرا فى صفضسة ذات 
اخافة محتبرة فى حقيقة تلك الصفة . كملم الواجبيان هذا الشى * موجسسكق 
بعد أن كان قد علمه معد ربا »نتتغير الصفة والاغافة مما . وهذان النوسان 
من التغير والتفير فى الصفة الحق يقية , ا والتغير فى الصنة الاضافة مما ء» 


ستحيلان فى" حق الواجب لما يلزمبط من التغير فى ذاته . 


عفوؤف 


اما التغين فى الاغافات فلاشى: فيه فى حق الواجب + ككونه قادرا على 
تحريك جسم ا حال وج ذلك الجسم » فيجيز ان يقال , انه غير قادر 
على تحريك ذ لك الجسم إن! أعدم ء لان تحريك المعد وم ستحيل ءلالقدرة 
لاتتملق بالستحيل . «التفير فى الاضافة على هذا النحو لاشى * فيه فى حسق 
الواجب لانه ليستغيرا فى ذاته ولا فى صفة حقيقية من صفاته م حيث بيش لله 
وصفه بالقد رة على ا لتحريك أمرا ثابتا ٠‏ 

وهناء على هذ ه المقدمات من !نالعلم بالشى * يكون با نطباع ورته فى نفس 
العالم وان العلم بالجزئيات منه ماهوكلى كالعلم بقرانينها العامة ونه ماهو 
جزئى وهو العلم بها فى سوالها الشغيرة وان ادراك الجزئيات على تمسسسو 
جزئى يكاى الى التضير فى صفة العلم ء تبما لتغير صور هذه الوزئيسات 
بخلاف اد راكها على نحوككى وان التغير فى صفة الملم ستحيل فى حسسسق 
الواجب - بناء على ذلك كله يقرر ابن سينا ان علم الله لايتعلق بالجزئيسات 
على نحو جزى : اى لا يتعلق بها كجزئيات شخصة فى ازمنة ؤ مكئة ممينسسة 
ولى احرال خادة لانها لاتثبت عل شىء من ذلك بل هى دائمة التغيسسسرء 
والملم بها فى تفيرها يؤدى الى التغير فى ذا تالواجب رصفاته , وموأأمر 
مستحيل كما قدا منا ٠.‏ 


يط :ان علم الله .فى نظر ابن سينا عام »ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى 


للوقه 


الارض للا فى السماء عفلابد ان يكون علمه بالجزئيات على نحو , لا يلسسزم 
مئه التققير فى ذاته للا فى صفاته : اى لابد أن يكونعلمه بها علما غير جزكسى 
على نحومابيناء آنفا . واننا يكون علمه بها علا كينا , رعواحف نو الملم 
اللذ ين يقور ؛بن: سيكا تاملقهما ب#تجزئيات كما ذكرنا من قبل ٠‏ 

وهذا هومايقرره ابن سينا . فعلم الله بالجزئيات فى نظره علم كلسسى » 
لاجزشى . 

ومثال ذلك , انه يعلم انه كلما توسط القمر بين الاري والشمس #حسسداث 
كسيف جزش . ضْى هذا العلم الكلى بالكسفف علم بكل مايحد ث من كسوفسات 
جزئية داخلة تحت هذا إلقائون العام ومعللة به . 

يهذا العلم الكل .ثابت فى نفسالاجب » وههلم داكم لايتغير يحصد وث 
الكسؤات الجزثئية يزوالها ء لانه لايرتبط بالزمان للا بالمكان بل هوعسال 
عن ال نشديع لا حكامهما ٠.‏ فهوقيل الاشياء الجزئية » ومعها وبعدها عل ىالسباء ٠‏ 

وهذ! الملم الكل هواللائق بذات جب الوجك + لانه لايلزم منسه 
التغيير فى علمالاجب , اوض ذاته .اا العلم بان كسؤا ما يحدث فسسى 
زمن معمين ٠‏ ثمالعلم بانه قد حدث , ثمالعلمبائه زال -اما هذا العلم 
بالكسف » علما زمانيا شغيرا على هذا النحو_ فهو ستهيل فى حق الواجسب 


كما يرى ابن سيئا لما يلزمه من التغير فى ذاته وصفاته «تبما لتغيسر 


تدلداكت 


الاشخاص طلا زمنة والا حال ٠‏ 


ومكذ ! يقال فى استحالة الملم الالبى بكل جزش علما زمائيا شخصسساء 
استحالة العلم باحواله المتغيرة . 

هذا التفسير للعلم بالجزئيات يكون ابن سينا فى نظر نفسه قسسد 
أد خل الحلم بالجزئيات فى عموم العلم الالهى ٠‏ شمطمكل شى * من الكليسات 
والجزثيات 3 

يقول ابن سينا شارحا رأيه فعلم الله بالجزئيات ٠‏ سينا المادى* التق 
يق عليها هذا الرءثاى على نحو ماقد مناه : 

* الأشيا' الجزئية قد تعقل , كما تعقل الكليات , من حيث تجسسب 
ياسبايها ء ندلية اوعدا نجه فى شغصه , تخصص به . كالكسيف البيزئسى 
فانه قد يحقل وقوه بسبب ترافى اسبابه الجزكية , واحاطة العقل بها ء تعقلها 
كما تمقل الكليات ٠‏ ش 

وذلك غير الادراك الجزض اأزماشى الذى يحكمانه وقعالان ‏ اوقبله » 
١ويقع‏ بعده . بل مثل ان تعقل ان كسا جزتئيا يعرض عند .عصيل القمسسسر 
وهو جِزشى ما رقتاكذ! وهوجزش ما فى مقابلة كذا . 

ثم ربما وقع ذلك التسف وم يكن عند الحاقل الاول احاطةياته وقسعء 


أولم يقع وان كان معقملا له على النحوالا ول ؛ لان هذ!ا ادراك آخر جزكئى + 


حوره 


يحداث مع حد وك الندرك مول موززاله ٠‏ 

ون لكالا ول يكون ثايتا الد هر كله » وان كان علما بجزئي » رهوانالعاقل 
يحقل ان هين كون القمر فى موضع كذ! وينكونه فى موضع كذ ١‏ يكون كسسسوف 
محين فى وقت من زمان اول الحالين محداد ٠.‏ 

عقله ذلك امر ثابت قبل كون الكسف عه معده. 

قد تتغير الصفات للاشيا* على وجوه : 

منها مثل ان يسي الذى كان ابيض » وذ لكباستحالة صفة شقررة + غير 
شافة , 

ومنها مثل ان يكون الشى * قاد را على تحريك جسم ما «فلوعد م ذلك الجسم 
استحال ان يقال : انه قاد ر على تحريكه . فاستحال اذن هوعن صنته» يلكن 
من غير تغير فى ذاته ,بل في أضافته . فان كوثه قادرا صفة له عدا ة تلحقهبسسا 
اضافة الى ١مر‏ كلى »من تحريك اجسام بحال ما مثلا ولزوها اوليا ذاتيا »ويد خل 
فى ذلك زيد يمرو بوحجارة ٠‏ شجرة ءد خيلا ثانها + فانه ليسكونه قسادرا ه 
مقعلا به الاضافات التعينة + تعلق مالابد منه » فاته لولم يكن زيد أمسلا 
فى الامكان ولم تقع اخمافة القوة أن تحريكه ابد! +ماضر ذ لك فى كونه قاد را على 
التحريك ٠.‏ 

قاذ ن اصل كونه قاد را لايتغير بتغير أحوال المقد مر عليه من الا شيسسا* 


بل انما تتغيير الانمافات الخارجية فقط . 


دعو[اه 


فبذ! القسم كا امقابل للذى قبله 1 

يمنها مثل ان يكون الشى * عالمأ بان شيكا ليس , ثم يحد ث الشن * فيصير 
عالما بان الشىء أيس ٠‏ فتتغير الاضافة , والصفة المضافة معا وقان كوته مالسا 
بشىء ما تختص الاضافة به , حقى اته ان! كان عالما بمعنى كلى لم يكف ذلسك 
فى ان يكون عالما بجزش جرش ٠‏ بل يكون العلم بالنقيجة علما ستأتفا » يلزسه 
اضاقة ستائفة , وميأة للنفص دن قإلبا اضافة ستسجد ة مخصوصة + يمسر 
العلم بالمقد مة,غير هيأة تحققها . لا كا كان فى كينه قادرا له بهية احدة 
اضافات شتق ٠‏ 

فبذ! اذا اختلف حال اللضاف اليه من عدم أو وج ٠»‏ وجبان يختلف 
حال الشىء الذى له الصفة لافى اغافة الصفة تفسها فقط ,بل فى الصفسسسة 
التى تلزمها تلك الاضافة ايضا ٠.‏ 

فما ليس موضها للتغير لم يجزان يعرض له تبدل: بحسب القسم الايلء 
ولا بحسب القسم الثالث ٠‏ واطا بحسب القسم ااثائى فقد تجوز فى اضافساتا 
بحيد ة لاتؤثر فى الذات ٠‏ 

كونك يمينا وشالا هواضافة محضة . وكرتك قاد راهالما »وكيك فسسى 
حالة متقررة فى نفسك تتبعها اضافة لازمة »اول حقة , فأنت بهما ذ وحسال 


مضا فة لا ف واضافة محضة . 


شوفله 


فالواجب الوجى يجبان لايكوزعلمه بالجزتياتعلما زمانيا »حقى يدخل 
فيه. : الان »الماضى ,لالستقيل , فيعرضلصفة ذاقهان تتغير وبل يجب 
أن يكون علمة على الوجه المقد س العالى عن الزمان والدهر . 

ويجب أن يكون عالما بكل شن * لان كل شى * لازم له «بسط كا وبغيسسر 
سمط يتأدى اليه بعينه قدره الذى هو تفصيل قضائه الاول تأديا واجيسسا » 
أن كان مالا يجب لايكون كما علمت *001:, 


وظاية القول فيما يؤ خن من كلام ابن سينا أن الله لايعلم الجزئيات على نحو 
جزش ى تشخصها لاحوالها ع زتها , وامكتقها التغيرة » ولكته يعلمبسا 
على نحركلى وذ لك بعلمه بقراتينها العامة التى تندرج تحتها هذه الجزئيات٠.‏ 


ب تعقيب على مذ هب الفلاسفة فى علم الله بالجزكيات : 


وانتا لنتساءل : هل يمكن ان يقال : ان واجب الوجود فى نظر ابن سيا , 
عالم بالبيزئيات حقيقة , بناه عن تغسيره الذى قد مناه لذلك العلمام ان تحليل 
هذا التفسير ينقبى بنا الى القيل بان ابن سينا ينكر العلم بالجزئيسساته 
بنزغم مايقرره من علمه بها مرغم شرحه لكيفية ذلك العلم ؟ 
بل نقول ؛ هل ين صكلام ابن سينا على !نكاره لعلم الله بالجزئيات , علما 
حقيقيا ء ام.ان تلك النتيجة تلزم كلامه وان لم يقررها: وم يلتزم بها ؟ 


(1) الاشارات والتتبيهات : «-)/ 7 الاسدالاء 


شكوله 


لقد رأينا كيف أن ابن سيثا يقزر عموم غلم الله تعألى بكل شى ث وانه لايعزب 
عنه شثال ذرة فى الأرض للا فى السماء ٠‏ 

وقد حاول ابن سينا اثبات هذ! العموم »فشرح علم الله بالكليات والجزثيات 
على تضوما ظن به أنه اتببتعلم الله تعالى بكل شىء عكليا كان !و جزثيا , حتس 
أنه ختم شريعه المطول لكيفية علم الله بالجزكيات بقطه : 

* ويجب ان يكون عالما بكل شى * لان كل شى * لازم له بوسط 6اوبغيسر 
سل «يتأدى اليه بعينه قدا ره الذى هو تفصيل قضائه الا ول تأديا :اجبسسسا 
ان كان مالايجب !ل« يكون كما علمت *(13, 

ولكئنا ان١‏ استعرضنا كلام ابن سينا »سا * فعرضه لرأية فى كيفية علسم 
الله بالجرئيات واوفى عرضه للبادى" التى يقى عليها هذا الرأئ: وتنا رلنساه 
بالتحليل الك قيق ءفائنا سئنقهن الى نتيجة غير النقيجة القى ختم بها ابسن 
سينا كلامه فى هذ! المقام ::!ى اننا سننقهى الىان ا اثبته أبن سينا منالحلم 
بالجزثيات علما كليا ليسعلط: حقيقيا بها ١‏ والى ان ماينفيه منالعلم بالجزئيمات 
علما مشخصا رزماتيا » هواتكاز للعلم بها علما حقيقيا والى أناتكار العلسيم 
بالجزئيات عند ابن سينا ليس نقيجة لا زمة لكلامه , وان لم يلتزم بها : ببل 


هى صريح طايؤغذ من نصكلامه ء: وان قرر خلافها ٠‏ وهنى كذ لك تتيجسيسسبسة 


2774/6) : تلق سالمرجعالسابيق‎ )١( 


اووس 

للمقد مات التى أظا معليها رأيه فى علم الله بالجزعيات معلما كليا لا .جزئيا 
حيث ان هذه المقد مات تنتهس بنا الى نفى علم الله بالجزئيات ٠‏ برغم مابثبتسه 
من الحعلم !لكلى بها » ورغم ماينتهى اليه فى ذلك الاثيات من عموم علم الله 
تماك , طحاءاته بكل شى* ٠‏ 

وناك حقيقة + يجب تقريرها قبل الد خول نى تحليل كلام ابن سيسطا 
راستنتاج مايستلزمه من نقائج .تلك الحقيقة هى | نالعلم بالشى * لايكون علمسآ 
حقيقيا به الا اذا كان مطابقا لواقعه فىعد مه ووجود ه وى زمانه يمكانه » وفسى 
احواله المختلفة التق تميزه عن غيره ٠‏ 

ودكذ الإيكسون العلم بالجزئيات »علما حقيقيا بها الا اذا احاط بتشخصاتبا 
وازمانها , ا حوالها الخاصة . واذ! غابعن العالمبها شىء من ذلك كان 
علمه بجاناقصا ٠‏ فمطايقة لعلم للواقع واحاطته به شرط فى ذلك العلم. هدهى 
ان المطابقة للاقع يالا حاطة به أمران نسييان يختلفان باختلاف العالم »وسدى 
كمال ناته ٠‏ فكلما كانت ذإت المالم اكمل من غيرها ؛ كلما كانت متلابقة علمسه 
للواقع واساطته به اكمل سايكون لغيره » كاتت تلك المطابقة والا حاطة أشسسد 
ضرورة زيما لتحقيق الكمال فى العلم . 

فالعلم المتأابق لوقع الجزئيات المحيط بكل تفاصيل ذلك الواقم على 
ماهس عليه» ©.والحلم الحقيقى بها . كل ماعداء من اتواع العلم : كالملسم 
بها علما. كليا عن طريق العلم بمللها وقوانينها العامة فلا يعد علا حقيقيا بهاء 


شووأه 


اذا تأطنا طبيمة ذلك المام الكلى على غوء ماقررناه هنا ممما يجب 
ان يكون عليه العلم الحقيقى بالجزئيات عفالواقعان هذا التأمل يكشف لننا 
عن ان العلم الكلى بالجزئيات -عكى نحوما شرحه ابن سينا ليس حتقيقتسه 
علما حقيقيا بتلك الجزكيات » ولايتضد نه ولايستلزمه ٠‏ 

أأما انه ليسنى حقيقته عاما بالجزئيات «فلان العلم بالقانون الكلى للكسف 
لاا ليس هو العلم بالكسوفات الجزئية التى تحدث فى ازمنة مخصوصة ء على 
اضاع مخصصةء فالقا نون الكلى حقيقة ستقلة مميزة عن غيرها من حقاكئسق 
الجزئيات التى تحد ث بناء عليهاوقطبيقا له. والعلم بكل حقيقة متميزة؛ علم 
متميز عن غيره من العلوم بالحقاءق الاخرى . وهذا هوالحال فى العلاتة بين 
العلم بالكليات وجزئياتها ٠‏ فالعلم يثوع ما ء ليسعلطا بالافراد المخصرصيمن 
الذين يد خلون تحت هذا النوع للا با حوالهم واضاعهم الخاصة . لأسا 
أن الحلم الكلى لايتضمن فى حقيقته علما بهذ ه الجزئيات وقلاته لايد غل فسى 
الحلم بالتائون الكلى العام » العلم يجزش جزش» سسا يصدق عليه هسذا 


٠, الكاثون‎ 


واما أنه لايستلزمه مفلمد م الترابط بيتهما فى المعرفة ترايطا ضريويسا. 
فليس بالشريرة أن يعلم بجزى ما ء من يعلم بالقانون ااكلى الذدى يندأبسسق 
عليه . ليس بالضريرة كذلك ان يعلم بالقانون الكلى » كل من يعلم بالجزئيات 


التى ينطبق عليه » فيجوز أن يوجد احد العلمين د ون الآخر. 


عوقوقرة 


وهذ! الانفصال بين الملم الكلس بالجزئيأت , والعلم بتشخصات هذه 
الجزئيات ا حطلبا الخاصة يقرره ابن سينا قى كلامه الذىنقلئاه عنه حيسسث 
يقل : 
” كالكسف الجزكى «فائه قد يعقل ودهه بسيب قواى أسبابه الجزكية , احاطة 
الحقل بها . . ء كا تمقل الكليات . وذ لك غير الاد را كالجزئى الزناتبى 
الذى يحكم انه وتعالان اوقبله او يقعبعده . 

بل مثل ان تحقل ان كسيوفا جزئيا يمرغر عند حصول القمر » وهو جزتسى 
ما بلقت كذا ؛ وهو جزش ما نى مقابلة كذا ٠‏ 

ثم ربط رقم ن لك الكسدف ء طم يكن عند الصاقل الا ول احاطة بأنه وتسسع 
أولم يقع» وان كان ممقولا لدعك النمؤالا يل (اى الكلى ) لان هذاادراك 
اغر جزئ ٠»‏ يحداث مع حد وث الط رك ويزول مع زواله ٠‏ 

وذالك الاول يكون ثابتا الت هر كله *(0) , 

والنقيجة التى تستخلص من ذلك »ان العلم بالجزئيات على تح و كلى وعلى 
ماشرحه ابن سينا ٠‏ ليس علما حقيقيا بها ولايتضمن ذلك العلم ولايستلزمه ٠‏ 

دابن سينا ينتهى من شمرحه لكيفية علم الله بالجزئيات الى القول بأن 
جب الوجف يجب ان يكون عالما بكل شى * لان كل ثس * لازم له بيط اؤميفير 
سط ٠‏ وهذا يمتى أن العلمبالملة , يستلزم الملم بالمعلول ٠‏ فعلمسسه 
بذ أته يستلزم علمه بما صد رعنه يغير سط ع ولمه بالعلل المتسطة يستلسسسزم 


)١(‏ نفسالمرجعالسابق : م-)/939-917. 


35---75 


العلم بما يلزم عنهنا من المعلولات ٠‏ 

وليسهذ! بصحيح ٠‏ فكما قلنامن قبل ان العلم الكلى بالجزئيسات؛ أي 
العلم بالقرانينا لكلية , ليسض حقيقته علا بالجزكيات ٠‏ لامطابقة ولاتضنا 
لا التزاما . نكف لك اقول هنا : !نالملمبالملل الخاصة , ليس علا يما يلسزم 
عنها من المعلولات ء لامطابقة للا تضمنا ما التزاما ٠‏ 

فالملة غير المعليل ,والعلم باحد هط ,غير العلم بالاخر » طِيس مطابقا 
له لتغاير الملوهتغاير موضواتها ٠‏ وليسالعلم بالمعلول الخاص جزئا من الحلم 
بعلته ٠‏ ومن ثم فان العلم بالملة لايتضمنالعلم بالمعلول , ولايستلزيس سه" 
كذلك . ونا الذى يستلزمه العلم بها علمنا بصد ور محلول ما عتها 6 وليسس 
يستلزم علمنا بما يصدرعنها من مملول خاصقى هيأتة وزنائه » واحواله. 
فعلمنا بالنار كعلة للاحتراق ءاذا التقى بها مايقبل الا حتراق » لايلزم منه 
العلم بحريقممين » فى زمن ممين ذى احوال صفات خاصة ٠‏ 

ان الملم بالعلة لايستلزم العلم بمعلولاتها الجزئية , ولكن بصسسسد ور 
معلول ما عنها . 

5 ّ أبن سينا ال ى الاقتصار ‏ فى علم الله بالجزئيات عل علمه بهسسا , 
طن سمو عرق » صيانة لملم الله ؤذاته كما م فقرر أن 
الجزئيات فى تشخصا تها ,ا حوالها ١ؤزمانها‏ شغيرة مان صيرها العلمية 


تتغير بتذير هذه الا حوال : هالتانى يتغيس العملم ٠‏ وهوصقة ذاتية» وغيره 


لومكة 


يحنى تغير ذات العالم . وفذه الحقيقة يقزرها ابن سينا فى حق الواجسب 
وفيره ٠‏ وما كان التغير مستحيلا فى حق الوأجب وقد حكم باستهالة علسسسه” 
بالجزئيات مواحوالها علا جزثيا زانيا ٠‏ 

والراقع أنتضى ابن سينا لهذا العلم بالجزئيات ,هوف حقيقته نفى للحلم 
الحة يقى بها «على نحو اشرحناه منتبل .فان! كان ابن سينا ينقى عن الواجب 
العلم بالاشخاص ع احؤلها اللتغيرة وصيانة له عن التغير ولم يكن العامسسم 
الحةيقنى بها الا علما ياشخاصها ء واحوالها علازمائها عفان نفيه لذلك عن 
الواجب تفى لحلمه بتلك الجزئيات ٠‏ 

أما القول بائه يكقى نى العلمبها ٠‏ العلمببا على نحوكلى , فقد بيتسا 
آنفا ان الحلم الكلنى بالجزئيات ليمرعلما حقيقيا بها + لامطابقة ولا تضمنسسا 
لا التزاما ٠‏ 

واذ! نظرئا فى حجة ابن سينا فى تى العلم بالجزئيات عن الله تعالسى , 
علما جزئيا » وهى صيانة علم الله وذاته عنالتغير بتغير المعليمات فيما عبرض 
لها من اختلاف الا حوال والازمنة ‏ اذا تظرنا فى هذه الحجية ب نجسد أن 
أساسها هوتياساين سينا للغائب على الشاهد : اي قياس طلم اللاجب 
على علم البشر . فبعمل علم الوأجب انطباع صورة المعلوم فى نفسه , كما هوالحال 
فى البشر . قرر ان الواجب لوعلم الشغيرات »لتغير علمه كا صالحال فسسي 


تآ - 


البمر . طوأن ابن سيتا لم يلتزم بهذا القياس »واعتير ان علم الله تالبى 
لايقاسعلى غيره ولايد رك كنهه » وانه محط بكل شى* من الكليات والجزكيات 
على كيفيقه الخاصة التى يكن ادراكها ٠‏ ون ثم لايمكن صف علمه بالكليسسات 
والجزئيات , ونه لذلك يعلم التغيرات باشخاصبها » وازمانها #احوالباء 
ولا يلحته مع ذ لك مايلسق البشر من التغير ءلاقى ذاته ولا فى صفاته ٠‏ 

لوان ابن سينا مايز بين علم الله هلم غيره تبما المتمايز بين الذذ وات ,لما 
أتبت للعلم الالهى التفير بادراك الجزئيات اللتغيرة ولا نقى عنه الحلم يهذه” 
الجزثيات المتخيرة فى حال تغيرها + أى لما انكر علم الله بالجزئيات فى حال 
جزكيتبا وشهصبا ء بل لكان تقد اثبته له كما هوثابت له فى الواقع » وتلسى 
نحومايقضى به الداين والمقل الصحيح ٠‏ 

والواقع ان انكار اين سينا لعلم الله بالجزئيات علما حقيقيا ليس نتيجسة 
تلزم كلامه » وان لم يلتزم بها » ولكنه امر ينص ابن سينا عايه فى كلاه تصسسا 
صريها حيث يقول : 
* ثم ربما وتع ذلك الكسوف ٠‏ ولم يكن عند العاقل الاول احاطةبانه وتسع ,م 
أولم يقح وان كان معقا له على النحوالا ول (اي الكلى )4لان هذا ادراك آخر 


جزئق يحداث مع حد وث المدرك ويزول مع زواله “200 


)١(‏ نفس المرجحالسابق : 9147/65 [الاء 
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قل ايضا في انكار علم الله بالجرثئيات على وجه جزشن : 

* حتى انه أذ! كا زعالما بمعث كلن'» لم يكف ذ لاك فى ان يكوزعالما بجزئقى 
جز ين بينا إن العلم بالجزئيات علطا مطابقا لماه عليه قن باقعهسسا 
الزمائي بالمكاتى هوالعلمالحقيقى بهاء وهذا! يقكد ان انكارابن سيشيا 
!حلم الله بالجزئيات على ماهس عليه ليس نتيجة لازمة لكلامه »وان لم يلتزم 
بجا ء ولكنه صريح مايؤخذ من كلامه ء ولايتعارض ماقررئاه هنا معأثباته للحلم 
بها »علما كليا هلما بيناه سابقا ومن ان العللم الكلى بالجزثيات ؛» هوطسسم 
بقوا نينهط الكلية ه وليسعلما بحقائقها الجزئية . والعلم بالقياتين الكليسسسة 
شى * بالعلم بالعقائق الجزئية ثس * آخر. 

وسكذ! تنقهى بنا د راستنا التحليلية لكلام ابن سينا الى تلك النتيجةء 
ومى انكاره للعلم الحقيش بالجزئيات » برغم تقريره لأعلم الكلى بها ملا حاطة 
علم الله بكل شى * ٠‏ وهذا هوعين ما انقهينا اليه من د راستتا لكلام الفارابسى 
فى علم الله بالجزثيات كما تقدام ٠‏ 

والواقم أنماذهب اليه فلاسفة الاسلام من اثبات علم الله بالجزئيات علس 
وجه كلى , ينغى علمه بها على وجه جرش شخص ,مغالف للعقيدة الصحيحسة 
فى علما لله على نحوما جا' بها القران الكريم ٠‏ 

خلم يقتصر تقرير القرآنا لكريم لعلم الله عل تقرير عبوم علمه يانه يكل سيق * 
عليم » وانهعالم الغيب بالشهادةالخ... مسق يمكن ان يحمل تقريره للعلم 


(1) تفسالمرجع السابق : 7 ؟6و/؟؟7. 


مآد 


الالبى علىانه علم كلى ٠‏ ولكته أستد الى الله ا'علم بكل شن * سجزشن : يكل 
مايحد د جزثيته من الا ضاع الا حال » والازمنة , والامكتة ٠.‏ ضٍن ذلك يقول 
اللدعز وجل : ( هند ه مفادجالغيب لايعليها الا عو ويعلم ناف البسر 
والبحر »وبا تسقط من ورقة الا يعلسهاهولا رطب «لايابس الا فى كتاب بين )(1) 
مق الله تعالن : 
( عالم الغيب م لايعزبعته ثقال ذرة فى السموات بلا فىالارض »للا أصغسر 
من ذلك لا أكبر الا فى كتاب مبين ) 9) . 
وقول سبحائه جعالن : 

( ألم تون الله يعلم ماقى السموات ونان الارض »مايكون من تنجسسوق 
ثلاثلا هورابعهم ا خسة الا هوسا دسهم ,للا أدتى من ذلك ولا ' اكثر 
الا هو مههم اين ماكانوا .ثم ينبهثم بما عملوا يوم القيامة . أن الله يكل شسى * 
عليم ) 90 , 

فعلم الله تعالى ء كما يحيط بالكليات فى كليتها ء يحيط بالجزثئيات فسى 
جزثيتها ء ا يقتصر القرآن الكريم فى تقرير علم الله تعالى بهذ ه الجزث ت 


علن تقرير علمه بمآا ععلما كليا »كما يقرر الفلاسفة ٠‏ بل يقرر علمه بها فى حال 


)10 الاتمام :ؤوء 


(9) سب 0 يركف 
(«) المجادلة ع بهء 


مهاه 


جزئيقها رتشخصها ؛ على نحومانصت عليه تأكم الايات السابقة ٠‏ 

بهذ! العلم التفصيلن الذى يقرره القرآن فى حق المولى عؤ وجل » ليسس 
هوالعلم الكل الذى يقرره له ااغلاسفةهولا يتضمنه ن للغالعلم الكلى ولا يستلزمه 
الا على تحومن المجاز الذى لايغئى فى باب الحقيقة شيثًا . 

الغلاسفة ينون انهم ان ينفون عن االمه العلم بالجزئيات على نهو جزئس 
انما ينزهيئه عدا لايليق بذاته من القغير . ولا أظتهم بهلغون فى تنزيه الله 
تعالن مملغ ١‏ أقرآنا لكريمةان يثبت له العلم بادق تفاصيل تلك الجرّثيات » ولكسن 
فى معد ف قله تسالى : ( ليمنكمثلة شن ' وهوالسميعاليصير ) . كنا اليسيةه 
ليس كمثله شى * فكذ لك لي سكحلمه هلم . هِى قوله تعان ( وهوالسميح البجهر) 
اثيات للسمع «البددر ٠‏ وها يكون اد راكالسموات والميصرات : اى العلسسم 
بالجزئيات المسمهة «المصرة ءفلا يقتصر علم االه تعالىعلك علمه بالمحاني الكلية 
الدامةاولا على علمه بالجزئيات المجر داة » ولكن علمه يتنا ول الجزئيات فى حال 
كونبا سحوة مبصرة؛!ك غير ذلك مزالا حوال التى تكونعليها تلك الجزئيسات' 
مما تضمنته ايات القرآن الكثيرة الى تصير علم الله تعالى ببا فى مفتلسف 
صورها طشكالها؛ فى مختلف ا زمنقها مكتقها ٠‏ 

وف نرى متاقشة الغزالى للفلاسفة فى هذه القضية » على أساس مااضبى 


اليه يحثه فى مذاهب الفلاسفة من انكارهم لعلم الله بالجزئيات . و.وماانتهينا 
اليه فى تعقبهتا هذا على كلام القارايى طبن سينا . 
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ه - ابطال الغزاكل لمذ هب ااغلاسفة فىعلم الله بالجزئيات : 


وقد تناول الفزال مذ هب الفلاسفة ب شمثلا فى كلام ابن سينا ب فى 
علم الله بالجزئيات ه تناه بالنقد «الابطال فى كتابه ” تهافت الفلاسفسة ”. 
وكما قلنا من قبل انه يناقش الفلاسفة فى قضية علم الله بالجزكيات ,على أسساس 
مارآه منا نهم يفكرون علم األمه بها علما جزئيا ء وان الله يتعالى عن اتكارهم 
هذ ! العلم » برغم ما اثيتوه منعلمه بها علما كليا » ون احاداته يكل شسسى * 


وقد حباء هذا الاساسفيط تدم يه الغزال بين يدى مناقشته للفلاسفة 
فى هذه المسألة فقال : 

* سألة فى ابطال قطهم : ان الله تعالى عن قولهم ‏ لايعلم الجزئيات 
المنقسمة بانقسام الزمان : الى الكاعن هوبا كان موا يكون ٠.‏ 

ود اتفقط على ذلك ء فان من ذهب منهم الى انه لايعلمالا تفسسه , 
فلا يخفى هذ! من مذهبه » ومن ذهباك انه يعلم غيره ‏ وهوالذي اختساره 
ابن سينا فقد زعم انه يعلمالاشياء علا كليا + لايد خل تحت الزسان » 
ولا يختلف بالماضى ٠»‏ طالستقبل #الان ,»مع ذلك زهم اته لايعزب عن علسسه 


مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ءالا انه يعلم الجزئيات بنيع كلى "(0) , 


)١(‏ تبافت الفلاسفة . +.؟. 
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د أشبع الغزاك مث هب الفلاسفة فى قضية غلم الله بالجزئيات «عرضا 
وشرسأ ثم دوجه الى رأيهم فيها بالاعتراض من وجهين : 

- أظا_: بيان فساد تصوهم لعلم الله بالجزعيات علما كليا ملاجزئيا 
زمانيا » بانحرافهم فى ذلك عن التصور الدينى الصحيح ٠‏ ويان مايترتسب 
على تصيرهم هذا من نتائج باطلة د ينيا ٠‏ 

-ثانها :0 بيان أن مايبتون عليه قولهم استحالة علم الله بالجزئيسات 
علما زمانيا وشخصيا » هوازوم تغير القديم ٠‏ وان ذلك يتفق مع أصسسسول 


مذ هبهم) لا يتحارنى معه : أى انه يلزمهم فى هذ! الوجه بمقتضى مذ هبهم . 


ليس يبمنا بيان الوجه الثانى من اعتراض الغزاك , لانه ليس يمنيسا 
كثيرا اتساق مذ هب الفلاسفة باجزائه »اوتناقضه .انا الذى يدئينا بيسان 
مخالفة تصير الفلاسفة فىعلم الله بالجزئيات لأقتصور الدينى الصحيج , هيسان 
النقائج الباطلة الت تترتب على مذ هبهم ء قد ل بالتال علريطلانه هلان مايؤددى 
الى البا إلى يكونباطلا. وهذا هوابينه الفزان فىالوجه الا يل من اعتراضسه 


وهوما ستشرحه الان ٠‏ 
والامام الغزاشى يري انالتصور الدينى الصحيح لعلم الله بالجزئيسات 


الزمائية أنه علم ط حد +يعام به فى الازل ماسيكون منها ٠‏ وهوتفس ذ لكالعلسم 


ويعلم وج ما عند ما توجد ء ومعلم انها كانت موجودة بعد عدامها . فهوعلم 
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باحد » ثابت ملايتغير . وانما الذى يتغير هوالموجودات الجزكية نفسهسا . 
فتتغير بذ ل ك الاضافة التى تكون بينها وين صفظلعلم ١‏ اما صفة العلم تفسها 
فلا يلحقبا تخير ٠‏ كما يكونالشس * ثابتاف محله ٠‏ ويتغيار وضعالاشياء حولسه ء 
من يمينه الى شم !اله ٠‏ نتتغير بذلك الاضافة بينه هينالا شيا"؛د ين أن يصدث 
ذلك فى ذاته ولاصفاته تغيرا ٠‏ 

ومكذ! يتعلقالعلم يوج الكسؤ مثلا مرةعى انه سيكون ,وذلك قبسل 
ان يوجد وسمرةعلىانه كاعن ,موذلك بعد ان يوجد ومرةعلى انه كان ٠‏ يذ لسك 
بعد عدمه . وليس ني هذا مايوجب تغير صفة العلم ولاذات المالمبل التغيو 
فى الاضافات ولاشى ' فيه ٠‏ 

يقول الغزالى مخاطبا الفلاسفة بيانا لهذا التصور الصصيح الذذى يوجسب 
عليهم القول به ؛ ناته لاسرر لد يهم لاتكاره : 
* يم هنكرون على من يقول : انالله تعان له علم احد » بوجك الكسف السلا 
فى يقت معين ٠‏ وذالكالعلم قيل وجوده ٠‏ علم بأته سيكون » ودوعيته عنيسد. 
الوجفد ععلمبانه كائن»رعومينه بعد الانجلاء ,علجالانقضا * ونان مسذه 
الا ختلافات ترجع الى اضافات لاتوجب تبدلا ع ذات العلمفلا تيجب تغفيسروا 
فى نات العالم ونان ذلك ينزل منزلة الاضافة المحضة» ان الشخص اللاحد 


يكون عن يمينك ثم يرجح اك قدا! مك ثم الى شالك , فتتماقب عليك الاخافسات» 


6 
بالحفغير ذلكالشخص المنتقل د ونك . 


وعكذ! ينبغى ان يفهم الحال ف علمالله عز وجل فائا تسلم انه يملسم 
الاشياء بعلم احد , فى الازل والابد والحال , لايتغير ٠‏ 

يفرضهم نفى التغير ٠‏ وهو متفق عليه ٠‏ 

وقطهم : من ضريرة اثبات العلم بالكون الان , والانقضا" , بعده 02م 
تغيور عفليسبمسلم », فمن ايزعرفط ذلك ؟ 1 فلوخلق الله تعاك لنا علا 
بقد ىم زيد غدا ء عند طلوعالشمس , وأدام هذا العلم » طم يخلق لتنا علمسا 
آخر بلاغفلة عن هذا العلم ٠‏ لكتا عند طلوعالشمس ععالمين ب لمجرد العلم 
السابق . بقد ومه الان » وعده بانه قد قدام من قبل ٠‏ وتان ذلك العلسم 
الواحد (اباقى كافيا فى الاحاطة هذه الا حال الثلائة “00 , 

ويرد الخزالى على طايراه الفلاسفة من أن اضافة العلم الى شى* معيسسن 
داخلة فى حقيقة العلم : أى ان اختلاف الاغافات وغيرها يإاىاكى تغيسر 
العلم والتالى الى تغير الذات -يرد الفزاك على ذلك -بانهذا! القول يجرى 
فيما يقرره الفلاسفة من علم الله بالكليات , وى بالتان !كن بطلان علسسسه 
لما يلزمه من التغير المحال ٠‏ 

فالسيوان السالمق غير الانسان المطلق ء وها غير الجماد المطلق .والعلم 
بالمختلفات اذ ن لايد ى ان اتحاده , ماداستاضا ف ةالعلمالى هذ! الجشس 


)١(‏ نفس المرجع السايق : الاب واه 


ذيلقة 


أوذاك عداخلة ى حقيقة الغلم: فالمأم بأحد الاجتاس غير العلم بالجنسس 
الاخرء «الاختلاف عل هذا النحويؤوى ال التغير ف ىالعلم وض ذات العالىف 
والفلاسفة لا يقولون بان علم الله بالكليات يؤداى النالتغير , فى ذاته؛ اصفغاته . 
يقيل الغزالن : 
” بيقن قطلهم , ان الاغافةاىالمعلوم المعين ,داخلة فى حقيقته ( أى 
فى حقسيقة العلم ) + وها (اى كلما ) اختلفت الاغانفةاختلف الشى* الذي 
الامافة ذاتية له , .وسهما حصل الا خدلاف بالتماقب وفقد حصل التغير٠‏ 

فنقول : ١ن‏ صح هذا «فاسلكرا مسلك اخرائكم مزالفلاسفة حيث قالط: 
انه لايحلم الا نفسه , ان علمه بذاتهعين ذاته ء لاته لوعلم الانسان المطلسق 
الحيوان المطلق » بالجهاد اللطلق ٠‏ وهذه مختلفات لامحالة , فالاضافسات 
اليبا تختلف لامحالة » فلا يصلح العلم الواحد لان يكون علما بالمختلفسسات» 
لان المضاف مختلف ء «الاضافة مختلفة ء والاضافة أن المعلوم ذاتية للعللم » 
فيوجب ذلك تعدد! واختلافا , لاتعدد! فقط معالتمائل ,ان الشاثتلات 
ايسد بعضها سد بعض : والعلم بالحيوان لايسد سد العلمبالجسات , 
الحلم بالبياض لايسد مسد العلم بالساد فون مختلفات ٠‏ 

ثم أن هذ » الاناع والاجناس , والمارضالكلية علانباية لباا م وفسسسى 
مختلفة » والعلم المختلفة كيف تنطوى تحتاعلم واحد ؟ ثم ذلك العلم هسو 
ذات العالم ء من غير مزيد عليه ”(0. 


.؟١6‎ : نفسالمرجعالسابق‎ )١( 
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هيعجب الامام الفزاك من تجوز الفلاسفة لعلم الله بالا جناس ٠‏ الا سواع 
المختلفة ود ون أن يرط فى ذلك اختلافا ,لاتغيرا فيه ممعانكارهم لحلم 
الله بالازمئة والاحوال السختلفة للشى *الواحد لما يرونه فى ذلك مسسسن 
الاختلاف «التغيرء بينما انالا خدلاف «التغير بين الا -ناس والاتاع المختلقة 
فى حقائقبا يكون أشد مما بين ازمتة الشى * الواحد واحواله . 

وقول الغزالى فى ذلك : 

” وايت شمرى كيف يستجيز الحاقل من نفسه ان يحيل الاتماد تن العلم 
بالشى* الاحد «المنقسمةاحواله : ال ىالماضي «والستقبل ولالان »يصو 
لا يحيل الاتحاد. فى العلم الملق يجميع الا جناس والا نواع المختلفة ,الا ختلاف 
والتباعد بين الاجناس والانطع الستباينة اشد من الاخدلاف الواقعبين حول 
الشى * الواحد المنقسم بانقسام الزمان. وذ لم يوجب ذ لك تعدد! واختلافا 
نكيف يوجب هذا تمدد! واختلانا ؟1 

وسبما ثيت بالبرهان » ان اختلاف الازمان ءد ون اختلاق إلا متسساس 
الانواع وان ذلك لم يوجب التعدد «الاغدلاف فهذ١‏ ايضا لايوجسسسب 
الاختلاف ٠‏ 

اذ! لم يوجب الاختلاف ءجازت الا حاطة بالكل ,بعلم واحد »دائسم 
ف الازل «الابد للايوجب ذلك تغيرا فى ذات العالم"(1) 


.59 نفسالمرجعالسابق : ع 9ه‎ )١( 
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رثاية القول فى هذ! الروجهان الامام الغزال يرى أن الفلاسفة فى 
قطِهم بعلم الله بالكليات هد ونان يوء*دى اختلاف الكليات الى اختسسلاف 
أوتغير فى العلم بيط ) ينبفى ان يطرد وا ذلك فىعلم الله بالجزكيات .م ب ون 
أن يرتبا على ذلك اخهلافا ١‏ وتغيرا فى ذلك العلم . 

هذ! هورد الفمؤان على الفلاسفة فى انكارهم لعلم الله با لجزئيسسسات 
المنقسمة بالزمنان ٠‏ اا رايهم فىعلم الله تمان ” بما ينقسم بالمادة بالمكسان 
كاشخاص الناس والحيوانات فاتهم يقطون : لايملم عوارض زيد همرو وغاليد 
واننا يعلم الانسان البطلق بعلم كلى ٠‏ ويعلم عوارضه , وخلاصه ٠‏ انه ينبغسى 
أن يكون بد نه مركبا من اعضا* بعضها للبطش ٠‏ وعفها للشى , محضبسا 
للادراك , هعضها زوج ٠‏ هعضها فرد ان قلاه ينبخس ان تكون مشرئسسة 
فى اجزائه , وهلم جرا ء الى كل صفة فى خارج الادامن ؛ يهاطئه م كل ماهفيو 


من لا حقه وصفاته ولازيه حش لا يمزب عن علمه شى * ويعليه كليا ٠‏ 


فاط شخص زيد «فانما يتميز عن شخص عمو » لالحس لا للعقله نسسان 
عماد التميز اليه الاشارة الى جهة ممعينة» والمقل يعقل الجهة المطلقسة 
الكلية والمكان الكلى » فأما قولنا .” هذ1 ” و”هذ! " فهواشارةالى نسبسة 
حاصلة لذلك المحسوسن1ك الحاس ٠‏ لكينه متهدعنى قرب ه أهعد, أوجهبة 


محينة ء ذلك يستحيل فى حقه 927 . 


)١(‏ تبهانت الفلاسفة : م.ىل. 
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يطل الغزالى رأى !اغلاسفة فىعلم الله بالاتسان الكلى وؤارضه الحامةء 
علما كليا : ب ون أن يقشل ن لك تى علمه بهذ! الشخص! وغيره علما جزئيس سسا 
زمانيا - بيطلالغرزالي رأيهم فى ذلك - بط يلزم على هذا الراى من محسالات 
فانه يترتب على ذ لك عد م علمه سبحانه ويعاك باشخاص الكلفين , ولابا حالهم 
من ايعان وكفر »اوطاعة وصحمصية , للايستقيم التكليف والجزاء بد ون ذلك . بل 
أن فى ذلك عن هد تمبير الغزالى - استتصالا للشرائعبالكلية . 

يقول الامام الغزالن تمقبيا على طاذكره من راى الفلاسفة فى عد مهلم الله 
بالاشخاص علما جزثيا زنانيا : 

” هذه تاعدة اعتقد وها باستأصلوا بها الشرائع بالكلية » ان مضمونيسا 
ان زيد! مثلا لوأطاع الله تمالنى اوعصاه ,لم يكن اللدعز وجل عالما بببا 
يتجدد من احراله علانه لايعرف زيد! بحينه فانه شخص وافماله دادائة يعد 
آن لم تكن» اذا لم يعرف الشخصلم يعرف ا.عؤاله فعالايل لايعرف كتقببسر 
زيد للا أسلامه؛ راتطا يعرفكفر الانسان واسلامه مطلتا عكليا لامخصها بالاشخاص. 

بل يلزم أن يقال : تحدى محمد .صلى الله عليه وسلم_بالنبوة » وهو 
لم يحرف فى تلك المال انه تحددى به , وكذلك الحال معكل تبى محين؛ ناته 
انما يحلم !نسن!لناس من يتحدى بالنبوة وان صفة ! ولثك كذا وكذ1 ءفاما التيسى 
الممين بشغصه فلا يعرفه قان ذلك يعرف بالحس: رالا حوال الصادرة شسسه 
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لايعرنها ء لاتبااحوال تنقسم بانقسام الزطان » فى شخص معين » ويوجسب 
أد راكبا على اختلافها تغيرز "39 , 

وظية القول فيما انتهى اليه الغراى من نقده لنظرية الفلاسفة فى علسسم 
الله بالجزثيات مايأتى : 


آاطا : ١ن‏ علم الله بالجزكيات نهان : 
توح كلى علا يرتبط بالا شخاص والا زمتة . 


ونوع جزئقى زمانى ٠‏ 

ثانيا_: ان الفلاسفة يتكروزعلم الله بالجزئيات علط شخصيا زمانيا »وان ذلك 
باطل يتعالى الله عنه , 

ثالئا وه اناتكار الفلاسفةاحلم الله بالاشخاصالجزئية طاحؤالها الزمائيسة 
هواتكار للتكليف وحكشه » وانكار للجزاء حيث لا يعلم ماينبنى عليه هذا 
الجزاء ٠.‏ معضى ذلك ابطال الشرائعبالكلية ٠‏ 

باعما_: ان قول الفلاسفة بحلم الله بالكليات فى اختلانهبا جعددهسا + 
د ون ان يحدث ذلك فيه تعدد! باختلانا هالتانى تخيرا سان قطهسم 


بهذ! - ينهى أن يجرى فعلم الله بالا حوال المختلفة للجزئى الباحد , 


- 


فيجرز أن يحلمها د ون ان يلزم من ذلك اختلافا و تمدد ٠‏ وغير 
فىعلمه وذاته ه بل ذف لك! ولى . وو منمنا علم الله بالجزئيات علما زماتيطا 
لما يلزمه من الا ختلاف والتعدد لمتمناعلمه بالكليات لما يلرّمه من ذلك * 


)١(‏ نفسالمرجعالسابق : 1-5٠١2‏ (؟ء. 
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فينع علمه بأى شسء عكليا كان ا وجزئيا . وهذا باطل علايقولون 
يهاه 

خاسا : ان حكمهم باستحالة علم الله بالجزئيات علما جزئيا زمائيا لما يلسزم 
عن ذلك -فى زعمهم ‏ من التغير فن ذات الله وصفاته » لاد ليل 
عليه , فلا طريق لهم الىاثبات ذلك فى حق الله سبحانه وعالس ٠‏ 
والواقع يدل على امكان علمنا بالمتغيرات بعلم احد ستمسسر ٠‏ 
نكيف بامكان ذلك فى حق الله عز وجل 1 ٠2‏ 


سادساء ان مايقرره الفلاسفة من احاطةعلم الله بكلشن* , مجرد زعلماه 
لايقفق معائكارهم لعلم الله بالجزئيات علما جزثيا زمانيا م طن 
مايقرروئه من علم الله بالجزئيات علما كليا » لايفتى :فى باب عسوم 
العلم الالبى مله للجزئيات شيكا ٠‏ 


محمد عرضتا السايق لمذهب الفلاسفة فىعلم الله بالجزئيات ٠‏ ورأى 
الغزالى الذى انقبس اليه من دراسة كلامهم فى هذا القام ه ومو اتيم 
ينكرون علم الله بالجزئيات ٠‏ ثم رده عليهم فى ذلك بابطال هذا القول فى 


تفسه + وا يترتب عليه من النتائج الباطلة ب بعد عرضنا لذلك كله ب يأتسسي 
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د ور الكلام على تكفير الغزاك للفلاسفة فيما ألزمهم به من اتكارهم لعلم اللسه 
بالجزئيات » لما فى هذا القول من المخالفة للاسلام ء وكذيب النيسسسسى 
صلى الله عليه وبسلم - فيما جاء به من القرآن مثبتا احاطة علم الله تعالى 
بالاشخاص والجزئيات فى كل ماهم فيه من الا زمنة والامكنة » وماهم عليه مسن 
الاحطل طلا ضاع الظاهرة الخفية ٠‏ 

وانكار الفلاسفة لعلم الله بالجزئيات! حدى السائل الثلاث القتسى 
كقرهم بها الخزالى . أما السألتان الاحريان فهما قطلهم بقدمالعالسسمم 
وانكارهم المعاد الجسماتق . 

وى ن لك يقول الامام الغزان فى غاتمة كناب “ التبافت” : 

* نان قال تائل : قد فصلتم مذاهب هؤلاء , أفتقظلمون القول 
1 بتكفيرهم » ووجوب القتل لمن يمتقد اعتقاد هم ؟ 1 

قلنا : تكفيرهم 4لابد منه »فى ثلاث سائل : 

احداها : سألة قدام العالم , وقطهم: ان الجراهر كلها قديمة . 

والثانية : قهم :-ان الله تمالى لايحيط علما بالجزئيات الحادثة 
من الاشخاص ٠‏ 


والثالثة : انكارهم بعث الاجساد وحشرها ٠‏ 
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فهذه المسائل الثلاث لاتلائم الاسلام بوجه / سمتقدها محتقسد 
كذب الائبياء -صلوات الله عليهم ودلامه ‏ أتهم ذكرا ماذ كرو على سبيسل 
المصلحة » تمثيلا لجماهير الخذق وفبيماء وهذ! هوالكفر الصراح » الذى 
لم يعتقده أحد من فرق المسلمين . 

فأما اعد! هذه السائل الثلاث من تصرفهم فى الصفات الالبيسسق 
بإعتقاد التوحيد فيها ,فمذ هبهم قربيبسن مذهب المعتزلة » وذ هبسسسم 
فى تلازم الاسباب الطبيعية؛هو الذى صرح به المعتزلة فى التولكد «وكذدلك 
جميع ما نقلناه عنهم » قد نطق به فريق من فرق الاسلام ء الا هذه الاصمول 
العلافة “0037 , 

ومذ١‏ المع الذى كفر به الغزالى الفلاسفة فى قضية الملسسسم 
بالجزئيات » وهو ماتضد نه انكارهم لذ لك من ألتكذ يبلما جاء به الاتبيسا* م 
جعله الامام الغزالى مقياسا للكقر فى كتابه ” فيصل التفرقة بين الاسسسلام 
والزتدقة ” حيث قال : 

” لحلك تشتهى ان تعرف حد الكفر » بعد ان تتناقض عليك حدا د 
اصتاف المقلدين . فاعلم ان شرح ذلك طويل » صد ركه غامض ٠‏ ولكتسسقى 
أعطيك علامة صحيحة نتطرد ها وعكسها لتتخذها مطمح نظرك » مهي 


)١(‏ كهافت الفلاسفة , نا. عو.مء. 
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بسيبها عن تكقير الفوق ٠‏ 

صتطويل اللسان فى أهل الاسلام » وان اختلفت طرقهم وماداسطا 
متسكين بقول: لا الهالا الله ,محمد رسول الله ءصاد قين بها ه غيسسور 
مناقضين لبا ٠‏ 

فقول : 

الكقر : هوتكذيب الرسل عليه الصلاة والسلام قن شسسسى* 
سا جا" به ٠‏ 

والايمان : تصديقه فى جميع ماجا* به ٠‏ 

فاليبدئ والثصرانى : كافران لتكذ يبهسا للرسول عليه الصلاة 
والسلامء 

والهرهى : كافر بالطريق الاولى ءلانه انكر مح رسرلنا سائرالمرسلمن ٠‏ 

واد هرى : كافر بالطريق الاولى ٠‏ لانه انكر مع رسولنا المسرسسل ء» 
سائر الرسل ٠‏ 

وهذ! لان الكقر حكم شرص : كالرق والحرية شلا ءاف ممناه اباحة 
الدم ء الحكم بالخلي فنالثارء 1 

ود ركه شرع » فيد رك : اط بتص , واطا بقياسعلك المتصوص ٠‏ 

وقد وردات النصوص نى اليهبي والنصارى ء والتحق بهم بالطريق الا وإى: 
البراهية والثتية » ؤالزناد قة » والدهرية ٠‏ 
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وكلهم مشركون , فانهم مكذبون للرسل ٠‏ 

فكل كافر مكذ ب للرسل ٠‏ 

كل مكذب ع١‏ فهوكافر “109, 

ونا* على هذ! المقياس استمر الفزاك عك تكقيره للفلاسفة نى ”* فيصل 
التفرقة “ , كما كفرهم من قبل فى كتابه ” التهافت ” ضْى نف سالساكل التسى 
كفرهم بها فى هذا الكتاب ٠‏ 

فهويرى فى ” فيصل التفرقة " انهم .كذيون للانبياء ولما جاربا به 6 ان 
يعتقد ون أنهم يذ كرون بعض الا مور يخؤون بها العام من الممصيسة م 
ويغررنهم بالطاعة : كذكرهم للصور الحسية فى نميم الجنة, هذابالثار م 
وان لم يكن الامر كذلك فى الا خوة ؛ وذكرهم كذ لك لملم الله بالعباد ا حالهم 
الشخصية والزمانية »تخويفا لهم من المعصية ,م وغراء لهم بالطاعة , وان كان 
الواقع ليس كذ لك ء وان الانبياء انا يفعلون ذلك رعاية لمصلحة التسساس. 

فالغزالى يرى أن الفلاصفة أن يمتقد ون ان الانبيا* يسلكون هسذ! 
السلك مح أيهم هم فى الواقع مكذبون للائبيا' فيما جائ وا به من الحسسق. 
ضعموم علم الله تحالى لجميحالاشياء والازمان والاحوال , قِيما أده للطاكعين 
فى الجنة من نهيم , وللعاص فى النار من اتواعالعذاب ٠‏ طهذ! بقن علسى 
تكقيرهم »أن ينكرون ظاهر التصيضير برهان على استحالته ٠‏ 


الك تبصيل لتقم اللبراووالإلدة : الاب علا 


اه دآ هه 


ضى ذلك يقول الاءام الفزاك. فى ” فيصل التفرقة ” : 

” يما مايتملق من هذا الجنسياصول العقائد المهمة » فيجب تكفيسر 
من يغير الظاهر يغير برهان قاطع , كالذى ينكر حشر الاجس سان ء 
وينكر العقهات الحسية فىالاخرة , بظنون رهام باستبعادات سن 
غير برهان تاطع » فيجب تكفيره قطما ءاذ لابرهان على استحالة ردالارطح 


الى الا جساد ٠‏ 


وذكر ذلك عظيم الضرر فى الد ين ٠‏ فيجب تكفير كل من تعلق به ٠‏ ومسو 
مذ هب اكثر الفلاسفة . 

وكن لك يجب تكفير من قال منهم : 

أن الله تعالى لايعلم الا نفسه , اولايعلمالا الكليات , فأما الامسور 
الجزئية الملقة بالاشخاص وفلايملمها , لان ذلك تكذيب لاستحملل 
صلى الله عليه وسلم - قطما . وليس من قبيل الد رجات التى ذ كرتاها فسسى 
التأويل ء ان أدلة القرآن والاخبار على تفهيم شر الا جساد » تفهيم تعلق 
علم الله تعالى بتفصيل كل مايجرى على الاشخاص مجاوز' حدا لايقبسسسل 
التأويل» وعم معترفون بان هذا ليس من التأويل ٠‏ 


كن تاليا : لما كان صلاح الخلق فى أن يمتقد وا حشر الاجساد ,م 


لقصور عقولهم عن قهم المعاد العقلى ٠‏ 
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وكان صلاحبم فى أن يعتقد ا ان الله تعالىعالم بط يجرى عليهيسم » 
ورقيب عليهم ءليورث ذ لك رنهة ورهبة فى قلوهم ٠‏ 

جاز للرسول عليه السلام أن يغهمهم ذلك ء وليسيكاذ ب من أصلسح 
غيره؛فقا ل ماكان فيه صلاحهكوان لم يكن كيا قاله “(0) . 

ولى ملحوظة على كلام الفزالى السابق , وهى : أن الفلاسفة لم 
يحلئ عمو العلم الالبى لكل شى * بنف ستمليلهم للمعاد الجسمائى ء وٍادية 
النحيم والحذاب الاخروى ء خلافا لما ذكره الفزالى من ذلك ٠‏ قموقفهيسم 
فى قضيةالعلم بالجزئيات , غيره فى قضية المعاد الجسمائى , بالنمييسم ثم 
الحذابالاخرقى ٠‏ 

ففيما يتحلق بقضية العلم بالجزئيات ٠‏ رأينا أتهم فى كلامهم يكسررون 
ماجا* فى القرآن من عموم علم الله لكل شى * فى الوجد ٠حيث‏ لا يعزب عسن 
علمه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء» وحيث لاتسقط من ورقة الا يملمها ٠‏ 

ولكننا | نقهينا الى الزامهم بانهم ينكرون علم الله بالجزئيات , علسسا 
حقيقيا شاملا لها ولا حالها واضاعبا لامرين : 

اطهما : ماررد به صريح كلامهم من ان الملم بالقاتون الكلى قد يتم مع 


الذهول عن المزثئيات الحادثة فى الزمان ٠‏ 


)١(‏ نفسالمرجح!لسابق : وو (سووزء 
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وثانيهما : أن العلم بالجزئياتعلى وجه كلى ,ليس هوالمل سم 
بالجزئيات فى زمانيتها ٠‏ تشخصا تها , ا حوالهاالخاصة . بل للايتضمضه 
ولايستلزمه . ذلك يحنى انكار العلم بتلك الجزئيات علما حقيتيا حيسسث 
أن الاحاطة بالشى* المعلم وجميح احواله وازمائههن مقيا سالعلم الحقيقى 
به كما قدا متأه ٠‏ 

لقد كان على الفزالىان يلزم الفلاسفة بتكن يب الانبيا* بهذ هالناحية » 
لامن الناحية التى ذكرها عتهم ,د ونان ترد قن كلامهم ٠‏ 

وسا يجد و ذكره ان شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ على راى الامام الفزالى 
فى الفلاسفة م ليس لما علل به الفزاكش تكفيره لهم فقطا » بل بسبمسسسيب 
مايذ هبون اليه فى كتير من سائل الالهيات والنبوات . ومن أمثلة ما ذكسره 
عنهم شيخ الاسلام شن فتا ويه ماغير به عن!الغارابى من انه الضال الكافرالذى 
قال ثارة بب* الا نفس كلها وارة يبقاء النفوسالمالمة د ون الجاهلة ,كما قاله 
فى آرا* المدينة الفاضلة «وتارة كذ ب بالا مرين » وزعم ان خاصية النهوة جسوداة 
تخييل الحقائق الروحائية (1) , 

ابن سينا عند شيخ الاسلام » هو_كما يقول عنه ‏ اته * تكلم نيسى 
اشيا" من الالبيات والنبوات , و«المعاد , والشرائع ؛ لم يتكلم فيها سلفه م 
ولا صلت اليهم عقولهم » للابلفتبا علوهم , فاته استفادها من المسلمين» 


١217/5١ : انظر الفتاوىالكبرف‎ )١( 


برقن 2 


أن كان انا اخذ عن الملاحد ة المنتسبين ال ىاللسلمين : كالاسماعيلية. 
يكان هو + اهل بيته اتباعهم , معرضيزعتد السلمين بالالحاب م 
أحسن ما هظُمُوِورْد ين الرفض ٠‏ وهم فى الباطن بيطتون الكثر التحسيض ٠‏ 
وقد صنف المسلمون فى كشف اسرارهم وققك استارهم كتبا كبارا صغسارا» 
وجاهد رهم با للسان «اليد م. ان كائا بذلك أحق من اليه والنصسارى ٠‏ 
ولولم يكن الا كتاب " كشف الاسرار وهتك الاستار ” للقاض أينى بكر محمدين 
الطيب: ركتا عبد الجبار ين احد , وكتاب ابن جاءد القزالنى و وكسسلام 
أبىاسحاق »كلام ابن غورك ,بالقاض ابن يعلى » «الشيورستاتئى ٠‏ وفسسر 
ذلك ما يطيل صق ٠‏ 

بالمقصمي هنا ان ابن سينا » أخبسرعن نفسه أن اهل بيته ؤياه وأخام 
كاتا من مقلاء الملاحدة , انه انا اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك. ."(00, 

لسثئا لان قى مقام ذكر ما ابطل به ابن تيمية اراء الفلاسفة فى الا لهيات 
النبوات وكفرهم فيها , ولافى مقام تحقيق!لقول فى تلك القضية . انط اردانا 
الاستشهاد على ان الغزال لم ينفرد بتكفيره للفلاسفة لبعض ارائبسسم م 
بل كان هذا ٠‏ هوراى شيخ الاسلام فيهم . ابطا ل ابن تيمية لارا* 
الغلاسفة الاسلاميين: ويان موقفه منهم مضوع جد ير بالدراسة الخاصسسة 
الى جاتب غيره من العلماء الذين نقلنا عنه ذكره لهم ٠‏ ولكتيهم فى السسرد 
على القلاسفة . 
(() الفتاى الكبرف : و/ 37ل 


55س 


7- ك أبن رشد على الفزاك د ناعا عن الفلاسفة : 


طتحد ‏ من جد يد الى لماكنا فيه من ابطال الغزاك لذ هب القلاسفسة 
فى علم الله بالجزثيات , لتناقضه فى تفسه » واستلزامه للنتائج الباطلة + 
والى ط الزمهم به الفزالى فى هذا الذ هب من اتكارهم للعلم با لجزئيسات 
الامر الذى كقرهمبه. لتمد من جديد الى ذلك لتوى ا نالغزالقى لسسم 
ينفرد وحده فيما فهمه من كلام الفلاسقة » وهوائهم ينكرون علم اللله 
بالجزئيات ٠‏ بل شاركه فى ذلك الفهم الرازى والطوى وفى شرحييسا 
لكتاب " الاشارات ” لابين سينا ٠‏ 

فأما الرازى فقد قال فى شرحه لكلام ابن سينا فىعلم الله بالجزئيات : 
”لما فرغ من بيان ان الجزئيات كيف تعلم حقى يلزم التفير » وكيف تعلم حتق 
لايلزم التخير موا نالتفيرعش اجب الوجد متتما , صرح فى هسسذا 
الفصل بالنتيجة نقال : يجب ان لايكون عالما بالجزئيات علما زمانيا شقيرا + 
ويجب ان يكون عالما بها على الوجه الثائى الذدى لايتخير يتفيس سسسر 
الزمان 207 , 

أماالنطوسى فقد شرح كلام ابن سينا علق عليه فلا : 


(1) شرح الاشئارات للرازي : «عي ءوانظر هاش ” تهافت الفلاسفة 
1ك 


- هآ - 


” بأعلم (ن هذه السياقتدشيه سياقة الفقها" فى تخصيص بعض الا حكام المامسسة» 
ياحكام تمارضها فى الظاهر. وذلك لان الحكم بأأن ”العلم بالملة يوجسيسب 
العلم بالممليل * ان لم يكن كلياءلم يكن ان يحكها حاطة الياجب بالكل ٠‏ وان 
كان كليا'» وكان الجزش الشغير من جملة معلولاته»! وجب ذ لك الحكم ان يكون 
عالما به م لامحالة ٠‏ 

فالقول بانه : ”لا يجوز ان يكون عالما به , لا تناع كون الياجب موضها 
للتغير ” تخصيص لذ لك الحكم الكلى بحكم آخر عا رضه فى بم ضالصيرء وعذا 
د أب الفقباء , وين يجرى مجراهم ٠‏ 

ولا يجوز أن يقعا مثال ذلك فى البا حث المعقيلة » لاضناع تمارض الا حكام 
قيب 

فالصطاب : ان يأرخذ بيان هذ! الطلب من مأخذ اخى » وفوأن 
يقال ”الحلم بالعلة يوجب الملم بالمحلول ٠‏ وايوجب الاحسامريه "6 

اد راك الجزئيات القغيرة » من حيث هصن خغيرة , لايمكن الا بالالات 
الجسمائية «كالمواس ها يجرى مجراها . 

بالمد وك بذ لك الاد راك يكون مؤضديا للتغير لا محالة ٠‏ 

اما اد راكها على الرجه !اكتى «فلا يمكن الا ان يدرك بالمقل ٠‏ 

والمد رك ببذ! الاد راك؛ يمكن ان لايكون موضها للتغير ٠‏ 
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فاذن الواجب الاول ء وكل مالايكون مضوا للتغير بل كل ماهوعاقل م 
يمتنح أن يدا ركها من جبهة ماهوعاقل -علك الوجه الاك ٠‏ وجب ان يدركيا 
على الوجه الثائى “00 , 

هذ! هوراىالغزالى فى مذهب الفلاسفة فىعام الله بالجزئيا تبوهذ! هو 
فهم الرازى والطموس لكلامهمءوهو نهم شاركوا فيه الامام الخزالى قيمايذ شبسون 
اليه منا نكار الفلاسفة لملمالله با لجزكيات ٠‏ 

ومع ن لك فقد وجد من يفهم مذ هب الفلاسفة على غير هذ ه الصو رة »ويد افع 
عثهمء هلى راس هنولا* الفيلسوف ابن رشد ٠‏ 


وقد رد ابن رشد على الغزاك نى تصويره لذ هب الفلاسفة فىعلم الله" 
بالجزئيات + ض اعتراضاته عب ذلك المذهب . وذلك فى كتابيه ” تهافست 
التبافت ” و ”فصل المقال * . 

ويأتى دفاع ابن رشد عن الفلاسفة فى مقامين : 

المقامالاول_: الرد علىالغزاى فى تصهره لذهب القلاسفة فِيما 


وجبه على ذلك المذهب من اعتراضات ٠‏ 


(1) شرح الاشارات للطصى ( بهاش الاشارات لابن سيا ) : 6-8//ا؟لاس 
مالا. 


0 
المقامالثاني _: عرضه هوامذ هب الفلاسفة فى هذه القضية » حسبما 
يرىف انهم قالط به خلافا تمرني الغزال لذلك المذهب . 

فأما نقد ه لفغهم الغزالنى لمذ هب الفلاسفة واعتراضاته عليهم فيقيل فيه 
ابن رشد ء بمد أن أورد كلام الغزاك الذى نقلتاه عنه سابقا : 

* الاصل فى هذه الشاقهة» تشبيه علم الخالق -سبحاته ‏ بعلم 
الانسان ء بتياساحد العلمين عل ىالثائى ٠‏ وذلك أن اراك الانسان للاشخاص 
بالحواس . واد راك الموجددات المامة بالمقل . 

والعثة فى الاد راك هوالمد رك نفسه . فلا شك فى تغير الا دراك وبتغير 
المدركات ٠‏ وض تعد ده بتمددها . 

يما جدابه عن ذلك , بأنه ممكن ان يكون ههنا علم ٠‏ تسبة المعلويسات اليه 
نسبة [امضافات التى ليست الاضافة فى جوهرها . مثل اليمين «الشمال ع٠‏ فى 
ذى اليمين والشمال . فش * لايعقل من طبيعة العلم الانساتى . قيبذه 
المعاندة سفسطائية ٠‏ 

واط العناد الثاتى وهوقوله : 

أنمن قال من لغلاسفة : انه يعلم الكليات عفاته يلزمهم انهم انذ!اجازط 
على علمه تعدد الانواع «فليجيزا تعدد الاشخاص ء وعدد أهزؤال الشخيصض 
الواحد بعينه فعناد سفسطاى عفان العلم بالاشخاص هوحس!وخيال. 
والعلم بالتليات هوعقل . وجدد الاشخاصاواحوال الاشخاص , يوسب 


شيشوسن : 
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تغير الادراك » 

٠. تعدده‎ 

هلم الانواع لا جناس , ليس يوجب تغيرا ,ان علمها تابت , اثيما 
يتدعدان فى العلم المحيط بهما , واتما يجتمعان : 

أعضى الكلية والجزئية فى معتى التحدد ٠‏ 

وأنا قوله : 

ان من يجمل من الفلاسفة علما واحدا بسيطا محيطا بالا جناس رالاتواع 
من غير ان يكون هنالك تمدد واختلاف يقتضيه اختلاف الا نواع , والاجتسياس 
يتباعد بعضبا مزيحنى , فقد يجب عليه ان يجرز علما احد!ا يحيط بالاشخاص 
المختافة , طحوالالشخص الواهد المختافة . 

فهوبمنزلة من قال : انه ان وجد عقل يحيط بالا نواع والا جئاس ومسو 
واحد »نقد يجب ان يوجد جنس باحد بسيط يحيط بالا شخاص! امختلفة وهو 
قول سقسطائى لان اسم الملم مقول عليهما باشتراكالاسم ٠‏ 

وقوله : 

ان تعدد الاتاع والاجناس يوجب ااتعدد فى الملم «صحيح : رلذلك 
المحققون من الفلاسقة لايصفون علمه سبحانه عاك بالموجودات , لابكلس فلا 
بجزئى ٠‏ ذلك ان العلم الذى هذه الا مير لازمة له هو , 
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والحقل الاول , هوقمل محض » ولة «فلايقاس علمه على العلم 
الاتسائيى . 

فمن جبة ا لايعقل غيره » من حيث هوغير مههلم غير منفعل ٠‏ ومن 
جهة مايعقل الخير من حيث هوذاته ,هوعلم فاعل ”007 , 

ونحن معابن رشد فى أن أساسالخلط فى هذه السالة هموتشبيسه 
علم الخالق بعلم المخلوق . فى رأينا ان هذا هلالذى اوقعابن سينا فى 
نفى حلم الله بالجزئيات , علما زيانيا »على أساس ١ن‏ ذلك يستلزم التغير فسى 
علم الله شِى ذاته »تبعا لتغير المعلريات اثنا* انطباعها فى نفس العالم. وهذا 
منه تشبيه لعلم جب الوجد بملم الانسان خيط يحد ث فيه من تخير نقيجسسة 
لاتفعالك بالد ركات الجزئية المتغيوة ٠‏ ولوان ابن سينا -كما قلنا من قيل ل 
قرر علم الله بالعزئيات ,علما «يختلف مزعلم البشريها » ولا يخضع للقبانيسن 
القى تعكم علم الانسان فى انفعاله بالتغير الذى يطراً على الجزئيات وا حرالها 
لواته فل ذلك .على اساسعد م تشبيه علم الله بعلم غيره لما أخطأه الصابء 


وابن رشد نى ودهعلك الغزالن الذى قد مناه آنفا ,» يقرران إدوأك 

الجزئيات يكون بالحواس! والخيال لان تغير العلم لازم لتفيرها » نقيجسة 
انفحاله يباه مستهيل ان يوجد علم ثاب تيتأثر ياضافاته الى الاشييا* 
المتغيرة ء بأن القول باد راك الكليات لايستلزم القول باد راك الجزئيسسسات 


)١(‏ تهافت التبافت : «أر..لإلءلاء 


تلود 


المتعد دة المتغيرة علا ناد را كلا يل ثابت , ران تماد و طمطا الاب راك الثاتى 


تمقمير معتحد ده ٠‏ 


يكأن ابن رشد يريد أن ثقول للغزالى : ان هذه لازم ضرورية الملسم 
بالجزعيات علما جزئيا لايمكن انفكاكها عنه » سلا فى حق الواجب «أوغيره. 


ينظرا لما يقرره ابن رشد من أن العلم يطلق على علمه وعلم غيره على 
سبيل الاشتراك الاسى فقط هط زعلم !لواجبعام فاعل , هلم غيره علم منفعل » 
انه لذ لك لا ينبغى تشبيه علمه بعلم غيره ‏ نظرا لذ لك كله ب فان ابن وشسسد 
يقرر ١‏ نالمحققين من !اغلاسفة لايصفون علم الله بالموجئ ات باته كلى أو جزثى » 
لان الحلم الذى يصف بالكلية والجزئية »هوالعلم المنفقمل بغيره , المعلول 
عنه ٠‏ هلم الواجب ليسكذ لك كلا قدمنا ٠‏ 


وحن مع ابن رشد كبا قلنا ‏ فىعد م تشبيه علم الواجب بعلم اليشسر ٠‏ 
ولِتّن هذا لاينبغى ان يصرفناعن تقرير عام الله بالجزئيات ,علما محياطا يكسل 
شى * » وان كان ذلك على نحو يختلف عزعام البشر بتلك الجزئيات المتغيسسرة» 
ولا يلزمة طيلزم علم البشر يها ٠‏ 

ليت الفلاسفة نزهو علم الله سبحائه عاك -عن ان يوصف بحا يوصف 
به علم البشر من الكلي8 لجزئية » كط يذكر عنه ابن رشد اذ ن لاثيقط ونزصط 
ولِم يحا ولط استكتاه الذات والصفات . 
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ولكتنا لم نر من الفلاسفة من يقولبهذ١‏ الذى ذكره عتهم ابن رشسد » 
فالفارابى لابن سينه كنا سبق ان ذكرنا عنهم ‏ يقسمان العلم بالجزثيات الى 
علم تلى يجزس » بينقيان عن الواجب العلم بها على نحو جزئى ء ويثيتان له 
انه يحلسها على وجه كلى ٠‏ فيصفان علم الله سبحاته همال بالكلية خلائسا 
لما يذ كره ابن رشد ٠.‏ 

وقد تنا يل ابن رشد قضية علم الله بالجزئيات فى كتابه ” فصل المقال” 
فذكر ان الفلاسفة أنمذ هبهم هوان الواجب لا يملم الموجودات على تسو 
علمتا بها ٠‏ فبذان العللان تقابلان , لايجمعهما حد , لفن ”*العلم ” 
من قبيل الالفاظ التى تطلق على الاشياء التقابلة . ثم ان علم الاجب فامل , 
وعلم غيره منفمل ٠‏ ومن هنا يقرر ابن رشد فى هذا الكتابايضا ان مذاهصسب 
الفلاسفة ليس هوانكار علم الله بالجزئيات اصلا كنا يقيل الخزالن . يلكسن 
مذ هببهم أن علمه بها ليسكعلمنا بها ٠‏ 

باللاقعان الغزاكى لم يقل عنالفلاسفة , انهم يتكرون علم الله 
بالجزئيات اصلا . فقد نقل عنهم قلهم بأنه يحلسها على وجه كلى ء ولكن البحك 
انقبس به إلى أن هذا العلم الكن ليس علط حقيقيا بالجزئيات » بل يكسسون 
هذا الحلم الكلى معالجهل بالجزئيات الزمانية , 

وليت الغلاسفة وتفؤعند ما قرره ابن رشد من أن الله يعلم الموجودات على 


حو غير علمنا بها . 


-؟5989 دس 


فقل ابخ رفه فى تمل التفال “بعت ذلك ينما ء 
”كيف يترهم على الشائين انهم يقولون : انه سبحانه وَحالى لا يعلم 
بالعلم القديم الجزئيات وهم يرونان الرؤيا الصادقة تتضمن الانسذارات 
بالجزئيات الحادئة فى الزمان الستقيل , وان ذلك العلم المتذر يحصسل 
للاتسان فى التوم من قبل المالم الازلى الدبر للكل ء والستى عليه ٠‏ 
وليس يرون انه لايعلم الجزثيات فقط , علىالنحوالذى تحلمه نحن م / 
بل ولا الكليات + فان الكليات المعلومة عند نا معذولةايضا عن طبيعة الموج , 
والامر ف ذلك!!علم بالعكس ء ولِذ لك ما قد أدى اليه البرهنان ان ذ لك العلم 
منزه عن ان يوصف بكلى أو جزتى “209. 
والواقع أن انكار الفلاسفة لعلم الله بالجزئيات , ليسامرا مشيهما مسن 
كلامهم ؛ ولكنه صريح كلامهم كما قد منا . فمع قطهمباته يعلمها على وجه كلى 
الا ائنا وجد نا اين سينا يقرر فى صريح عبارده ان هذه المعرفة الكلية بقانين 
الجزئيات وللبها » لاتتضمن العلم بهذه الجزئيات نفسها ولا بأحراليا, 
والعلم با لموجودات الجزئية , على نحو جزشى , هوااعلمالحقيققى بها ء لانه 
المطلابق للؤقمها . فائكار العلم بذلك هواتكار العلم بالجزئيات ٠‏ برغم مايقسرره 
الفلاسفة من !اعلم ببهاعلما كليا . فهذه درءعة من العلم بالاشياء ,ولك درجة 
اخرى لاتغنى احداهما عن الاخرى . وانكار العلم بالجزئيات علطا زمانيا وشخصا 
ليس أمرا يقال عنالفلاسفة وهما »بل حقيقة ٠.‏ 
)١(‏ قصل المقال . وجا ع7 


اه 


ولايقتضى اثبات هذ! العلم للواجب أن يكون كملم البشرء 

ويلخص ابن رشد مذ هب !افلاسفة فى هذ ه القضية كلا بيد وله فيقول : 

” وتلخيصس مذ هبهم : انهم لما وتفا بالبراهون على انه لايعقل الا ذاته 
فذاته عقل نمريرة . ولا كان العقل بط هوعقل ,انما يتعلق بالموجد / لا 
بالمحد وم . يقد قام البرهان علس أنه لا موجدد الا هذه الموجدات التسسى 
تحقلها تحن #فلابد !نيتعلق عقله بها , ان كان لايمكن ان يتعلق بالعسدم 
ولا هنا صضف آخر من الموجودات يتعلق بها ٠‏ واذا وجب نيتعاق ببسسذه 
الموجدات : فاما أن يتعلق بها على نحو تهاقعلمنا بها . اما ان يتعلبسق 
بسها على وجه لأشرف من جهة تعلق علمنا بها ٠‏ تعلق علمه بها على نحوتملق 
علمئا ببة مستحيل ٠‏ 

فوجب أن يكون تعلق علمه يها على نحواشرف » ووجقف اقم للها سين 
الوجد الذى تعلق علمنا بها #لان ا'هلمالصادق هوالذى يطابق الموجي ٠‏ 

فان كان علمه اشرف من علضنا »فعلمالله يتعلق من الموجك يجهسسسسة 
أشرف من الجهة التى يتعلق علمنا'به ٠‏ 

فللموجى اذن 2 وجودان : 

يجي أشرف 


ووجد أمس ٠.‏ 


مام 


والوجى الاشرف هوعلةالاخس . وهذا هومعنيى قول القدساء 
ان البارى -سبحاته وَمالى ‏ هوالموجدات كلبا , وهوالمتهمببساء 
والفاعل لها . كذ لقال رسا * الصيفية , لاهو الا هوء 

ولكن هذا كله هو مزعلم الراسخين فى العلم , ولايجبان يكتب هذا ء 
بلا أنيكلف الناساعتقاد هذا . ولذلك ليس هومن التعلي ا لشرى ٠‏ صن أثبته 
فى غير موضعه فقد ظلم . كما ان من كتمه عناهله فقد ظلم ٠‏ 

فأما أن الشى * الواحد له اطوار من الوجف وفذ لك معلم من التق (!) 

ليس يعتينا فى هذ! المقام تحليل كلام ابن رشد » ربا نقله عن القلاسفة 
والصوفية ,وا ارتضاه مما يكشفعن قوله بوحدة الوجيد , ولكن الذى يعتين!ا 
بياندى صحة تلخيصه لمذ هب الغلاسفة ودى صحة مايذكره من ذلك م" 

فالتأثير الارسطى ظاهر ف كلام ابن رشد » حياث يذكر انه يقوم علسسى 
أساس ماتأدى اليه البرهان من أن اللاجب لايعقلالا ذاته . وظاهران هذا 
وات هت ارسلة ٠‏ أما فلاسغة الاسلامء فهم يقون بائه يعلم غيره كذلسك . 
ومن العجيب ان يقول ابن رشد : أن هذ ه القضية عند هم انه عقل محض » هما 
أنه كذ لك فهو يحقل غيره من الموجودات (1). 

لكن الذى يبمنا هوا زنابن رشد يفرق فى الموجودات بين جهة أشسوف , 


وجبة أخس , لأن الاولى علة ف الثانية » ون علم الاجب يتعلق بفيسسر 


)١(‏ تيافت التياقت : أرجءلا-م.لاء 


د و موت 


مايتعلق به علمنا من المؤجودات . واذا كان علمنا يتعلق يأأغس مافيياء 
فعلم الاجب يتعلق ياشرف جهات وجودها . ناذ! جسعنابين هذا ويسن 
ماقال ابن رشد فى اول كلامه من ان الواجب لا يعقل الا ذاته + وا تقله فى 
كلامه عرنا لفلاسفة من قططهم : أن الاجب هوالموجودات »2 هن الصيفية سن 
قولهم : ماهوالا هو ء علىانه مواشرف جهات الومود » يعواافاعل فسسى 
جهته الاخرى -اذ! جمعنا بين ذلك. _انتهى بنا القول الى إن ا 
الوجف يحقل الموجودات بعقله اشرف جهاتها الغاعلة فيها , ومواشسرف 
جبهات الوجي «مفهفق يعقل الموجيدات!ان يعقل ذاته ءباعتباره الملة الفاعلة 
لهاء وهذا هوماقاله الشاؤون . واذ! كان ابن رشد يرى فى هذا املسم 
علما بالكليات والجزئيات على غير علمنا ببا . لانه صادرعن الانفعال بجزئينات 
الوجد - فالامر كما يرى . أما ان كان يرى ان ذ لأكاعلما حقيقيا بالكليسسات 
بالجزئيات «فليس ذلك صحيها لما قدمنا ه فى ردنا على بن سينا منان العلم 
بالملة الممينية ليسعلما بالمعلول المعين , ولايستلزمه + ومن ان العلم الحقيقى 
بالجزئيات هو العلم المطايق لمالها فىزطانيقها وكانيتها , وليسرعلم الفغيسر 
بذاته علما بالجزئياتالمعلولة عنه على هذ ! النحو. 

١ن‏ ضرورة المخالفة بين علم الله هلم البشر كما تقتضص من المتكلميسسسن 
الا يحدد ا كيفية علم الواجب بالجزئيات م فكذ لك يقتض من الفلاسفة لا يمد د ط 


هذ ه الكيفية بان علم الواجب بالجزئيات يكون عن طريق علمه بذاته باعتياره علسسة 
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أولى + أوعن طريق علمه بالقواتين ااكلية التق تند رج تحتها تلك الجزئيات » 
١ن‏ طريق علمه بأشرف مافيبا من جهات الوجد ءفلا يقوم على هذا كلسسه 
د ليل شر بل تعارضه التصوص الشرعية كنا قد مناه ولا يقتضيه د ليل عقلى ٠‏ 

ومقتذس الحقل ولد ين اثبات !!علم اله بكل شى ث كليا كان !و جزتياء 
وتنزيه علمه عن مشابهة علم البشر بكليات الوجود وجزكياته ٠‏ 


بم - نقد المتكلنين لمذ هب الفلاسفة فى علم الله بالجزئيات : 


لاتكاد تخلو مطيلات الكتب الكلامية فى دراستها لصفة العلم من النقد 
الذى يترجه به اصحابها ان مذهب الفلاسفة فىعلم !الله بالجزئيات»فى بيان 
تناقضه ضى نفسه ويان مايترتب عليه من الا مور الباطلة شرعا ٠.‏ ومن ثم ينتهون الى 
ابطال هذا المذهب عقلا ونقلا. هطول ينا القول » لواستقصينا كلام 
المتكلمين ض هذ! !احقام . ومن ثم فائنا نجتزى* هنا بذ كر بعش وجده النقسيد 


والابطال التى دوجه بها بعضهم الى مذهب |افلاسفة فى هذه القضية . 


- أيلا_: يرد الشهرستاضى على١افلاسفة‏ بأن اقتصارهم فى علم اللسسه 
بالجزئيات عل علمه ببا عن طريق كلى ٠,‏ يد ى نى النهاية الى !اقول بان الله 
لايعلم الا ذاته . وهومذ هب ارسطو ء, رهم لايقولون بذ لك كما شرحنا مذ هيهم 
من قبل ٠‏ 


م 


يقول الشهرستاتن : 

” نط من تال منهم أنه يعلم الامور على وجه كلن ٠‏ لايت:أرق اليه التغيرء 
فنقول : كل موجيد ضخصى فى هذا العالم يستدى كليا خاصا بذلك الشخص 
فان كلية الشخص الانسا نى ‏ وهوكينه انسانا ‏ اليس بكون كلية شخص حيسوان 
آخر » بل الكليات تتكثر بحسب تكثر الشخصيات ٠‏ فاف! كان لايعلم الشخصى 
الا من شحو كليته » حتى لايتغير العلم بالكلية » متغير العلم بالجاية 
فيلزم ان يتكثر العلم بكليته » كما يتكثر بشخصيته ٠‏ ا ناجتطّمه الكليات كلبسا 
في كل باحد فيلزمان لايكونالمملوم الا ذلك الكش اللاحد . ثم ذلك الكلسى 
الباحد لازم لهفى وجدد ٠‏ ء فيكون العلم به لازا للعلم بذاته . فيو رج سيوع 
الى محضمذ هب من قال : !نه لايعلم !لا ذاته . فطازاد هذا القائل علسسى 
مذهبه الا اطلاق لفظ الكلية » وهى ممعلدية لزوا كما كانت الجزئيات معلوية 
لزيا فلم يستفد من هذه الزيادة شيئا “(0) , 


ويعلق ١اشهرستانى‏ على مايضريه ابن سيئا مثلا العلم الكلى بالجزئيسات 
ودط نحلم بالقانون! اكلى للكسف المتضمن للعلم بجزئيات الكسف -بزصه» وان 
كان على وجه كن يعلق الشهرستانى على ذلك بان معثاه :ان اللسسه” 


لا يعلم بالجزئيات علما محققا فيقول : 


)١(‏ نباية الاقدام : الموسو جره 


1ك - 


* وبا تمثل به ابن سينا من حديث خسف القمر » بود ليل عليه , 
فان من علم مثل ذلك العلم ء أمتى اذا كان كذا , يكون كذا ٠‏ فيكون شرا 
وهس قضية شرطية وفلا يكون عامه علما محتقا , حتى يقول : ان كان الامركذا , 
فهوكذ! + نصار الاس جزئياء همد ماكان كليا ٠‏ ويتمال علم البارى عن القضايا 
الشرطية. بل عليه أعلى من أن يكون كليا !و جزثيا ءأو شغيرا بتقير الزسانء, 
او ضكثرا بتكثر المعلوات ٠‏ 

انظرط كيف عاد تنزيه القوم تشبيبا » وكيف صار تحة يق القى تسرْبا 1* 

ويرى ااشجرستائى ان وحدة١اعلم‏ الالهن وكونه تبينا وانكثافا »دليسل 
على عد م ارتها :أه بالزمان ٠‏ صن ثم لا يحدث فيه التغير بعلمه بالجزئيات , كسا 
هزم الفلاسفة . 

يقول الشهرستاق : 

”قالت الصفاتية : ان الاشكال نى هذ «السألة , على جميعالذاهب 
من جهة أنتهم تصيرو العلم بالمعلم على رجه ميتطرق اليه الزمان : الماضسى 
بالستقبل الحال » حتى يقال : علم وعلم وهوعالم صسيعلم» فطنسسط أن 
العلم زطنى »يتغير بقغير الحوادث ٠‏ 

ومن تحقق أن !أعلم من حيث هوعلم + لايسد دي زمانا »بل هوفسى 


نفسه تبين لانكشاف . وذلك اذا كان صفة للحادث ء بإساطة إدراكا . أما 


(1) نفس المرسمالسايق : ؟9؟,. 
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اناا كان صفة للقديم #خهو مع وحدته محيط بكل الاشيا* » ومع اعاطْتسسه 


واحد + ين تحقق كينه واحدا »سهل عليه الاشكال "03 , 


ا ثانيا ء يورد الامام الرازى من شبه القائلين يان الله لايعلس سم 
الجزئيات » علما جزكيا ,مايلزم على هذا العلمالجزش من الجهل 1والتخير 
-سبدانه وعان عن ذلك كما ”لوعلم أن زيد١‏ جالسالان فى هذا المكان 
فانا قام زيد من ذلك المكان , فان بقى ذلك العلم كان جبلا هلان اعتقاد 
انه جالس هبنا مع انه غير جالسههنا ‏ جهل . وان لم يق ذلك العلمء 
كان تغيرا » بالتغير على الله تعالى محال *9) . 

ويذكر الرازى ىالرف على ذ لك ء زم جمبير التكلمين القاءم على اعتبار 
وحدة الحلم الالهى ولا ن العلم بالشى* سيوجد هونفسالعلم بيجده اذا 
وجد ٠‏ 

قال الامامالرازى : 

* احتجط عك قطهم : بأنا اذ! علمنا ان زيدا سيد خل البلد غسداء 
فاذا استمر هذا الحلمالن الفد ء والى أن دغل زيد البلد ءفانا بببذا 
العلم نحلمان زيدا دخل الان البلد . فملمنا بان العلم بأنالشى* سييجد ؛ 
نفس !ألعلم بوج ه اذ! وجد ء وائما يحتاج الراحد منا الى علماخر لاجسل 


(9) نهاية الاقدام : وجلمرمو. 
(؟ ) كتاب الاريحين : إرلله 


يأك 


+لريان الغفلة على العلمالاول ٠.‏ و«البارى تعالى لما استتح طريان الذة؛* 
عليه «لاجرم يكون علمه بأن الشى* الفلائى سيوجد ,هو نفسعلمه بوجك ذلك 


الشى* حال ما وجب “09 , 


بيرى الامام الرازي أن كون الله تعالى عالطا بالمعلق : هو مجسسسء 
اضافة بينه هين ذلك المعلوم ٠.‏ هك فرض وقوعالتغير فى علمه بالجزئيات 


اللتغيرة فبوتغير فى الاضافات ولا استحالة فيه. 


ضى ذلك يقول الامام السرازى ردا على من بوجب وقوع التغير فى علسم 
الله بالجزئيات على وجه جزئن : 

”انك ان عنيت بالتغير ٠‏ وقوع التفير فى الا حوال الاضافية , فلم قلست 
انه محال ؟ . 

وكذ له فان الله يعالى كان قبلا لكل حادث ٠؛‏ ثم يصير معه ثم يصيسر 
بعد ه ٠‏ بالتغير فى الاضافات لايوجب تغيرا فى الذات ٠.‏ فكذا هبتنا , 
كونه عالط بالمعلوم » اضافة بين علمه هين ذلك المعلوم ٠.‏ قعند تشيسر 


المعلوم تتغير تلك الافافة فقط “09 . 


)١(‏ كتاب الاسعين : برمره 
(؟) المحصل : *«؟ ١‏ , وانظر لباب الاشارات : كوه 
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ويذ كر الامام الرازى أوجها أخرى فى الرد على الفلاسقة فى اتكارهسم 

لعلم الله بالجزئيات » متها : 

و ” أنه تعالى هوالناعل لابدان الحياتات . ؤاعلها يجب ان يكسون 
عاليا بها ءم وذلك يدل على كينه عالما بالجزئيات ٠”‏ 

؟ ل ” ان العلم صفة كمال ء والجهل صفة نقص ٠.‏ ويجب تنزيه الله تعالسى 
من التقائص ”. 

م ”أن كون الماهية موصرفة بالقيى التى صارت لاجلها شخصا معينا » 
واقعا فى وقت معين من معلويات ذات الله تعالى ٠‏ اط باسطسة م 
اويغير أسطة ٠‏ هندهمان العلمبالعلة يوجب العلمبالمعليل ٠‏ 
فوجب من علمه تعالى يذا ته » علمه بهذ ه الجزئيات *(1) , 

وقد ذكر صاحب المواقف شارحه ممذهب الغلاسفسسة 
فى علم الله بالجزثيات»: وا يترتب على علمه بها ,من التغير فى صفة البسارى 

واجابا عن ذلك بقولبما : 


ثالثا 


. ممالماصول اللدين : 5ه‎ )١( 
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“ بالجواب منعلزوم التغير فيه » بل التغير اننا هوفىالاضافات 


لان الحلم عندثا اضافة محضة ,م أوصفة حقيقية ذات اضا فة ٠‏ 


فمك الاول: يتغير نفسالعلم ء ولك الثانى : تتغير اضا فته فقط ٠‏ 

ول التقديرين لايلزم تغير فى صفة موجودة 4 بل قن مهس سبسوم 
اعتبارى » وهو جائز ٠‏ لادراك التشكل انا يحتاج الى آلة جسسمائية, 
اذا كان العلم حصول الصورة ٠‏ 

اما ان! كان اضافة محضة , ١‏ وصفة حقيقية ذات اضافة بد ون المسورة 


فلا حاجة اليها “(0) , 


وقد ذكر صاحب المواقف شتارحه جوابا آخر على اساس تع لسسزم 
التفير فى علم الله الواحد , التعلق بما كان ٠‏ ياهوكائن ءوبا سيكسون 
د ون انتقال وغير فقالا : 
” ود اجاب عنه شايخ المفتزلة » وكثير من الاشاعرة : بان العلسم 
بأنه وجد الشى* «العلم بانه سيوجد , أحد ء فان من علمان زيسد!ط | 
سيد خل البلد ها «فعند حصول القد يعلميهذا القلماته د خل اليلد 
الان ٠‏ اذا كان علمه هذا ممتمرا بلا غفلة مزيلة له ٠‏ ْ 


ءو؟٠١‎ : شرح المراقف‎ )١( 
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وائما يحتاج أحدنا الى علمآخر تجدد «يعلميهأته دخيل الان؛ 
لدتريان الغفلة عن الا ول ٠‏ «البارى تعالى يتنع عليه الفغلة م فكان علمسه 
بأته وجد »عين علمه بانه سيوجد عفلايلزم من تغي ر المعلوم من عد م السسى 


وجد »تغثير فى عليه "00 


ض راى صاحب المواقف شارحه أن رد الشكلمين على الفلامئة 
القائم على وحدة الملم الالهى فى تعلقه بالا زمنة المختلفة د ون تغيسسسر - 
ان هذا الرد ‏ مأخوذ من قول الحكما' بأن علمه تعالن ليسعلما زماتيا 
كعلمنا نحن » فى ارتباطه بالماضى «الحاضر والمستقيل ٠.‏ ذلك ان علمسسه 
تعالى لايختصبزمان » لاندعلمازلى «محيط بالزمان »وغير محتاج اليه ٠‏ 
ومن ثم لا يتحداد بحاضر , للا ماض ولا مستقبل ٠‏ 

يقول صاحب المواقف شارحه : 

” وهذاالذى ذكره , مأخوذ من قيل الحكما" , علمه تعالى ليس 
علا زمانيا : اى واقعا فى زمان ءِ كملم!حدنا بالحواد ثالمختصسسسسة 
بأزمئة تحينة وان اقعفى زمان مخصوص , فما حدث منهاضى ذلسك 


الزمان كان حاضرا عند ه» وبا حداث قبله: , ! و بعد ه كان مأاضيا أو ستقبلاء 


(59-١5٠ : نفسالمرجعالسابق‎ )١( 


بمد زمان 


-44؟9- 


وأما علمه تعاك فلا اختصا له بزمان اصلا » فلا يكون ثمة حال وماض 
ومستقبل 4 فان هذه صفاتعارضة للزطان بالقياس!لكن لايختصيجز' مله ء 
ان الحال محتاه :زا نحكص هذ ! والماضى زما نهوقبل زما ن حكص هذ | والستقبل زما ن هو 
حكى هذا . فمن كان علمه ازليا محيطا بالزمان»وغير محتاج فى وجد ه اليه, 


وير مختص بهز* معين من أجزائه لايتصور فى حقه حال ولا ماض ٠‏ ولا مستقبل ٠‏ 


فالله سبما ته عالم عند هم بجميع الحواد ث الجزئية بأزمنتها الواقعة هى 
فيها ء لا من حيث ان بعضها واقعالان هعضها فى الماض وعضها فى 
الستقبل فان العلم بها من هذه الحيثية يتغير , بل يعلمها علما متحاليا 
عن الد ول فحت الازمنة , ثايتا أبد الدهره 

قضيحه : أنه تعاك لما لم يكن مكانيا كانت نسبته الى جميعالامكنة 
على سباء فليس فيها بالقياس اليه قريب ميد ٠»‏ وخسمط ٠‏ كذ لك لما لسسسم 
يكن هو وصفاته الحق يقية زمانيا لم يتصف الزمان مقيسا اليه با لمضي رالا ستتبال والحضور 
بل كان نسبته الى جميع الا زمنة سا" ٠+‏ 

فالموجودات من الازل ال الابد معلومة له ٠‏ كل فى رقته » وليسفسى 
علمه كان وكائن ء وسيكون , بل هى حاضرةعتده فى اوتاتبا , فبوعالسم 
بخصرصيات الجزكيات لأحكامها , لكن لا من حيث د خيل الزمان فيها بحسب 
أصافها الثلاثة ان لاتحقق لبا بالنسبة اليه . 


سوعكاته 


وثل هذ! العلم يكون ثابتا ستمرا لايتغير أصلا : كالعلم بالكليات ٠‏ 

قال بعض الفضلاء : وهذ! معنى قطهم : انه يعلم الجزئياتعلن وجه 
كلى»لا ماتوهمه بعضهم من أن علمه محيط بطبائعالجزئيات وا حكامها » د ون 
خصصياتبا؛ ونا يتعلق بها من الاحوال *(0) . 

وياضح وجه الخطة فى تصور من نقل عنهم صا حب المواقف شا رحسسه » 
وسماه من الفضلاء ‏ واضح وجه الخطأً ‏ فى تصوره لمذ هب الفلاسفة فى علمم 
الله بالبزئيات على وجه كلى » يأن معناه : علمه بالجزكيات وازمئتها التنى 
تحد ث فيبا »علط غير زماى مهاد بحاضر ء ولا ماض » ولا مستقيل . لا مسا 
ترهمه بعضبم - على حد قول هذا الفاضل - من أن علمه محيط بطبا ع 
الجزئيات وا .مكامها د ون خصصياتها 2 وا يتعلق بها من الا حول ٠‏ 


فليس انكار الفلاسفة للعلم بخصوص الجزئيات , وا يتملق بها سسن 
الا حوال امرا مهما ء ولكته حقيقة ذكر نصكلام ابن سينا عليه #بالاضا فسسة 
الى المقد مات العقلية التى استدل بها على مذ هبه . ولاندٍ رى كيف يستسد 
الى الفلاسفة هنا القول بانهم يقوطون بعلم الله بالجزئيات وبأزينتها التسسى 


تحداث فيب!ا ء, وان كان علس وجه لايصدق عليه الحال والحاضر والمستقبل ٠‏ 


.( 1515-١10١ : نفسرالمرجعالسابق‎ )1( 
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ويد وهنا تأثير الاطلاع على تفسير ابن رشد لمذهب الغلاسفة » وهو 


التفسير الذى ابطلتاه فى الفقرة السابقة . 


رابحا : ويغيض سمد الد ين التفتازان فى شرح لا احج بسسسه 
الجمبو على الفلاسفة من ان التغير لايلزم من علم الله بالجزئيات قاقلا : 
"ان العلم اط اضافة ,أوصفة ذات اضافة ٠‏ وغير الاضافة لاييجب تغيسر 
الضاف :: كالقديم » يتصف باته قبل الحادث ءاذأ .لم يوجد الحصسادث, 
ممه اذا وجد ,معدهاذا فثى من غير تغيرفي ذاتالقديم . فملى 
تق ل كين انحلم اضافة » لايلزم من تفيس المعلوم الا تغيرالعلم دون 
الذات . على تقد ير كونه صفة ذات اخافة , لايلزم تفير العلم , فضلا 
عن الذات ٠‏ 

وأجاب كثير من المعتزلة واهل السنة ٠‏ بأن علم الله تعالى بان الشسى * 
سيحدث مهونفس علمه بائه حدث ٠‏ للقطبعيآن من علم أن زيد! يد غل 
الدار غد! , واستمر على هذا العلم الى مضى الغد ٠‏ علمبهذ! انه دغخسل 
الدار 4من غير افتقار الى علم مستأنف . فعلى هذ! لاتغير فى العالميسة 
التى تثبتها المعتزلة , والعلم الذى تثبته الصفاتية ٠.‏ وهذ! بخلاف علم المخليق 


كانه لايستمر ٠»‏ 


5417م 


ورجع هذا الجواب اك ماسبق من كون الملم !والعالمية »غير الاضاثة 
ان لاشببةض تغير الاغاقة بتغير الضاف اليه ٠‏ طهذا اضعر مذ!ا 
الدع بان العلم لوتغير بتغير المعلوم »لتكثر بتكثره ضرورة ٠‏ فتلزم كثسرة 
الصفات ».بل لايتناهيها بحسبلا تناهى المملويات ٠‏ 

أن العلم صفة تتجلى بها المعلوبات بمتزلة مرآة تنكشف يها المسورء 
فلا يتغير بتغي ر المعلوم , كما لاتتفير المرآة بتغير الصورة . وأته صفسة 
تحعرض لهأ اغافات وتعلقات بمنزلة انسان جلس زيد. عن يسارهثم ام فجلس 
عن يمينه ءفانه يصير ضيامنا لزيد بعد ماكان متباسرا له ,من غير تغير 
فيه أملا “(0 , 


هذه بعض|ا وجه: الرد عند علماء الكلام على مذ هب القلاسفة »نى انكار 
علم الله بالجزئيات ٠‏ علط جزئيا . وذلك برد اللوازم الباطلة الت يرتبهيسا 
القلاسفة على علم الله بالجزئيات » على هذا النحو , كالجهل «التغير فى 
.حق الله سيمانه همعان تهالى اللهعن ذلك علو كبيرا , أوبيان 
أن هذا التغير تفيراضافى , ليس ستحيلا فى علماللهاوذاته »بخلاف 
مايذ هب اليه الفلاسفة من ١نه.تفير‏ حقيض » تتنزه عنه ذات !لله وصفائه 


الىغير ذلك مناوجه الرد الت تدل على عدم قبول السكلمين لتفسيبسر 


(1) شرح المقاضد : ؟58/5. 


-لم؟؟- 


الفلاسفة لعلم الله بالجزعيات ٠‏ علطا كليا ,على نهو طاشوح بدابن سينا 
ذلك العلم , لا وجدوه فى ذلك الشرح من انه ينقهى ان اتكقسسار 
علم الله بالجزئيات علا حقيقيا , الى مناقضة الحقيقة المطلبقة التسى 
يقررها الجميح قلا سيما المتكلمون ء وهى عموم علم الله تمالى » تبصا 
لما يقرره القرآن الكريم فى حق الله عز وجل من انه بكل شى * عليم ٠‏ 


-9؟- 


الفصل الثالمسث 


ابطال شبهات الفلاسقة حول الملم الالهسى 
اللحولت السو روس لص صو ووم اناه 1 


سبق أن ذكرتا عند دراستئة لعموم العلم الالهن فى البا بالا ول مسن 
هذه الرسالة » أن علماء الكلام , عن باستعراض شبهات المخالفين تنى 
الملم الالهى » والرد عليهم + سطاء متهم من أنكر الملم الالبى أصسلا: 
كبعش الفلاسفة » ومن أنكرعمويه لهذ! الجانئب أو ذاك من جراتب المعلويات 
كبمض آخر من الفلاسفة + همض التكلممن ٠‏ 


وقد ختمتا الفصل الخا ص يعمو العلم الالهى بذكر شيهسسات هكولا" 
المخالثونَ من المتكلمين حوله مع ابطال هذه الشبهات ٠‏ وعد نا بأأن نرجى * 
عرض شيهات الفلاسفة حول العلم الالبنى _بانكاره اصلا أوبتقييد عموه - 
ورد التكلمين على هذه الشبهات الى الباب الخاصيد راسة صفة الملسسم 
الالهى عند القلاسقة ء 

رجا نحن أولاء - بحد أن فرفتا من داراسة مذ هب الفلاسفة فى العملسم 
الالبى نحرن شبهات من له منهم فى العلمالالهى شيبة ,معايطال 
المتكليين لهذ ه الشيهات ء سؤاء متهم من نكر العلم الالهى أصلا -علمسيه 
بذاته هلمه بغيره - أون أنكر عموم العلم الالهى «فزعم انه لايحلم ذاتسيه 


3000-3 


وان علم غيره »* !ولا يعلم غيره وان علم ذاته 5 اولايملم غير المتنا هه سسى 


اولايعلم جميع المعلوّات . 


وجد ير بالذكر ان المتكلمين يفيضون القول فى شرح شبهات هذه الفرق 
والرد عليها ٠‏ ولكتهم يكاد ون يتشابهون فيما يذكرونه من شبهات ورد وكا » 
مع اختلاف قليل فى التفصيل و«الاجمال . ولهذ! فانئا نجتزى" فى هذا 
الفصل بالرجيع الى يعضهم يما يغنى عن الرجبع الى البعض الاخرء 

صن جهة أخرى فائنا سنخفل فى هذا الفصل شبهات فلاسفة الاسلام 
حول انكار الحلم بالجزئيات «الرد عليها , وهوالمضع الذى أثرد تناه 
بالد راسة فى الفصل السابق : نظرا لاهميته كثرة دار فيه بهن الفلاسقسة 
والكلمين من مناقشات ٠‏ 

وفِيما يلى عرض شبهات الفلاسفة حول ثبوت العلمالالهى اوعموسه , 
ومناقشة المتكلممن لهم «وابطالهم لهذه الشبهات ٠‏ 


ذ- ابطال شبهات المثكرين للعلم الالهبى 5 
يسئد المتكلمون هذ! الانكار الى من يسموتهم بقدما* الفلامفسسة 


فيقولون : انهم يذ هيون الى انه لايملم شيئا اصلا , لا ذاته ولا غيره ٠‏ 


- 9ه - 


طملهم يقصد ون بأصحاب هذا القول من قدماء الفلاسفة , فلاسئة 
الافلاطرئية الحديثة ٠‏ فأملطين يرى ” أن الحد الاول (أى الله ) 
متقد م على كل موجد »فهو يرى" من كل صورة حتق الصورة المعقولة مان أنه 
لما كانت طييعة الوا حد مطداة للكل»)فهى ليست شيتئا مما تتولد . واذا كنا 
نقول انه علة ه فمهنى ذلك ائنا حاصلون على شى * منه » بينما هوباق فسى 
ذاته ء ليس شيئا من الاشياء التى هوعلقها. فيجبان تنشى عنه فميل 
التمقل والفهم , تعقل ذاته صساعر الاشيا" ٠.6‏ 

ولايقف افلرطين عند النفس ء لانها كثرة قوى عفبى مفتقرةالنى مدأ 
أعلن يفسر وحدتها . ولايقفعند هذ! المدأ الاعلى , لانه كثرة مثل + فيصل 
الى مدأ ول عاطل من المعقولات وين التعقل كى يكون بسيطا تسام 
البساطة “00 . 

قد ذكر سمد الدين التفتازانى ان هذا الغريق من الفلاسفة تسكط 


شن اتكارهم للعلم الالهى بوجهين : 


)١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ليصف كرم : ٠-22‏ 9ه 


إأ ذاه 


7 أحدا هما : أنه لايصح علمه بذاته ولابغيره ٠‏ 


أما الاول_: قلان العلماضافة , أوصفة ذاتاخمافة . بآيا 
ماكان يقتذى اثتينية تغايرا بين العالم والمعلوم ؛ فلا يعقل فى الواحسد 
الحقيقق ٠‏ 

وأا الثاتي_: فلانه يوجب كثرةفى الذاتالاحدى من كل وجدء 
لان الحلم بأحد المعلوين غير الملمبالاخر عللقطع يجازالملميبهذ! م 
مع الذ هول عن الاخر ٠‏ ولان الحلم صورة مسا رية المعلوم مرتسمة فى العالسم 
او نفس الارتسام . ولا خفاء فى أن صور الاشياء المختلفة مختلفة ,فيلزم 
بحسب كثرة المحلويات كثرة الصور فى الذات ٠‏ 

وثانيبما_: أن العلممغاير للذات لما سبق من الادلة » فيكون 

سكنا مملولا له » ضرورة اضناع احتياج الواجب فى صفاته وكثالاته الى القير 
فيلزم كون الشى* قابلا ؤاعلا » وهو محال * 239 , 


٠. 5/5: شرح المقاصد‎ )١( 


ء عاهة؟ ه 


وقد أجاب صاحب ”المقاصد ” عن هذين الوجهين يان التغاير 
الاعتبارى بين كونه تعال عالما , وكوئه معلوا ,كاف فى تحقيق الاضافة الحملمية 
بين الذات الالهية ونفسها , كما قى علم الانسان ينفسه ٠‏ وليس فسسسسى 
التغاير الاعتبارى اثنينية » هأن علمه تعالى انما هوتعلق بالمدل سسم 
من غير ارتسام فىالذات . ثم ان كثرة المعلوات يلزم منها الكثرة فسسسسى 
الاضافات والتملقات وليسضى الذات ٠.‏ 

وأا الوجه الثانى فأجاب عنه بانه ليس متحيلا كون الواحد تابسلا 
زعلا ٠‏ 

يقول حا حب المقاصد » 

* وأجيب عن الوجه الاول اللا -بعد تسليم لزوم التغاير على تقدير 
كون العلم صفة ذات اضافة ‏ : بن تخاير الاعتبار كاف كنا فى #بلمنسا 

لايقال : التغاير الاعتبارى انما هوبالمالمية والمملومية وهوفرعحصول 
العلم ٠‏ فلرتوقف حصول الملم على التغاير هلزم الد ور . واثنا يرد النقسض 
بعلمنا بأنفسنا لوكانتالئفس واحدة من كل وجه ؛ كالواجب » وموستسع. 
فيجوز كرنبا عالمة من وجه , معلوة من وجه ءلاظ نقوق : أنما يلزمالك ور 


لوكا نتوقف الملم على التغاير توتف سبق احتياج ,وهو سنوع بل غايته 


سعماه 


انه لا ينفك عن الملم » كما لاينفك المعلول عن علته ٠‏ والمراد بالتقسسض 
أن النفس تملم ذاته التى هىعالمية , لا أن يكون العالم شيكا , والمعلوم 
شيثا آخرء 


يثانيا ؛ بأن علمه ليسالا تعلقا بالمعلوم من غير ارتسامفى السذات . 
فلا كثرةررض التحلقات والاضافات ٠‏ 

وتحقيقه - على ماذكر بمض المتأخرين - ان حصول الاشياء له حصيل 
للفاعل ف لك بالوجوب . وحصول الصور المعقولة لنا حصول للقابل » وذلك 
بالامكان » وبعذ لك فلا تستدعن صورا مفايرة لها . فائك تحقل شيشا 
بصورة تتصورها ! وتستحضرها يك بمشاركة ما من غيرك » 
وهوالشىء الخارجى . وم ذلك نانك لاتمقل تلك الصورة بغيرهاء, 
بل كما تحقل ذلك الشى* بهاء كذ لك تعقلها ايضا بنفسها من غير ا نتتضاعف 
الصير فيك . وان! كان حالك مع مايصد رعتك بشاركة غيرك هذه الحال 
خمطا ظنك بحيال من يعقل مايصد رعنه لذاته من غير مد اخلة الفير ثيسسه ٠‏ 
ثم ليسكونك محلا لتلك الصير شرطا فى التمقل بدليل انك تمقل ذاتسك 
بد ون ذلك ٠‏ يل المعتبر حصول الصورة لك حالة كانتا وغير حالسة. 


والمعلوات الذاتية للحاقل الفاعل لذاته , حاصلة له من غير حلول فيسسه ه 


شّمده؟ - 


فبوعاقل اياها من غير أن تكون حالة فيه ٠‏ على أن كثرة الصفات فى الذات 
لايمتنع عند نا بل عند الفلاسفة اتباعهم ٠‏ 


اج ب عن التاض يمنع استحالة كون الواحد تابلا ضاعلا ."(1) 


؟ - ابطال شيهات القائلين بأن الله تعاك لايعلم ذاته : 


ويسند علماء الكلام هذا القول الى فريق من الدهرية ؛ ولاندرى وجسه 
هذا الاسناد الى الدهرية . فالدهريون كما يذكر عنهم الشهرستانسى ل 
“أنكريا الخالق البعث والاعادة وقاللا بالطبعالمحيى والدهر المفتنسسى ء 
وهم الذين أخيرعنهم القرآن المجيد ( رقالط : طاهى الا .مياتنا الدنيسا 
تسوت ونحيى وبأ يبلكتا الا 0 اشارة الى الطبائع المسدسسة فسسى 
العالم السفلى , وقِصر الحياة والموت عك تركييها وحللها . نالجا سس سع 
هوالطيح , بالمبلك هوالدهر ( وا يبلكثا الا الدهر وبالهم بذلك مسن 
علم ءان همالا يظنون ) 9) © , 
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.17/١ : شرح المقاصد‎ )١( 
بم الجاثية , )؟.‎ 


(:) الطل بالتجل : مرلاه؟-7069. 


- 5ه مه 


. فالد هريوت :متكرون لوجي الخالق ء. وليسطا فقط مشكرين لعلمه يذاه + 
كنا يقول المتكلمون . وحتى على القيل بأن الدهريين * فرقة قالت هع ان 
الخالق ‏ سبدمانه ‏ خلق الافلاك متحركة اعظم حركة , دارت عليه فأأحرقتسه 
ولم يقد رعلى ضبطها 04لا مساك حركتها “(1) ٠.‏ - حت على هذا القول 
فليس فى قطهم اثبات لوج الله حتى يقال عنهم : انهم ينفون عنه علمسه 
بذاته ٠‏ ولى كل حال فقد ذكر المتكلمون لاصحاب هذا القول -ايا كان - 
شبها تههم على مان هبط اليه من انه تعالى لا يعلم نفسه بسأن العلم أسر 
اضافى . نعلمه بذاته يؤدى الى كون ذاته ضافة الى نفسه ٠‏ وهذا محسال 
لما فيه من المغايرة بين الشى * ونفسه «ضرورة التغاير بين المضاف والمضاف 
اليه . بالشىء لايغاير نفسه لما فى هذه:المفايرة من اثنينية ٠‏ تكون بيسسن 
الشى* ونفسه هلان اثنينية الواحد محال ٠‏ 

يقول الرازف فى عرض هذ م الشبهة : 


* ون الدهريةمن زعم انه لا يعلم ذاته 5 لان الملم امراضافيى 5 قلوعلم 
ناته لكانت ذاته مضافة الى نفسه واضافة الشن* الى نفسه محال ”19 , 


(1) تعليق الشيخ احمد محمد فهص على ” الطل والتجل ” : هلاه 
(؟)المفصل : «؟و. 


ذباه]ا- 


ويرد الد هرية تصحيهحا لشبهتهم هذ معك ماقد يقال ردا عليهسا 
من أن ذاته تعالى من حيث انه عالم »مغايرة لها من حيثانه محللوم ٠‏ 
أن هذا كاف فى اضافته الى نفسه ء بحيث يكون عالما بنفسه محلوا يها - 
يرد ون علن ذلك بتيقف كون الذات عالمة ومعلوية » وَوقف هذا التفايسر 
بينهما على كون الذات عالمة بنفسهاالتوتف على المفايرة بينهما ٠‏ وهسنذه ‏ 
المغايرة موقوفة على كرنه عالما ومعلوط فيلزم الد ور فى نظرهم ٠‏ 


ويذكر الرازى ذ لك عنهم فيقول علك لسافهم : 

“فان. قلت : ذاته تمالسى حيثانهعلم مغاير له من .حيث ائه معلوم , 
وهذا القدر من التخاير يكفى فى هذه الاضافة ٠‏ 

قلت : صيرورة الذاتعالمة سمعلومة » يترقف على قيذم الحلم بهاء وهو 
موقيف على المغايرة التى هن موقفؤة على صيرورة الذات عالمة ومحلوية «فيلزم 
الدير )١(”‏ أى أن المغايرة الاعتبارية بين كونه تعالى عالما ؛ وكونه تعالى 
معلوها لاتصحح فى نظرهم اضافة الذات الى نفسها . ومن ثم لاتصصح 


علمه سبحانه وتعالى بنفسه ٠‏ 


)١(‏ المحصل : ب««رازر. 


اه ارةأ؟ا - 


وقد جاب الامام الرازى عن شبهة الد هرية ينقض! جمألى فقال : 

” جلابه : أنه متقوضيعلمنا بأتفسنا ”17) , أى أن دليل الدهريسة 
لوصح ٠‏ لبطل علمتا يأنفستا لما يلزمه فى نظرهم من المذا يرة بين الشسى * 
ونفسه ء بيئط أن علمئا بأنفسنا امر بدهى ٠‏ فد ايلهم منقض بمصاد سسة 


البديبة . 


وقد اورد الامام الرازى جوابهم عن هذ! النقيض - وذ لك فى “ كتسساب 
الا مين ” - بالتفرقة بين علم الله بذاته ولمنا يأنفسناءعلى أساس أن مافيتا 


من تركيب؟ يجيز علمنا بائفسنا . !اط الواحد المطلق فيمنعفيه ذلك . 


يقول الامام الرازف : 

”استجط عليه بان كون الشى ء عالما بالشى* » اضافة مخصدصة بيسن 
العالم بالمعلم ٠‏ رهذا لايحصل الا بين الشيكين . فالشى* الواحد مسن 
جميح الرجوه ينع كونه عالما بنفسه ٠‏ رهذا بخلاف علم الراحد مثا بنقسه م 
فان نفرالرا حد منا ليست منزهة عن جميع جهات التركيب فلا جرم يصح فسسى 


الاحد متا ان يعلم نفسه ”9) . 


(و) تف سالمرجعالسابق : 97 ١‏ . وانظر : ”اباب الاشارات * : دوه 


(؟) كتاب الايمين : أ« إلالراء 


امنا كت 


وقد أبطل الرازى! لقول بعد م علنه بذاقه + باقامة الف ليل على تقيسض 
هذه الدعوى الفاسدة ٠‏ نأقام الدليل على عليه قعالنى بذاته على أساسانسه 
يعلم غيره » وكل من يهلم غيره يعلم ذاته من بأب أولى» فقال : 

والجواب : قد د للنا على انه تغالن عالم بشى ء ما + وكل من علم الشى* 
امكته ان يعلم كونه عالما بذ لك الشى * ٠‏ ومن علم ذلك عفقد علم نفسه . فثبت 
أنه تعالى عالم بنفسه ٠‏ 

قله : ان العلم اضافة مخصرصة) واضافة الشى * الك تفسه محال ٠‏ 

قلنا : لانسلم ء بد ليل انه يصح أن يقال : علم ذاته حقيقته” 07 , 

هجيمب من الرازى أن يلجا فى رده على هذا الفريق من الك هريسسة 
الى الاستناد الى هذا القول من أقوال المعتزلة ٠‏ وهوان علمة سيحاشه 
وعالى نفس ذاته ٠‏ وينا كان ذلك مته ترد يد! لقول الفلاسفة بأن تعقسل 


الراجب لذاته ليسالا حضير ذاته لذاتهاب ون أمر زاعد عليها . 


)١(‏ تفسالمرجعالسابق : اماه 
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م - !بطال شبهات القائلين بأن الله تعالك لا يعلم غيره : 


لم يذكر المتكلمون اصحاب هذ! القول من الفلاسفة ٠‏ ولكننا اذ!ذ كرنا 
عرتمنا السابق لما قد منا به بين يددى مذ هب الغلاسفة الاسلاميين فى علم الله - 
اذا ذكرنا ذلك ب فسف نجد أن ارسطوء, كان على راس القائلين بهذ! القل) 
وان المهرك الا ول وهوعنده عقل واقل وبمقول ‏ لايعقل الا ذاته , لان 
علمه اشرف الملم واكطها . ومن ثم لايتعلق الا باكمل مافى الوجيد واشرفه » 
وهو ذاتهاء٠‏ أط غيره من الموجودات الناقصة المتغيرةفلا يتملق علمه بهاء الا 
لاصابه هوالا خر النقص والتغير ٠‏ اصابت الكثرة وحدته المطلقة عند كشسسرة 
طينطبع فيها من صر المعلويات . بل ولاصاب العف م علمه اذا عد مت تلسك 
المعلوماتءرلكان محتاجا قن عله الى وجودها .٠‏ 


وقد ذكرتا من قبل رد تلاميذ ارسطو على “استاذهم فى نقيهعن اللبه 
الحلم بغيره ٠‏ لأنهم وجهوا اليه هذ ه الاعتراضات القاسية فقالط بعد كلام 
طول . 000 
“ ثم جملت هذا المهرك الا ول لايعقل الا ذاته)بدعوى انه لايليق 
بجلاله علم ماقى الا مور الد نيوية من الجزئيات الد نيئة » ثم مثلته بتاخلد 
الجيش ٠‏ نكيف يقي الا مير الجيشاذ! لم يهصره ولم يخطر له يبال ؟ وكيفا 


-59اه 


يصح تدبير العالم من متحير فى تفسه مقصور عاك علم ذاته لايجط وزها ؟ . . "(00, 
وقد سبق ان ذ كرتا أن ارسطو لم يعنه تقرير علم لله بالكون»نظرالان فكرة 
خلق المحرك الا ولللكون قد بيره له » فكرة مستبعد ةعتده ٠‏ ومن ئلم 


لا استحالة فى نظره فى كونه غير عالميه ٠‏ 


طن! كان خلق الله للكون عنايته به »د بيره له عفن الحقائق التسى 
تقتضيها الضريرة » قِقوم عليبا الادلة + وكان العلم بالكون ضروريا لخلقه 
قدبيره بداهة ( الا يعلم من خلق  )‏ اذا كان ذلك كذ لك _فان فيسسه 


ابلغ الود على يطلان مذ هب ارسطوفى نفى علم الله بالكون ٠‏ 


ما مامنع به ذلك العلم لما يذكره من لزوم النقص ‏ ولا حتياج والهدم 
فىعلم الله تحالن اذا علم غير»فبو قول باطل؟ لان علم الله ليس كعلم البشسرء 
فالله لا يعلم الموجود ات عن طريقباءحى يرتبط بها وجودا هدما » بمسل 
الموجيودات ائما توجد على نحو ماهى عليه , لان الله علم وجوداها كذ لمكه, 
وبن ثم ان هذه الموجدد أت لاتئثر فى علم الله ء يل علمه بهايتهالى علسبس 


هذة التاثير» فهو توع متميز من العلم؛ليسكملم البشر بغيره من الكائنات ٠‏ 


(1) الفلسفة الاغريقية /ره احمكه 


0 


وقد أورد الامامالرازى شبهة القاعلين ين علم الله تعاى بغيسره » 
يجاب عته ٠‏ وذكر ان اسا س هذه الشبهة عند همءهوان علمه بغيره يستلزم 
الكثرة قى ذاته » ذهابا منهم الىان العلم صورة سا وة للمعلىم فى العالمء 
باضافة مخصوة فى المالم بالمعلوم . وند علمه بغيره تحصل هذه الصو 
والاضاقات فى ذاته سبحانه جماك)قتحصل الكثرة ٠‏ 


يقيل الامام الرازيى فى عرض هذ! الد ليل فى كتابه ” المحصل ” : 

* ومنهم من سلم كونه تعالى عالما بنفسه ء ومع كونه عالط بغيسره , لان 
العلم صيرة ساوة للمعلم فى العالم واضافة مخصهة فى العالم والمعلم٠‏ 
فلوعلم الله تعالنى الحقائق لحصلت تلك الصير ولك الاغاظات فى ذاتم 
تعالي» قتحصل الكثرة فى ذايه *(0, 


وتد أجاب الامام الرازى عن ذلك بان ذلك لايستلزم كثرة فى السذات, 
وانما الكثرة فى الصور والاضافات ولا استحالة فى ذلك , فقال : 
” والجواب : أنالكثرة فن١اصور‏ والاضافات , وهومن لازم الذات » 


لاف نفسها *9), 


[و) المحصل : لا5(٠‏ 
(؟ ) ئفسالمرجع السابق بإجواواء وانظر ء “شرح المواقف ” 07( (سم 1( 


اوت 


: ابطال شببات القائلين بان الله تعاك لايعلم غير المتناهى‎  » 


اى لايحلم مالايتناهس فعلمه يتعلق ‏ فقط -بالناهمى فهوانن ليس 
عاماءانما هو معدا بحدا د المعلوات المتناهية ٠.‏ وهذا القيل يتسبسه 
التكلمون الى بعض الغلاسفة د ون تحديد ٠‏ 

ويذكر الامام الرازى شبههم نى ذلك ويجيبعنها ٠.‏ 

أما الشببهة الا ول فيقرلون فيها: أن العلم بغير المتناهى يإودى الى 
حصيل علوم غير متناهياة فى ذات! اله تعالى , لان الملم يتحعدد بتمسسدد 
المعلويات ٠‏ ورد ون على من يقطون بان لله تعالى عالمية وليسله علم ‏ 
يرد ون عليهم ‏ بانه نزاع لفظى ٠‏ فالذى يرى ان المعلويات غير متناهيسسة» 
يلزمه اتثبات عالميات غير تناهيبة ٠‏ فكونه عالما بمعلوم م2 يقتض كينه عالمسا 
يكل محلمم + فيلزم من ذلك إن يقوم يذات الله تعالى مالا يتناهي مسسسن 
العلم»! ومن الحالميات . وذلك باطل ولان كل ايكون ثابتا قاغطا يسذات 
ما ٠‏ لا بك وان يكون متنأاهيلء حيث يقبل الزياد 5 والنقص فى عد د ه . لان 


اللامتتاهى لايقيل زيادة ولا نقصا ٠.‏ 


يما الشببهة الثانية فبينط فيبا ايضا تناهى المعلم : لان المعلسم 
متميز عن غيره أطلاتناهى لايكون ضميزا عن غيره»فلا يكون معلا ٠‏ 


-514- 


وما الشبهة الثالثة فبينوا فيها قلة مقد وراته -تعاكن -بالنسبة البى 
معلءياته ؛ وحيث ان المقايسة بين الشيثين بالقلة والكثرة يحتى تناهسى 
هذين الشيكين ٠‏ فيلزم من ذلك ان المقد ورات والمعلوبات متناهيسة 
لان كون المقد ورات اقل من المعتراتءيد ل على ان المعلويات اضعسساف 
المقد روات ضسعاف المتئاهى متئاه فبالضرورة تكون معلويات الله تمالسسى 


قتا هية ٠‏ 


يقول الرازى فى عرض هذ » الشبسسه : : 

الشيهة الا ولد : أنا لا بينا انه يجب تمدد العلم بتمث دالمعليات. 
فلو كا نتالمملريات غير تناهيية لحصل فى ذات الله تمال على غيسسسر 
متناهية ٠‏ وان قاكلا يقول : انا لانثبت العلم لله تمالن بل تتبسسسست 
العالميةةكان هذا نزاعا فى العبارة»ويلزمه ان يثبت لله تمالى؛عاليسسات ' 
لانباية لها ءٍ لانه لايمكننا ان نملم كونه تمالرعالما باحد هذين المحلوين 
حال شكنا فى كونه تمالى عالما بالمعلوم الاخرءوا لمعلوم غير المشكوك ٠‏ 

ان! ثبت هذ! فتقول : لوكان الله تمالى عالطا بمالاينهاية لهلسزم 
أن يحصل فى ذاتنه علوم غير متناهياة!وعالميات غير متناهية , وذلك 


محال ؛ لان كل حدد يوجد ثانه تابل للزيادة والئقصا ن » وكلما كان كذالك 


هاس 


وعب أن يكون مناهيا ٠‏ 


الشبية الثائية : قالواءكل معلوم فهو متميز عن غيره ٠‏ وكل تميسسز 
عن غيره قم-و تناه ولان المتديز هوالذى ينفصل عن غيره بح © وطرقسسه ٠.‏ 


تاذن كل ماكان محلونا فهو متناء)نما لايكون متناحبا ينان يكون معلهبا ٠‏ 


الث بة الثالثة : مقد ورات الله تحال اقل من سعلوياته » طلا قلمن 
غيره متناه)فمقد وراته تناهياة ٠‏ ومعلواته اضماف متقد وراته م باضعساف 
المتناهى تناه نمملواته متناهية "!291 . 

وقد !جاب الا طم الرازى عن هذ ه الشبهات بقوله : 

* ولواب عن الا وى ع أن علم الله تعالى إلا يجوز ان يقال :انه واهه) 
وانط تحلقاته غير مقتاهية . وهذه التعليقات نسب طضافات ٠‏ وغل اللانياية 
فى النسب بالاضافات غير ستنعبد ليل مان كرناه ان الا حد تصف الاثنين وثلث 


الثلاثة»يحكن! الى مالاتباية له ء 


٠.١21١ 1 كتاب الارعيين‎ )١( 
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والجواب عن الشبهة الثاية م أن هذه الشبهة أما أن نورد ها فسسى 
كل اعد من آساد المملوات؟ وى مجمهها . والاول باطل ,ٍ لان كل 
واحد من آعاد المعلوات هناه م «الثاتى باطل ‏ لان هذ! الكلام ائمسما 
يتجه لوكان للمعلوات التى لانباية لها مجموع وجملة , وذلك محال » 
لان المجمع بالجملة يشعران بالتناهىء فوصف مالا نباية له يكوه مبمحسا 
وجطة محال ٠‏ 


لايقال م هذ! الذى ذكرتمره منا يفؤكد السئال ٠‏ وذلك لان كل ماكان 
محلموا نبو شى* مشار اليه بحسب اشارة انمق لم.فله خصوصية وحين وميز , 
ركل اكان كذ لك فبوبثناه . فاذ ن كل معلوم متتاه »فسا لايكون متناهفيا 
ايكون يعلطا + 


لانا نقول : انه معلوم من حث انه غير كتاه ٠»‏ وكونه معلوبا من هسذ! 
الاعتبار علا ينا كونه غير متئاه ٠‏ 

والجراب عن الشبهة الثالثة . ان قولنا المقد ورات اقل من المعلوسات» 
هوان الحلم يقعلق بالواجب بالمتنع بالجائز ٠‏ بالقدرة لاتملق لبيلا 
الا بالجائرات “230 , 


عيلاطم”و,١ ولاتظر المحصل : 4؟‎ ١2) 27 : تف سالمرجعالسابق‎ )١( 


الانظار : 59+ مو ” شرحاللقاصد “07/5 ه و” شرح المواقفف” 
ولالسوؤزلهء 


ل 2 


ه - ابطال شبهات القاكلين بأن الله تعالن لايعلم جميعالمحلوات : 


هذكر الامام الرازى, وكذ لك صاحب المراقف ان من الفلاسنة من يقولسون 
أنه سبحاته وعالن لا يعلم جمع المحلوياته لاهممش انه لايحلم شيئا مسسن 
المعلواتءبل بمحى ١ن‏ كل المعلومات ليس مملوا له , أى دار الاير 
نمى هذ! !لذ هب هو سلب الكلية ولي سالسلب الكلى ٠‏ 


بأساسه ان الملم بجميحالمعلومات التملقة بشى' ط - وهوالملم بذ لك 
الشى* والحلم بالعلم به الخ د فمة احد ,حال كونها مرتبة عاقبةعين لك 
باطل كنا هموظاهر ٠‏ 

رثانيا ان العلم بجميع المعلومات المتصلة بشى* ماءيقتضى استحضسار 
مالايتناهى من المحلويات المترتبة المتعاقبة دفمة واحداة؛وذ لك باطسل و 
ويقصد ون بثلك المعلومات قبول كل جوهر للوجى ثى الاحياز الاوقسسات 
المختلفةكل منها يدل الآخرءه 


يقول الرازف فى عرض هذ! المذ هب شبهاته مطلا اياها : 
”النوع الساد س من المخالفين : الذين ينكرون كونه تعالى عالميسا 


يجميع المعلوات»احتجها عليه بوجهين : 


لات 


ْ الور لوكات غأنما بجميع المعلويات لكان اذأ علم شيف غلم كوسنة 
عانما يهلم كرنة تمالى فاليا يكونه عالنا يهكذا فى المرفقة التالقة والرايمسة 
الى بالاتهاية له غ فيكون له يحسب كل واحد من المعلوات علوم لاز 
كناهية لاتبا ١‏ أش مترتيةيلا ن ألمرتية الثالثة مرتبة على الثانية بالثائية لني 
الى ٠‏ ناذا حملت هين نرأقب غير بجناهية لز فق اسباب وسزننات 
لانباية لها دففة إحدة : وذلك ما ظبر ابطاله فى سألةفبات الملسم 
بيجب الوجيق ٠‏ 

لايقال : لملايجوز ان يقال : اثبات العلم بالعلم بالشى* هو تفسس 
العلم بذلك الشى* . لانا تقول : هذا باطل من وج« : 

احدها : ان المملوم والعلم مما يتغايران»فوجبان يكون الملسم 
بالمعلم مغايرا للعلم بالملم بذلك المملوم ٠‏ 

وثانيها : انه لوكا نالمعلم بالشى ؟ نف سالملم بذ لك الشى*) لكان من 
علم الشى* حشر فى ذهئه الملم بالملم والملم بالملميه . يهكذا هيده 
المراتب الغيرالقاهيةه ولما علمتا بالضرورة انه لي سكل. من علم الشى * حفر 
فى ذهنه هذه المراتب الغير شتاهيةعلمتا ان العلم بالملم بالشى؟ مغايسر 
للملم بذ لك الشى * 


0ه 


تالشبا : آنه يمكننا إن نعامه عاليا بذ لك الشى *, وان كنا لانهلسه” 
عالط بكوته عالما بذ لك الشى* ٠.‏ والمعلوم مفاير للمشكرك . نثبت ببسسذه 
الوجره ان الملم بالحلم بالشى ثم يمتنعان يكون نفس الملم يذ لك الشى* ٠‏ 


الوعه الثاني ٠‏ إنه لوكان عالط بجميعالمعلواتاسوا* كانسسست 
اقعة ١و‏ سكنة اأيتوئعنانذ! علم الله تمان جرهرا نرب! فذلك الجوعسسسبر 
الفرد يكن يقعه فى ١حياز‏ غير متناهي ة عل البد ل :وفى ازمتة غير مناهيسسة 
على البدل . ووصرفة منكل نوع من أ تواع الاعراض بافراد لا نباية لها علسسي 
ألبدل ٠‏ فهذ ه المراتب لا نهاية لها لا مرة باحدة ء بل مرارا لانهاية لها ٠‏ 
وكل ذلك محال فى جوهر نرد ؛ وجزه لايتجزاً ٠‏ ومعلو ان استحضار الملسم 
المنفصل ببذ ه المراتب د فحة وعدا ةبسما لايقبله المقل . 


والجواب عن الوجه الا ول : ١‏ نعلم الله تعالى واحد الا أن مراتسسب 
تحلقاته غير متناحية ٠‏ والتحلقات من باب النسب والاغافات ٠‏ د سسسلف 
مالا نجاية له فيها غير ممتنع كما ضرينا فى الثال من الوحدة الشتطة علسى 
النسب والاضانات الى لانهاية لها ٠‏ ش 


والجواب عن الوجه اأثائن ء انها محض التعجب للاعيرة بذلك فسى 


صفات الله تماى4فان ككالها وجلالها اعظم من أن تحوط به عقيل اليشرء 


اللاعاة 


فهذا ما اتقهى اليه المقل الضعيف .وجلال الله تعان مثزه عن غايسات 
عقول العقلاءىونبايات علو الملما", مالله التؤيق ”009 . 

هذه شبهات ببعشالفلاسفة حول ثبوت الملم الالهى وحول عموه  »٠‏ 
وكلبا ‏ كط رأينا - شبهات داحضة لاتقوى على الدظر المقلى السليم. 
معلم الله تعالى ثابت كما تقدام + والادلة الصحيحة عقلا يثقلا , وسسمم 
علمه سبعاته وعالى لذاته ولغيره ثابت كذلك بهذه الادلة التى لاتقوى 
شبهات المنكرين ألا ٠‏ 


.. 


+ كتاسالاربعين : عع رسهع( عطانظر : *المحصل : م5 1س85(‎ )١( 
و” لباب الاشارات ” 1 ولاو عو “شرح المواقف ” : )؟ إسه؟ (لء‎ 
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قورت 


فى شتام هذ ه الرسالة نوجز هثا بعضما انقهى البحث الى تقريره مسن 
حقائق : 

- اللا_: انقهينا من د راستنا النقدية لاتمريفات المختلفة للعلسم 
الالبى بيانا لمغبومه الصحيح الى اختيار التعريف القائل بأنه : * صفسمسة 
أزلية !وقد يمة وجواية «قائمة بذاته تعالى » وينكشف بها كل اهوتابسل 
للعلم به من الواجهات والجائزات والستحيلات «كليا كآن او جزثيا! نكشافا 
تاما مطابقا للواقع)لا يسبقه خفاء ” لسلامة هذا التعريف مناوجه النقسد 
الموجهة الى التعريفات الاخرى ٠‏ 


- ثانيا.: : وجوب صفة العلم لله عز وجل حقيقة تتضافر عليها الادلسة 
المقلية النقلية . فى نف سالوقت الذى تتضافر فيه الادلة اليقينية علسسسى 
بطلان اتكار بعض الفلاسفة لعلم الله تعالنى . 

ثالث ؛: قد مالعلمالالهى ووحدته , همومه ٠‏ وكينه صنة زائك ة على 
ذاته ب كل ذلك - من الخصائص الذاتية له , الثابقة بالادلة اليقيئيسة. 
وى حقاعق ١نقهى‏ البحث الك تقريرها ء خلافا لمن أثبت لله عز ومسل 
علوما حادثة متمددة ء اوزعمان علم الله عين ذاته , وليسصفة تاثمة ببها, 


أوانه ليسعاما لجميع المعلوات . 


5 


فقد 5 البحث إلى ابطال كل فلك بالا لة العقلية والنقلية ء, 
دنايعا : انتهى اليحث الى يهان لدي فأ ثر فلابقة الاسلام بأزسطسو 

ف انيع تنيع ذلك المعه: وطبيمته الققلية الجزدة م وليفيسسة 
تحقله لذاته » فى نفس القت الذدى !نشي فيه السحت أن ميان اليم 
له فرتقريرهم ما أنكره من العلم بغيره. 8 

1 اسغاسا 1 انضهبيت من ألداراسة الدحليلية لنصو كلام الللاسئسسة 
الأسلاميين ترعلم الله بالجزئياشٌة اك تقزير الْكارهم للعلّم الحقيقى بها , رغم 
ما يثبتونه من عمهم العلم الالهى » قِلمه بالجزئيات على وُجه كلى ه ا نتهييت 
الى أن هذه النقيجة ليست لازئة لمقد نأت مذ همهم فقط ‏ ران لم يلتزسط 
بها ل اء راتما توخذ من صريح كلامهم ٠‏ ومن ثم فقد أتيت بذ لك صسسسد ق 
ما أسند » اليهم الغزالى والتكلمون من قولهم بهذا الانكار. 

ساد سأ_: بينت ان دفاع ابن رشد عن الفلاسفة ٠‏ دفاع ذه »لان بيات 
لمذ هبهم ثى علم الله بالجزئيات ن خلال د فاعه عنهم ذبيان غير صحيج » وبخالف 
لما يق خذ من صريح كلامهماة 

-سابعا : انقهى البحث الى تزييف كل شبهات المنكرين للع لس سم 
الالهى (المخالفين فىعمومه ٠.‏ وذ لك يتقرر ثبوت الملم الالبى همينه , عقسلا 
ينقلا » ثههًا سالما من كل شيهة ‏ اواتكار. 
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ظائمة المصادار والمراجسييع 


تبية حسب الحرف البجائيسة 


القرآن الكريم 

الارشا د الى قواطعالادلة فى أاصول الاعتقان لامام الحرمين عبد الملسك 
الجديئى ٠‏ حققه ولق عليه » وقد م له .» وفبرسه ه ألد كثهر محمد يصسسف 
موسنى ولى عبد المتهم عبد الحميد . مطبعة السعادة يمصرء ٠ه50و١ه‏ 
آراء اهل المددينة الخاغلة لابى نصر محف ين طرخان اورزلغ الغارابى 
التر ٠‏ تصحيح الد 5 تور فريد رخ ديقريص . ليددان » ٠0315516‏ 

ارشاد المريد في خلاصة علم التوحيد . مح حاشية حسن العد وى الغمراف 
السماة بالجوهر الغريد على شرحه لارشاد العريد فى خلاصة طم الدوحيد ٠‏ 
11 إهاه 

الاشارات والتنبيهات لابى على أبن سينا ٠‏ مع شرح تصورالد ين الطوسن ٠‏ 
تحقيق : الدكتور سليمان دا نيا . طتزم الطبع والنشر : دار المعارف يحصرءه 
5618م 

اص الدين لعبدالقاهر بن طاهر بن محف البغدادى . الطيتصسسة 
الاطى ٠‏ مطبعةالد لِة .استانيول - 185٠‏ هار د17 وام 

الاقتصاد فى الاعتقاب للامامابن حامد الغزالن . تقديم الد كتير ادل 
عط . الطبيعة الاولى . دأر الاماتة _ليئان 1م18ها/1959م. 


لانك 


نك 


نالك 
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وله 
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تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلام عند السلمين : تاليفطى مصطفى 
القرابى . مطبمعة محمد علن صييج واولاد * يمصرء يزلا 7 1] هار ؟ 585وم٠‏ 


تاريخ الفلسفة اليونانية ليسف كرم . الطبعة الخاسة ٠‏ مطبعة لجنسة 
التاليف والترجمة والنشر بالقاهر ة وير( هاره1907م. 


التحقيقالتام فىعلم الكلام : تأليف محمد الحسينى الظواهرى , الطبعة 
الاولى ٠.‏ مطبعة حجازى بالقاهر ة , لاه 8 زهارو159ام. 


تخليص! لتحد يد لتلخيص التوحيد ٠‏ مع كتاب " ررح كلمة التفريد شرح كلمسة 
التوحيد ” ٠‏ 

التعليقات لابن على بن سينا ٠.‏ حققه وقد م له و الد كور عبد الرحمسسسن 
بد وى .الهيقة المصرية العامة للتأليف والنشر 2 09وام. 

تتعليق الشيخ ا.حيد فيض معيدعلن ” الطل والثتجل ” للشهرستا تيس ٠‏ 
الطبعة الاضى . مطبعة حجازى بالقاهرة م92( ها/961(م. 

تلخي ص المحصل لنصير الدين الطوس ( بهامش المحصل )»الطيعسسسة 
الاولى ٠‏ المطبمة الحسينية المصرية . 

التوحيد لابى رشيد سميد بن محطد النيسابورى . تحقيق الدكتدسور 


عبدالهادى ابوريدة ٠‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف و لترجمة والطباعة 
والنشرء 1959م. 
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تضيح العتائد فى علم التوحيد : تأليف عبد الرحمن الجزرى ٠‏ الطبعسة 
الاولن ٠.‏ مطبعة الارشاد بمصر ” 9685١مه‏ 

تهانت التهافت للقاضى ابى اليك محطد بن رشد ٠‏ تحقيق الدا كور 
سليمان د نيا . الطبعة الثانية . دار المعارف بمصرء» 15519مه. 


تهافت الفلاسفة لابى حامد الغزالى . تحقيق وتقديم :الدكتثور سليمان 
دنيا «الطبعة الخامسة . دار المعارف يمصر , مه 


جامع الرسائل للامام ابى العباس! حد بن تيمية ٠‏ تحق يقالد كدور محسسد 
رشاد سالم . الطبعةالا ىن مطيعة المدنى ء القاهرة 7 ماهر 
2 ْ 


الجانب الالبسى من التفكير الاسلاى للد كتور محمد اايهى . دارالكاتب 
العرين للطياعة والتشر بالقاهر ة ٠‏ ل914(م* 


حاشية البيجورى المسماة بتحفة المريد على جههرة التوحيد . المطبعسة 
المامرة ببولاق -القاهرة , .لم؟ زههء 


حاشية الخلضاك (بهاءشإالكلتيوى ) . د رسعادت ٠‏ مطبعة غهورشيد ٠‏ 
لال لزه . 


حاشية الشيخ زين !لد ين !!حنضى على السايرة للشيخ كمال الدين محمد بن 
صحكد المعريف بابن أبى شريف المقد سن . ومعها كتاب ” انتاجالمذاكرة » 
بتحقيق با حث الصايرة ” لمحد محى الد ين عبد الحصد ٠‏ مطبعيسسة 
السعادة . 


كلت 


6و 


-1 


يفكت 


ليك 


-4 


1 


ا 


كلا 


اليد نا 


حاشية الصا ووعلى شرح الغر يدا ة البهية لابى البركات اح الدردير ٠‏ 
مطبعة الاستقامة ٠‏ 

حاشية ملا أحمد على شرح العقائد النسفية للتفتازائى . فى ضمسسسسن 
” مجموة الحواشى البهيةعلى شرح المقائد التسفية". مطيسسسسة 
كرد ستان العلمية بمصر., 99 #زهاء 

حواش على شرح الكبرى للسنوس : تأليف اساعيل بن موس بن عثمسان 
الحامدى على عمداة اهل التفيق اتسدديد شرح حقيقة اهل التوجحيد 
الكبرى للامام محمد بن يودف الستوسسى . الطبعة الانى »مطبعة مصطفى 
البابى الحلين واللاده بمصرء 6م 8# (ه/19675م. 


الخطط للمقريزى . مطبعة الثيل بمصرء ١؟‏ #7 زهاء. 


در" تعارض العقل والنقل للامام ابنتيمية تحقيق الد كور محمد رشساد 
سالم . مابعة دار ١اكتب‏ م لولم 


دعوة التوحيود للشيخ محمد خليل هراس ٠.‏ مطبعة الامام بمصرء 
الرسالة التد مبرية للامام ابن تيمية . 


رسا لة التوحيد للشيخ محمد عبد © ٠‏ يتقد يم الشيخ حسين يصف الغزالى ٠‏ 
الطبمة الا ولى ٠‏ داراحيا!؟ العلوم -بيروت ماه" زهارو 59م . 
الرسالة المرشية لابى على بن سينا ٠.‏ ( فى ضمان مجمهة رساكل ). 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيد ر اناد الدا كن بر بأرهاء 


5 


ا 


ا 


كك 


307 


- ]1 --ه 


ررح كلمة التغريد بشرح كلمة التوحيد . معكتاب ” تخلديص التمد يبد 
لتلخيص | لتوحيد ". 

سنن الترمذى يشرح الامام ابن العربى المالكى ٠‏ الطبعة الا ولى ٠المطبمعة‏ 
المصرية , .ىب لزه/١(159م.‏ 

السياسات المدنية للمعلم الثانن ابى نصر الغارابن ٠‏ فىضمان ”راسسائل 
اأغارابى ” ٠‏ الطبمة الا ولى ٠‏ مطبمة مجلس دائر8لمعارف العشائهية 
بحيد ر اباد الدكن -الهئب ,ومع 1زاه/1555م. 


شرح الاشارات للرازي ٠‏ ومعه ” شرح الاشارات للطوسن ” دار الطياصة 
العامرة م6.٠و؟‏ زهاء 


شرح الاشارات لنصير الدين الطوس ( بباش الاشارات والتبيهسسسات 
لابن سينا )متحقيق الد كدير سليمان د نيا ٠‏ دار المعارف بمصسسسرءه 
/اه (مء. 


شرح الاصول الخسة للقاض عبد الجبار بن احمد ٠‏ تعليق الامام حابن 
الحسين بن ابن هاشم حققه وقدم له : الدكتور عبد الكريم عثما ن .الطبصعة 
الاولن ٠‏ مطبعة الاستقلال الكبرى , 46ر١‏ هاره141م. 

شرح ام البراهين للشيخ محمد السنوصى ٠‏ معحاشيته للشيخ محمد الد سوق 
مطبعة دار!حيا* الكتب العربية . 


شرح جوهر 3 التوحيد لعبد السلام بن ابراهيم المالك اللقائق ٠‏ مستسيع 
"انلتعليقات على شارح الجوهرة ” للشيخ محمد يصسف الشيخ ,الطبعة الا ولى 
داراحياء الكتب العربية ,ا" هارع ه19م. 


-١ 


6 


1 


1ت 


ه- 


1 


فت 


للمع- 


هلا - 


شرح رضان افندى على شرح العتاكد ٠‏ عطهوعة شركة الصحا نيس ومسة 

. 18١8٠ » المثماتية‎ 

شرح الحقميدة الاصفهانية للامام ابن تيمية ٠‏ تقدايم : حسلين معد مخلوف: 
مطبمة الاعتصام بالقاهرة مهلم( هره155م. 

شرح الحقائف النسفية لسمد الدين التفتازائى ٠‏ فى ضمن ” مجموسسة 

الحؤاشن البهيةعك شرح المقاشد النسفية ” مطببعة كنود ستان العلبيسسة 
هه 


شرح الدتاعد الراسطية للشيخ محمد خليل هراس »عراجمة الاستسساذ 
عبد الرزاق العفيضق 2 وتصحيح يتحليق الشيخ اسماعيل الانصارى ٠‏ طتسزم 
النشر (التوزيع رئاسة ادارة البحوث!لاعلمية والافتا* والدعية بالارشساد 
بالملكة المربية السعوداية 3 

شرح الفقه الاكبر لملا على القارف . الطببعة الثانية ٠‏ مطلبمة صطنفى البابى 
الحليى زا يلاد ه يمصرء 85( هثرهه19مء 

شرح المقاصد لسمدالد ين التفتازاتى . دار الطباعة العامرة الكاكشنلة 
بدار الخلافة , بالالاداهه. 

شرح المواقف للسيد الشريف اعكل بن محمد الجرجائق ٠‏ وبعه حاشيتك سا 
عبد الدكيم السيالكضش وحسن جلبى ٠‏ دار الطباعة المامرة 7 45 زهاء 
شرح المواقف ( الموقفالخامس ) المسيد الشريف الجرجاض . تقديم 
وحتيق ومليق : الد كدر أحمد المهدى. د1رالحماس للطباعة ٠‏ طتزم 
الطباعة والتشر والتوزيع : كتبة الازهر ٠‏ 


5ه 


لشداسه 


الشامل فى! عون الد ين لامام الحرمين الجوينى ‏ تحقيق وتقد يمم: 
الد كتور على سا مى النظر ‏ فيصل بد ير عون سهيل محمد مختاره. 
منشأة المعارف يالا سكند رية , 1956مء 


الشيح محمد عبف * بين الغلا سفة وال تكلمين ٠.‏ تلحقيق وتقد هم : الد كتور 
سليمان د نيا . داراحياء الكت بالعربية . الطيمة الاولى » برام زه 


٠م١565م.‎ 


صحيح البخاري . مطابع الشعب ارلا( هاء. 


العقائك السلفية بأدلتها النقلية والمقلية شن الدرر السنية فى عقد 
أهل المنة المرضية : تاليف وتنظيم احمد بن حجر آل يوطاس .الطيمة 


الاولى - بيروت 9/6٠0.‏ (م. 


عيون الحكمة لابن سينا 2« حققه وقدام له : الد كتور عبد الرحمن بد وى . 
منشورات المعهد الملمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة2» 6همو١مء‏ 


غايظا لمرام فى شن بحر الكلام لبد رالد ين الفاضل المقد سى ٠‏ مخطوط فى 
مكتبة السليمانية باستانبول . تحت رقم 6ه ه8١٠١((هاء‏ 


غاية المرام فى علم الكلام لسيف:الد ين الامدى . تحقيق : حسسسن 
محمود عبد ا للطيف. مطابع الا هرام التجارية ‏ القاهرة (وكزهرالاوامء 


5 


0١ 


اماه 


الختاوىالكبرى للامام أبن ثيمية ٠‏ جفع وترتهنبا عبد أ لرحمن بن محمد بسن 
قاسم العاصمى الحنيلى ٠‏ تصوير الطبعة الاولى , .12+ زا ه. 


الفرق بين الفرق للبغداد ى »حقق اصوله ٠‏ وفصله ٠‏ وضيط مشك سه 
وعلق على حواشيه ؛ محمد محياى !لد ين عبد الحميد ٠.‏ مطبعظ لمد ني ٠‏ 


فصلالمقال فيما بين الحتمة والشريمة من الاتصال لابن رشد .دراهسة 
وتحقيق : محمد عمارة » دار المعارف بمصر 7 19016م. 


فصوصالحكم للفارابى ( فى ضمن رسائل الفارابى ) , الطبعة الاوالى 
مطبعة دائرة المعارف المثانية بحيد ر أباد الدكن المند ‏ مع« زه/ 
م0 


الفلسفة الاغريقية للد كتور محمد غلاب. مطبعة البيت الا خضر.الطيعصسة 
الاولى ٠‏ 8م5ولمه 


فيصل التنرقة بين الاسلام والزند قة للاام الغزاليى , تحقيق الد كور 
سليمان دنيا . الطبعة الاولى . داراحيها* الكتب المربية , 1./(ه/ 
01ولمء 


القاموس المحيط للعاذمه مجد الد ين محمد بن يوب الفيروزاي ادن 
الشيرازي , الطبعة الثانية , المطبعة لحسينية المصرية ) ١8)‏ هه 


ا 


عد ل واه 


كتاب الا ربعين لأذمام فخر الد ين الرزقف * الطبمة الاولى » مطبعنسة 
مجلس اثرة المعارف المثشمانية ببلدة يد راياد الدكن , #مولاراه. 


كتاب التسبيد لابى بكر محمد بن الطيب الباقلانى ٠.‏ تصحيح ونشر 
الاب رتشرديوسفءمكارثى اليسوعى . المكتبة الشرقية ب بيسسروت,» 
ين ا للك 


الكواشفالجلية عن معانىالواسطية للشيخ عبد المزيز السممسصسه 
السلمان . الطبعة الثالثة . شركةمطابعالجزيرة. الطز ٠‏ 


لباب الا شارات للامام الرازب ٠‏ عنى بتحقيقه السيد محمد النمساتئنى 
الحلبى . الطيمة الاولى . مطبعة السعادة بالقأاهرة, "له 


لسان المر ب لادمام محمد بن مكرم ين منظور . دار صادر وداربيروت 
للطباعة والنشرء ير( ها / 9354(م. 


اللصع للامام اب ىالحسن الاشمري ٠.‏ تصحيح وتقد يم وتمليق 0 الد كتور 
حمود ة غرابة ٠.‏ مطبعة مصر » م6ه5(١مء.‏ 


لم الاد لة فى قاعد عقائد اهلا لسنة والجباعة للاءا ,الجوهشق , تقد يسم 
وتحقيق : الد كتورة فوقية حسين ومرا جمة المرحوم الد كتور محمود الخضرى 
الطبعة الاولى . الدار المصرية للتأليف والترجمة ,نام زهاره 61 زمء 


للا 


الاسم 


سه 


؛ لاسب 


هج لاسب 


ل اله[ لد 


لوامع الانوار اليهية وسواطح الاسرار الاثرية لشرح الدرر المضية فى 
عقد الفرقة المرضية : تأليفالشيخ محمد بن اح السفارينى الاثترى 
الحنبلى . الطبعة الا ولى . مطبعة مجلة الطار الاسلامية بمصسوء 


#اامرلها.ء 


محصل افكار المتقد مين والمتأخرين للامام الرازى . الطبعة الاولى, 
المطبعة الحسينية المسرية . ومعه ” تلخيصالمحصل” لنصير الد ين 
الطوسى ءو ” معالم !صول الد ين للرازي * ٠‏ 

المحكم والمحيط والاعظم فى اللذة : تأليف طلى بن اسماعيل بن سيداة, 
تحقيق عبدالستار أحمد فراج . الطيمة الاولى . مطبمة مصطفىالبايسى 
الحليق واولاده يمصر. ‏ 00( هريرة16م. 


مختصر الاسئلة والاجرهة الاصولية علىالعقيدة الواسطية للشي يخ 
عبدالسعزيز المحمد السلمان ,» الطبعة الخامسة 6و2 زهاره1517م. 
المساغل الخمسون للأمام الرازى ( فى ضمن مجموعة رسائل ) مطيعسسة 
كرد ستانالعلمية بمصر 2 لم8 8( ه. 


المسامرة (انظر: حاشية الشيخ زين الدين الحنفى على السايرة ) ٠‏ 


المصباح المنير فىغريب الشرح الكبير للرافمى : تأليف العلامة احد بن 
محمد بن على المقرى الفيوس ٠.‏ تصحيح مصطفىالسظ . مطبهة مصطفيى 
اليابىالحلبى واولاده يمصر , 815( هثر.ه6و١ام.‏ 


0-30 


-4(١ 


؟لم- 


لالم سم 


عن لاا 


مطالع الا نظار شزج طوالع الا نوال لابى!لثناء شمسالد ين بن محمود بن 
غيد الرحسن ألا صفهاني 5 مطابعة خلوصى أتندي . دأر سعادتء 


و6٠‏ ه. 


المعجم المفهرسلالفا :ل الحديثه النبوى ٠‏ ترتيب وتنظيم ونشسر: 
أدى. ونسنك . أتبع نشره .: ى .ب متسنج وواوبء دذى هاسويءب 
فن لون . مع مشاركة محد تؤاد عبدالباقى ه مطبعة بريل في مد يننسة 
ليدن ء ه15868م. 


الممجم المفهرس لا لفاظ القرآن الكريم ٠‏ وضعه : محمد فوئاد عبدالباقى 
مطابع الشمب , 1لا"( هاء 

معالم أصول الد ين لادمام الرازى مرا جمة وتقد يم : طه عبد الرؤوف سمد 

ملتزم النشر : مكتبة الكييات الا زهرية بالقاهرة ٠‏ 

مقدامة الد كتور سليمان د نيا على ” الاشارات والتنبيهات " ٠‏ 

مقد مة الد كتور سليمان د نيا على ” ميزان العمل " للأمام الفزالى , 

الطبمة الاولى , دار المعارف بمصر 1956م. 

مقالا تالا سلاميين للامام ابىالحسنالا شعرى . تحقيق : محمد محيسسى 


ألدين عبدالحميد . الطبعة الثانية وم( ه/ة953١م.‏ لتزم النضر 
والطبع : مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ٠‏ 


سم ]لد 


ع الطل والثئجل لميد الكريم الشهرستانى ٠‏ صهحه وطق عليه : الشيخ 
أحمد فهمى محمد .الطبعةالاولى , مطبعة حجازى بالقاهرة, .+9 زه/ 


3 55م 


همس موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول للامام ابن تيمية , تحقيق : محصسد 
محيادى الددا ين عبدالحميد ومحمد حأمد الفقى . مطبعة السنة المحمداية 


لاسزه/ (١660لم.‏ 


1 : المواقف فى طلم الكلام : تأليف عهدالرحمن بن احمد الايجى . عالم الكتب ‏ 


بيروت ٠‏ 
احم : النجاة لابن سينا . الطبعةالثانية . مطبعظ لسمادة بمصرء لام( ه/ 


٠١م5‎ 


مس نهاية الا قدام للامام عهدالكريم الشهرستانى . حرره وصحح سه : 
الفرد جيوم ٠‏ 


عدةق واه 


فهرضش! لتوضوعنات 


الموذ 
شكس روتقد يم 
المقدسة 

الياب الاول 
صفة العلم الالهى عند المتكلمهنوالسلفيين 

مداخل : فىاقسام الصفات الالهية ي.ي.ييي.يثييي يانه 

الفصل الاول : ممتى العلمالالهى :....ي.ييييينيملية 

س١‏ اللعلع للخقوادو لمعيه واه ا ايه ومسا 0 6 

بإب الملم فىاصطلاح المتكلمين ٠‏ ..٠.٠...ي.يث.ثي..ه‏ 

ب معني العلم الالهى وفوةه و ةووةةوة. ثلة وو وين 

ل معتى العلمالالهى عند المعتزلة ٠.‏ ....2...... 

إس مفتى العلم الالهى عند الاشاعرة ....ييي.ي.نة 

سس معتى العلم الالهى عند السلقيين ٠‏ .22 ...0ه 

الفصل الثاني : اثيات وجوب العلم لله تعالى 0 

تسهيد :وفيه بيان تقد يم الادلة العقلية على الادلة النقلية ٠.٠.‏ 

1ب الله اللعظية و ا ع ام ولاو ل 1 

رح دليل المفترلة ‏ .و.ث.......ي.م...يثث.يية ٠‏ 

؟س أدلة الاشاعرة على ثبوت علم الله تعالى -...6...ه 

الدليل الاول : دليل الاتقان تتريي ني نييله 

الدليل الثائى م دليل الاختيار ...يله 

الدليل الثالث : دليل الكسال ثتث.يييييي.ه 


ألصة 5 


ل القند 


«وس أدلة شيخ الا سلام ابن تيميةعلي ثبوت علم الله تمالى /اهب؟7 0 
بل الادلة النقلية على وجوب علم الله تعالى ....+.٠.٠ ٠‏ سار 
وب الادلة التقلية من الكتاب ورا رحن م وو لكاي 
؟ ‏ الاذلة النقلية من الستة ......ث..ثم.يثه.يه له 
الفصل الثالث : زيادة العلم الالهبى على الذات الا لهية ٠‏ ..... م 
تسهيد : وفيه بيان اختلاف الممتزلة والاظعرة والسلفية فبىي 
زيادة الملم الالهي .٠....ي...ي.ء.ث..ي.‏ يمي فوء اسسزلا 
ا الالالة على زياد ة الملم الالهى علىالدذات ....... الإ 4عها 
الب ليك لول ته مخواواية و نض و ميا اده مكو رد عه اماه ولإساكيوا 
الدذليل الثائى .....ثيم..ييييي ثري ةم نيرهن ؟ لإا 
الد ليل لعا لك 1ه مه عه و م 1 7١‏ 
الدليل الرايم .وثثييييييييمييء مي نيمات مين الإ ”0 
شبنه الممتزلة على نفى زياف ة الملم الالهى والرد عليها.. 00100 
اولا: الشيية الاولى ..ييييي.ثثيثثيثنثةمية لاس ا 
غآنيا ‏ الضبهة القائية ع ا امه و عا نه ولإسه”ا 
ثالثا : مناقشةالرازي لشيه الممتزلة ...لكيه لمكا 
رايعا.: مناقشة الابجى الشبه الممتزلة ..... ....2..ء لاسر 
خا سد: مناقشة شين الا سلام ابن تيمية لشيه الممتزلة ,. الى 
“ا تحفيق شيخ الاسلام لمعنى زياد تا لملم وغيره من الصفات اسار 
الفصل الرايع : قدم العلم الالهى ...يت .ييي. يي .ةي فيه م.١‏ 
أب القاعلون بقدم الملم الالهى وادلتهم 002.2 6ه ملو 
1 وك دليل الممترلة ٠.‏ ث.نءمةء .. ثم .6 مث مه فى آم 
1ه له الأشافرة اه مومه ل واه و أ مرو ف واف ماه /إ ارسس ٠‏ | 
الدليل:الاول .: وهو للامام القزالى ا.ث..ث.ثيث..يه ار بم 
الدليل:الثاتى.: وهو للاطم الرازي .جيني يميه اسه 9 
بس ادلة السلفيين على ققام الملم الالبهى .3 ثثاميء 1-46 


ل لإا 7 سم 


باب القاكلون بالملم الحادث لله تغالى 011.٠‏ ...له 
-_- الجهمية والرن على شيهاتهم 2.22222.2 .نين 

؟ل الهشامية والرد على شيهاتهم ٠.........مه‏ 

نوت اكزرا زية :وا لزب :على شيها كوم وا واه حي وك مرفاء 

ا الكرامية والرد على شيها تهم ٠.٠29.-.......ه‏ 

الفصل الخامس : وجدة الملمالالهى -.ي....يرييييييلة 


اه الافاطل وسة السلم الاليى او وو لد اه 
اند :لاليل الممترلة اع هده وام ها عر ماه 4 06 اه وله 


ع أملة الاشا عرق ريثييلء 


الدليل الاول : وهوللامام القزالى ..يييث.بيييء 
الدليل الثاتى : وهو للشهرستائق ‏ .٠......يييلة.‏ 
' الد ليل الثالث: وهو للامام الرازى 30100 
عب آللة السلقيين على وحدة الملم الاليى .....0.... 
بس القاثلون يتمد د العلمالا لهى والمرد على شيها تهم ٠...‏ 
إن الجهمية والرد على شيهاتهم ت.تتيييثيييييلء 
؟ب الهشامية والرد على شيها تهم ٠.-.........ي.م‏ 


ناج 1 امكرافية وكرت 'طرى ينها حهام وا مجاه وااو 0 
ب و نه 


الفصل السا دس : عموم 


لم7 


أ الادلة علىعيوق الطمالاليى اثيييثثثثثينايلة 
1 دليل الممترلة ....ثمميي مث ثم نيوو ونو ةنم 


5 أد لمنة آلا شاعرة 357 


(؟١همسلءو‎ 
(١-٠٠١5 
١١مل‎ 5 
١١6-٠٠١8 
(١ءسل٠١م‎ 
١١١١ 
١١-7 

1١١6 
(١1١ه‎ 
١15-317 

١ 
ا‎ 
١١-55 
لاا ل-ه؟(‎ 

فيل 
18ل( 


30-0 - 


الدليل الاول : وهوللاطام القزالى ......ي.يي.ء 
الدليل الثاتى : وهو للامام الؤزق -٠.ثثثيييثييم‏ 
الدليل الثالث : وهو للامام الرازى ايض ...0ه 
الدليل الرايع : وهو كذ لك للالامٌ الززي تتيثيييية 
ألد ليل الخامس: وهو للمقك عى ٠.٠...26...2....ه‏ 
عب أدلة السلفيين على عنوم علمه تمالى 2 ..00.2..ن.ه 
بل المخالفون في عموم العلم الالهى وابطال شبهاتهم ٠.٠.‏ 
إل القاكلون يانه لا يعلم ثتقسة ٠.٠.‏ ........ي.يي.ء. 
كب القائلون يأن الله لايعلم طلم .2ث.ث .رن 


الياب الثاننسي 
صفة العلم الا لهى عند الفلاسفة الا سلا مييسسسن 


الفصل الا ول : العلم الالهي : مقهومه » واثباته يوخصاكصه ...0 .. 

تسهيد : وفيه بيان تأثر فلاسفة الاسلام بالمفهوم الارسطى فى مقهوم 

واجب الوجود ووحد انيته ويبساطته . ٠...‏ ..2...... 
وب المحرك الاول وصفاته فىالفلسفة الارسطية ...1 ...0...ء 
؟ب واجب الوجود وعفاته فىالفلسفة الاسلامية ...215 ...ء 
“وب وحداة واجب الوود وبساطته موماهيته العقلية .6 ..2.... 
كس علم واجب الوجود بذاته وكيفية الك ...22.212 0.20ا لله 
هس علم واجب الوجود يغيره وقيفية ذ لك . . . . ..ييثث.ي... 


زه صقاتالواجب فون طلمةه . ...ي.ثثييييثيي.ءث م م مل. 
باب خصاعصالعلم الاللهق ث٠.ثت.ييييييمييايءث‏ رينم 
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سمه( 


انا 

لم6( 
هم ١-١ىه(١‏ 
5ةلس لاة( 
/زاه ١101-1‏ 
سلا( 
)لا( 
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سا وخغ؟ سم 


7 
الفصل الثانى ؛ غووم الحلم الالهى وقضية الملم بالجزكيات ..٠‏ م11 
تمهيد : وفيه بيان أن فلاسفة الاسلام يقولون بان الله تعالى 
يعلء غيره »خلافا لارسطو لكنهم يفسرونعلمه بالغير 
بعالا يتعارغ رمع وحد ته التامة وتماله المطلق بحي حث 
لا يحداث علمه بالببغير فى فاته تكثرا ولا نقصا ولا تغيرا ٠.‏ 
وسن هنايذ هبون الىان علم الله تعالى بالجزئيات 
على تجو كلى : -٠.٠.٠........ثيث‏ ...ينمه ا الإلستخلا( 
ذل عموم الملم الالهى فى نظ الفلاسفة ٠.٠.٠.٠‏ 000 ااال 00 
ذ- رأىالشارابى فىعلم الله بالجركيات . ......يتينلء مم( 
مب رأى ابن سينا فىعلم الله بالجزفيات ............. المملسهة! 
)4 تعقيب على مذ هب الفلاسفة فىعلم الله بالجزئيات  .٠.٠.٠.٠. ٠‏ (ه1إساه.؟ 
2 ابطال الغزالى لمذ هب الغلاسفة فى علم الله بالجزعيات مي. الو ءلسدوة(ؤ؟ 
تكفير الغزالى للغلاسفة لانكارهم علم الله بالجزئيات . .٠.٠..‏ 6.ه(؟لم؟؟ 
+ رد ابن رشد علىالغزالى دفاعط عن الفلاسقة ........ 0 4)«لاسه”#؟ 
هل نقد المتكلمين لمذ هب الفلاسفة فىعلم الله بالجزثيات  ..٠.‏ +9اسمغ؟ 
الفصل الثالث : ابطال شبهات الفلاسفة حول الملم الالهى 55007 ع ل؟ 
١‏ ابطال شيهاتالشكرين للملم الالهى ..........٠.‏ ء.وكسسيوة؟ 
؟ ل ابطال شبهات التاعلين بان الله تعالى لايعلم ذاته ...| هولسسدوه؟ 
« ل ابطال شبهات التاعلين بان الله تعالى لا يعلم غيره ٠.٠.٠.‏ 0 ١.٠اس8ة5؟‏ 
ابطال شيهات القائلين بان الله تعالى لا يعلمغيرالمتناهي. ‏ 503-58 
هل ابطال شبهاتالقائلين بان الله تعالى لا يعلم جميع المعلوطات ١7‏ إاسء لا؟ 
خاتمة البحث . وفقهة وقوه ووه وو وه ةو ووو يوون وه وو ءاه ءاه الإلالادلايا» 
قيرسالمصضاكر .٠..ءويوي.ثيوي‏ ءءء نةةي ينث ييةي ينومال ل نار “اللا م؟ 
كهرسالموضوطظ . وجوءيءيييوثيةةني ةنو .ةينث ين نين نمق رةه قضخلاسو3م؟ 


